
القاهرة: خالد محمود

فــيــمــا اســتــعــرضــت ميليشيات 
مــوالــيــة لــرئــيــس حــكــومــة «الـــوحـــدة» 
الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قوتها 
في العاصمة طرابلس، دافــع رئيس 
المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، 
عن قرار مجلس النواب تنصيب وزير 
الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، لـــرئـــاســـة حــكــومــة 

الاستقرار الجديدة في البلاد.
وقــال المشري في بيان متلفز، 
أمــــس، إن تنصيب  مــســاء أول مـــن 
بــاشــاغــا تـــم بــالــتــوافــق مـــع مجلس 
النواب والنص المصاحب للتصويت 
بمنح الثقة في مارس (آذار)  الماضي 
الــدبــيــبــة، عــلــى أن تنتهي  لحكومة 
مـــدتـــهـــا فــــي ٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) الماضي. 
واتهم المشري حكومة الدبيبة 
بشن ما وصفه بحملة موجهة ضد 
مجلسي النواب والدولة، مؤكداً أنه 
لـــن يــســمــح بـــصـــدام وعـــنـــف بسبب 

ملف السلطة التنفيذية.
وعــــــــــاد الـــــــهـــــــدوء إلــــــــى مــــيــــدان 
الـــــشـــــهـــــداء وســـــــط طــــرابــــلــــس بــعــد 
استعراض للقوة نفذته ميليشيات 
مــســلــحــة مـــوالـــيـــة لــلــدبــيــبــة وفــــدت 
للمدينة من مصراتة وصبراتة ما 
حوّل العاصمة إلى ما يشبه الثكنة 
العسكرية. وكان مسلحون موالون 
للدبيبة، قد احتشدوا رفضاً لقرار 

مــجــلــس الـــنـــواب تــنــصــيــب بــاشــاغــا 
لرئاسة الحكومة الجديدة.

مـــن جــانــبــهــا، ســعــت المــبــعــوثــة 
الأممية الخاصة ستيفاني ويليامز 
إلــــــى الـــــوســـــاطـــــة، حـــيـــث اجــتــمــعــت 

أمــــس مـــع الــدبــيــبــة بــمــقــر حكومته 
فــي طــرابــلــس، وأوضــحــت فــي بيان 
أنهما استعرضا العملية الجارية، 
لافتة إلى أنها أكــدت مجدداً أهمية 
أن تــعــمــل جــمــيــع الأطـــــراف الــفــاعــلــة 

والمؤسسات ضمن الإطار السياسي 
وأن تــحــافــظ، قــبــل كـــل شــــيء، على 
الهدوء على الأرض من أجل وحدة 
لــيــبــيــا واســــتــــقــــرارهــــا. وقــــالــــت إن 
الأمــــم المــتــحــدة تــظــل مــلــتــزمــة إعــلاء 
لــيــبــي تسجلوا  صـــوت ٢٫٨ مــلــيــون 

للتصويت.
كـــــمـــــا أكـــــــــــــدت ويـــــلـــــيـــــامـــــز فـــي 
اجتماعها مع من وصفته برئيس 
الـــــــــوزراء المـــكـــلـــف فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، 
ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة 
وتوافقية من دون أي إقصاء، مشيرة 
إلى أنها شــددت على الحفاظ على 
الاستقرار في طرابلس وفي جميع 
أنحاء البلاد، وأنه يتوجب مواصلة 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
وطــنــيــة حـــرة ونــزيــهــة وشــامــلــة في 
أقرب وقت ممكن. (تفاصيل ص ٨)
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 قضية الطفل المغربي ريان بين أهمية القصة 
الإنسانية إعلامياً وأخلاقيات المهنة

مباحثات سعودية ـ قبرصية لتعزيز العمل المشترك

(ص ١٠)كرزاي يحث واشنطن على إعادة الأصول الأفغانية

(ص ٢)

كيف حرص 
الملك عبد العزيز وروزفلت 

على لقاء منفرد؟
(ص ٩)

الأمير محمد بن سلمان أكد أن الخطوة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد

٤ ٪ من أسهم «أرامكو» إلى «الاستثمارات العامة»
زيباري خارج سباق رئاسة الجمهورية بقرار قضائي

العراق: تركيز على بديل لصالح من حزبه

«الدبلوماسية» و«الردع»... وكييف تبقي مجالها الجوي مفتوحاً بايدن يتمسك بـ

مساعي «اللحظة الأخيرة» لإنقاذ أوكرانيا

توجيهات بإخراج قوات الحركات المسلحة من المدن

تحرك أفريقي لحل الأزمة في السودان

ميليشيات الدبيبة 
تستعرض قوتها في طرابلس

المشري يدافع عن تنصيب 
باشاغا رئيساً للحكومة 

الليبية الجديدة

الحريري «يصوم» عن الكلام في ذكرى اغتيال والده

لبنان «يصادر» أموال المتعاقدين لتمويل عجز الكهرباء

مقترح دستور لأكراد سوريا
 ينتظر التصويت

إصابات «كورونا» العالمية 
تتجاوز ٤١٠ ملايين

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أجــــــــــــــرى رئـــــــيـــــــس مــــفــــوضــــيــــة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، مـــوســـى فــكــي، 
والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه مــــشــــاورات مع 
مــــســــؤولــــين فـــــي الــــــســــــودان وقــــــادة 
الأحـــــــزاب لــحــل الأزمــــــة الــســيــاســيــة 
التي خلفها استيلاء الجيش على 
السلطة في ٢٥ من أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، فيما وجه اجتماع 

عسكري رفيع بإخلاء المدن من قوات 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة المـــوقـــعـــة على 
اتــفــاق جوبا للسلام، وهــي خطوة 

لطالما انتظرها السودانيون.
وقال رئيس الاتحاد الأفريقي 
إن الزيارة تهدف للوقوف عن كثب 
على الأوضــاع، والاستماع لجميع 
الأطــــــــــــراف، مـــوضـــحـــاً أنــــــه يــســعــى 
لبلورة «مقترحات عملية للحل». 
وأشــــار فــكــي إلـــى الــــدور الإيــجــابــي 

الــذي قــام به الاتحاد للتوفيق بين 
الأطــراف السودانية في عام ٢٠١٩، 
مــــا أفـــضـــى حــيــنــهــا إلـــــى الــتــوصــل 
لاتــفــاق بــين العسكريين والمــدنــيــين 

ووثيقة دستورية تحكم البلاد.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، رأس قــائــد 
الــــجــــيــــش الـــــفـــــريـــــق عــــبــــد الــــفــــتــــاح 
البرهان اجتماعاً ضم قادة الأجهزة 
العسكرية والأمــنــيــة وقـــوات الدعم 
الــســريــع، لبحث الأوضــــاع الأمنية 

في البلاد. ووجه الاجتماع، بحسب 
بيان صادر عن الإعــلام العسكري، 
بتوفير الدعم اللوجيستي «فوراً» 
للحركات المسلحة لإخــراج قواتها 
مــــن المـــــــدن وإعـــــــــادة تـــمـــركـــزهـــا فــي 
مـــعـــســـكـــرات ومــــنــــاطــــق الــتــجــمــيــع 
المـــخـــصـــصـــة لـــــهـــــا، تـــنـــفـــيـــذاً لــبــنــد 
الترتيبات الأمنية الذي نصت عليه 

اتفاقية جوبا للسلام.
(تفاصيل ص ٦)

القامشلي: كمال شيخو

انـــتـــهـــت لـــجـــنـــة كـــتـــابـــة وصــــيــــاغــــة «الـــعـــقـــد 
الاجتماعي» لمناطق الإدارة الذاتية (الكردية)، 
من صياغة مسودة العقد، وهو بمثابة دستور 
محلي نــاظــم لعمل مــؤســســات ولــجــان الإدارات 
المدنية، شرق الفرات الخاضعة لسيطرة «قوات 
إلــى عرضه على  سوريا الديمقراطية»، ليصار 
المـــجـــالـــس الــتــشــريــعــيــة فـــي ســبــع مــــدن وبـــلـــدات 
منتشرة في ٤ محافظات سورية، ومناقشته مع 

قادة المجتمع المحلي ومكونات وأهالي المنطقة، 
قبل إقراره، حتى يدخل حيز التنفيذ لاحقاً هذا 

العام.
المسودة، التي أعلن عنها يوم السبت، كُتبت 
بغياب ممثلي أحزاب تحالف «المجلس الوطني 
الكردي» المعارض، أحد أبرز الكيانات السياسية، 
و«الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي» ويُعد 

من بين أكبر الأحزاب الكردية في سوريا.
 وقال القيادي محمد إسماعيل عضو الهيئة 
«المجلس الكردي»، إنهم في المجلس،  الرئاسية لـ
«لن يعترفوا بأي خطوة منفردة لا جدوى منها، 
ونريد تعديل هذا العقد الاجتماعي وفق رؤية 
مــشــتــركــة تــشــاركــيــة، لا تــتــعــارض مــع الــدســتــور 
العام في سوريا، على أن يكون لصالح المنطقة 

والجميع».
(تفاصيل ص ٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــانــات مجمعة أن إجمالي  أظــهــرت 
عـــدد الإصـــابـــات بــفــيــروس «كــــورونــــا» في 
أنــحــاء العالم تــجــاوز ٤١٠ ملايين إصابة، 
فــيــمــا يــقــتــرب عــــدد الــلــقــاحــات الــتــي جــرى 
إعطاؤها من ٢. ١٠ مليار جرعة. وأظهرت 
أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة 
جـــونـــز هــوبــكــنــز الأمـــيـــركـــيـــة، أن إجــمــالــي 
الإصـــابـــات وصـــل إلـــى ٤١٠ مــلايــين و٢٤٢ 

ألف حالة.
وبعد أن حصد «كــورونــا» نحو ستة 
ملايين ضحية حول العالم، يبدو أن قدرته 
المــزيــد قــد تراجعت كثيراً هذا  على حصد 
اللقاحات والــعــلاجــات التي  الــعــام، بفضل 
تــطــورت مـــؤخـــراً، كــمــا يــبــدو أن الــفــيــروس 

نفسه أضحى أكثر ضعفاً. وأوضح تحليل 
جديد لوكالة «بلومبرغ» أن فــرص البقاء 
على قيد الحياة بين مرضى «كوفيد - ١٩» 
قد تحسنت كثيراً في مختلف أنحاء العالم. 
ففي الــولايــات المــتــحــدة، كــان هناك 
حـــوالـــي أربـــعـــة أضـــعـــاف عــــدد الـــحـــالات 
الإيــجــابــيــة، لــكــل حــالــة وفـــاة هـــذا الــعــام، 
وذلك مقارنة بالذروة التي تم تسجيلها 
فـــــي الــــشــــتــــاء المــــــاضــــــي. وفــــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي، حــيــث تــم تطعيم المــزيــد من 
الأشخاص، فإن هذا المعدل للبقاء على 
قيد الحياة، بلغ ١١ مرة أعلى من معدل 
المــاضــي. وحتى فــي دول لديها  الشتاء 
مـــعـــدلات تــطــعــيــم أقـــــل، تــعــافــى مــرضــى 

«كوفيد – ١٩» بشكل متزايد.
 (تفاصيل ص ١٠)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة إلــى 
«مـــصـــادرة» الــفــوائــد المــتــرتــبــة على 
الــديــون الــداخــلــيــة، وتــحــويــلــهــا إلــى 
تــمــويــل عــجــز الــكــهــربــاء، عــلــمــاً بــأن 
جزءاً مهماً من هذه السندات يعود 
لــتــوظــيــفــات «الــــصــــنــــدوق الــوطــنــي 
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي» وصــنــاديــق 
الــتــعــاضــد والــتــعــويــضــات الــعــائــدة 

لنقابات مهنية في القطاعين العام 
والـــخـــاص، إضـــافـــة إلـــى مــؤســســات 
وأفـــــــــراد اخـــــتـــــاروا الاســـتـــثـــمـــار فــي 

الديون الحكومية بالليرة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال 
عون قال خلال جلسة مجلس الوزراء 
الأخــــيــــرة إنـــــه «يـــفـــتـــرض عـــــدم دفـــع 
فوائد على الديون الداخلية لمصرف 
لــبــنــان والمـــصـــارف، أســـوة بــالــيــورو 
بــونــدز، وتــوزيــع مبلغ ٦٤٠٠ مليار 

ليرة بمعدل ثلثين للكهرباء، (نحو 
٤٢٦٦ مليار ليرة)، بــدلاً من السلفة 
المـــلـــحـــوظـــة»، وتــخــصــيــص الــبــاقــي 
منها «كزيادة رواتب للقطاع العام».

ويــــــســــــجــــــل لــــــبــــــنــــــان ســــابــــقــــة 
الــعــام،  الــديــن  استثنائية فــي إدارة 
من خلال إضفاء صفة شبه «التعثر» 
عــلــى الــــديــــون الــحــكــومــيــة المـــحـــررة 
بــالــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة، وهــــو مـــا أثـــار 
توجساً كبيراً فــي الأوســـاط المالية 

ولـــــــدى حـــامـــلـــي ســــنــــدات الــخــزيــنــة 
بالليرة اللبنانية، من التبعات التي 

ستنجم عن اقتراح الرئيس عون.
في غضون ذلك، يفاجئ رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري 
جــمــهــور «تـــيـــار المــســتــقــبــل» لــلــمــرة 
الأولى بعدم الإطلال عليهم بموقف 
الــــ١٧ لاغتيال  الــذكــرى  سياسي فــي 
والده الرئيس رفيق الحريري التي 
تحل اليوم، وتقتصر المناسبة بوقفة 

له أمام ضريح والده يحيط به حشد 
من أنصاره.

وقــــالــــت مــــصــــادر «المــســتــقــبــل» 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الــحــريــري  لــــ
«يـــــنـــــأى بـــنـــفـــســـه عـــــن الــــتــــدخــــل فــي 
العملية الانتخابية (أي صيامه عن 
الـــكـــلام) انــســجــامــاً مــع مــوقــفــه الــذي 
أعلنه فــي السابق بتعليق نشاطه 

السياسي».
(تفاصيل ص ٧)

بغداد: فاضل النشمي

فــاجــأت المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
الـــعـــلـــيـــا فـــــي الــــــعــــــراق الأوســــــــاط 
السياسية، وفي مقدمتها الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
مسعود بــارزانــي، بعد أن قــررت 
فــــي وقـــــت حــــــرج، أمــــــس، حـــرمـــان 
هـــــوشـــــيـــــار زيــــــــبــــــــاري، مـــرشـــحـــه 

الوحيد، لرئاسة العراق.

وبـــيـــنـــمـــا كــــــان زيـــــبـــــاري قـــدم 
دفــوعــات أمـــام إحـــدى المحاكم في 
بــغــداد ضــد تهم الفساد الموجهة 
إلــــيــــه وأصــــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة قــــــراراً 
ببراءته، فإن «الاتحادية» حكمت 
بـــإبـــعـــاده، وهــــو مـــا عــــده زيــبــاري 
خلال مؤتمر صحافي عقده بعد 
صـــــدور الــــقــــرار بـــأنـــه «مــســيــس»، 

مضيفا أنه «يوم حزين للعراق».
«الاتــحــاديــة» وفـــي قـــرار آخــر 

بـــدا مــكــمــلاً لـــقـــرار إبـــعـــاد زيــبــاري 
قـــــضـــــت بــــــاســــــتــــــمــــــرار الـــــرئـــــيـــــس 
الحالي ومرشح الاتحاد الوطني 
للمنصب بــرهــم صــالــح إلــى حين 

انتخاب رئيس جديد.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــتـــداعـــيـــات 
لــم يرشح  فــإنــه بينما  المــحــتــمــلــة، 
«الـــديـــمـــقـــراطـــي» بـــديـــلاً لــزيــبــاري 
هـــــنـــــاك تـــــرقـــــب لمـــــا ســــيــــصــــدر عــن 
بـــارزانـــي الـــذي لا يــمــانــع مرشحاً 

جـــــديـــــداً لـــلـــرئـــاســـة مـــــن الاتــــحــــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي بـــــدلاً عن 
بــعــض  يـــســـتـــبـــعـــد  صــــــالــــــح. ولا 
الــطــرفــان على  المــراقــبــين أن يتفق 
مــــرشــــح تــــســــويــــة، ويـــــتـــــردد اســـم 
الــســيــاســي ووزيــــر المــــوارد المائية 
الـــســـابـــق رشـــيـــد لــطــيــف كــمــرشــح 
تـــســـويـــة مـــحـــتـــمـــل، وكـــــذلـــــك اســـم 

القاضي رزكار محمد أمين.
(تفاصيل ص ٣)

الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي خـــطـــوة تـــعـــزز تــوجــهــات 
إعــادة هيكلة الاقتصاد الوطني، 
أعــلــن الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
ولي العهد السعودي نائب رئيس 
الــــوزراء ورئــيــس مجلس  مجلس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق 
الاستثمارات العامة، أمس، أنه تم 

نقل ٤ فــي المــائــة مــن أســهــم شركة 
«أرامكو السعودية» إلى صندوق 

الاستثمارات العامة.
الـــعـــهـــد إن نــقــل  وقــــــــال ولــــــي 
الأسهم هو جزء من استراتيجية 
المملكة الطويلة المدى الهادفة لدعم 
إعـــادة هيكلة الاقتصاد الوطني، 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع رؤيـــــة المــمــلــكــة 
أنـــــه ســيــســهــم  إلـــــى جـــانـــب   .٢٠٣٠
في دعم خطط الصندوق الهادفة 

لــرفــع حــجــم أصــولــه تــحــت الإدارة 
إلى نحو ٤ تريليونات ريال (١٫٠٦ 
تريليون دولار) بنهاية عام ٢٠٢٥.

وشـــــدد ولــــي الــعــهــد عــلــى أن 
الدولة لا تــزال المساهم الأكبر في 
الــســعــوديــة» بعد عملية  «أرامــكــو 
النقل، حيث تملك أكثر من ٩٤ في 
المائة من إجمالي أسهم الشركة. 
وضـــاعـــفـــت عــمــلــيــة نــقــل الأســـهـــم، 
أمس، من حجم أصول الصندوق 

إلى ٢٫١ تريليون ريال (٥٦٠ مليار 
دولار)، ليقفز إلى المرتبة السابعة 

عالمياً.
وأضـــــــاف الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
يـــواصـــل  الــــصــــنــــدوق  ســـلـــمـــان أن 
تــحــقــيــق اســتــراتــيــجــيــتــه بــإطــلاق 
قطاعات جــديــدة، وبناء شراكات 
اقتصادية استراتيجية، وتوطين 

التقنيات والمعرفة.
(تفاصيل اقتصاد)

طفل أوكراني يحمل بندقية كلاشينكوف خلال تمرين استعداداً للغزو الروسي المحتمل في كييف أمس (أ.ب)  

واشنطن: هبة القدسي 
لندن - برلين: «الشرق الأوسط»

قالت واشنطن إن الباب ما زال 
مــفــتــوحــاً أمــــام الــدبــلــومــاســيــة لحل 
الأزمة الروسية - الأوكرانية، عشية 
تـــوجـــه المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي أولاف 

شولتس إلى كييف وموسكو.
وتندرج زيارة شولتس ضمن 
مساعي اللحظات الأخيرة لتجنب 
حرب في أوكرانيا، إلا أن برلين التي 
شــــددت لهجتها تــجــاه مــوســكــو لا 
تتوقع نتائج ملموسة من اجتماع 
المـــســـتـــشـــار مــــع الـــرئـــيـــس الـــروســـي 

فلاديمير بوتين الثلاثاء.
بـــــــدوره، أشـــــار جــــون كــيــربــي، 
الناطق باسم البنتاغون، إلى غياب 
مـــؤشـــرات عــلــى اســتــعــداد موسكو 
«لتهدئة التوتر». وأكــد مسؤولون 
أمــيــركــيــون كــبــار مــجــدداً، أمـــس، أن 
الـــــــروس قــــد يـــهـــاجـــمـــون أوكـــرانـــيـــا 
«فـــــي أي وقـــــــت». وقــــــال كـــيـــربـــي إن 
الاتـــصـــال الــهــاتــفــي بـــين الــرئــيــســين 
الأمـــيـــركـــي والــــروســــي الــســبــت «لــم 
يــظــهــر بــالــتــأكــيــد أن الأمـــــور تسير 
الــصــحــيــح»، مضيفاً:  فـــي الاتـــجـــاه 
«نــعــتــقــد أن عـــمـــلاً عــســكــريــاً كــبــيــراً 

يمكن أن يحصل في أي وقت».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تـــــوافـــــق 
الـــرئـــيـــســـان الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
والأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
على مواصلة نهجي «الدبلوماسية» 
و«الـــردع» حيال الحشد العسكري 

الروسي على الحدود الأوكرانية. 
وجدد بايدن في مكالمة هاتفية 
اســتــمــرت ٥٠ دقــيــقــة، الـــتـــزام بــلاده 
سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. 
الــــولايــــات  لــزيــلــيــنــســكــي أن  وأكـــــــد 
المـــتـــحـــدة ســـتـــرد بـــســـرعـــة وحـــســـم، 
جنباً إلى جنب مع حلفائها، على 
أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا.

من جانبها، تعهدت الحكومة 
الأوكــــرانــــيــــة أمـــــس إبــــقــــاء مــجــالــهــا 
الجوي مفتوحاً رغم التهديد بغزو 

روسي.
(تفاصيل ص ١١)
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لقاء الرئيس القبرصي وفيصل بن فرحان أكد أهمية منع إيران من امتلاك السلاح النووي

مباحثات سعودية ـ قبرصية في نيقوسيا 
لتعزيز العمل الثنائي وجهود مكافحة الإرهاب

نيقوسيا: «الشرق الأوسط»

التقى الرئيس القبرصي نيكوس 
أنــاســتــاســيــاديــس، أمـــس فــي القصر 
الرئاسي بنيقوسيا، الأمير فيصل بن 
فــرحــان، وزيــر الخارجية السعودي. 
اللقاء خلال الاستقبال،  واستعرض 
أوجــه التعاون بين المملكة وقبرص، 
وســــبــــل تــــعــــزيــــزهــــا وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا فــي 
المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة 
فـــرص نــقــل الــعــلاقــات المــشــتــركــة إلــى 
آفاقٍ أرحب في ضوء رؤية السعودية 
٢٠٣٠، وبما يحقق مزيداً من الازدهار 
والــــرفــــاهــــيــــة لـــلـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين 

الصديقين.
إلــى آليات  كما تطرق الجانبان 
تطوير العمل والتنسيق الثنائي على 
الأصعدة كافة، بالإضافة إلى مناقشة 
أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات 

الاهــتــمــام المــشــتــرك، وجــهــود البلدين 
المــبــذولــة بشأنها. وأكـــد الــلــقــاء، على 
أهـــمـــيـــة تــكــثــيــف الــــجــــهــــود الـــدولـــيـــة 
الهادفة لمنع إيران من امتلاك السلاح 
الــــــنــــــووي، وإخــــــــلاء مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
مــن جــانــب آخـــر، تــنــاولــت جلسة 
المباحثات السعودية - القبرصية على 
مــســتــوى وزيــــري خــارجــيــة الــبــلــديــن، 
ســــبــــل تــــعــــزيــــز وتــــطــــويــــر الــــتــــعــــاون 
الثنائي بكافة المجالات، وأهمية دعم 

الاستثمارات البينية.
وكان وزير الخارجية السعودي 
قد التقى في نيقوسيا أمس، نظيره 
الــقــبــرصــي يــوانــيــس كــاســولــيــديــس، 
وبــــحــــث الــــجــــانــــبــــان، أوجــــــــه تــعــزيــز 
العمل الثنائي بالمجالات السياسية 
والأمــــنــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــطـــرقـــا إلـــى 
الــعــلاقــات بــين الــســعــوديــة والاتــحــاد 

الأوروبــــــــــــــي، وأهــــمــــيــــة الــــعــــمــــل عــلــى 
فـــي مختلف  تــطــويــرهــا وتـــعـــزيـــزهـــا 
إلــى استعراض  المــجــالات، بالإضافة 
دور المملكة في الحفاظ على البيئة 
مــــــن خــــــــلال مـــــبـــــادرتـــــي الــــســــعــــوديــــة 
الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

كما أكدت المباحثات، على أهمية 
دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية 
الــــهــــادفــــة إلــــــى إيـــــقـــــاف الانـــتـــهـــاكـــات 
الــتــي تــقــوم بها ميليشيا  الإنسانية 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة بـــحـــق الــشــعــب 
اليمني الشقيق، والتي تعطل بدورها 
كافة الحلول السياسية لإنهاء الأزمة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــنــاقــشــة 
تــوطــيــد جــهــود الــســعــوديــة وقــبــرص 
فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب والـــتـــطـــرف 
بكافة أشكاله وصـــوره، فيما حضر 
يــــن، خــــالــــد الــــشــــريــــف ســفــيــر  الــــلــــقــــاء

السعودية في قبرص.

رئيس الوزراء اليمني: تحكم إيران بقرار الحوثيين عائق أمام السلام
عدن: علي ربيع

بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــصــاعــد المـــعـــارك 
اليمني ضد  التي يخوضها الجيش 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة فــــي صــعــدة 
الحكومة  أكد رئيس  ومــأرب وحجة، 
مــعــين عــبــد المـــلـــك، أن تــحــكــم الــنــظــام 
الإيراني بقرار الحوثيين هو العائق 
أمــام الــســلام فــي بـــلاده، وأن انكسار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــســـكـــريـــاً إلــــــى جــانــب 
الضغوط الدولية من شأنه أن يسرع 

العودة إلى مسار السلام.
تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
أمــس (الأحــــد) خــلال  اليمنية جـــاءت 
لـــقـــائـــه فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عـــدن 
وفـــــد مـــؤســـســـة مــــارتــــي أهـــتـــيـــســـاري 
الفنلندية، وقبل يومين من اجتماع 
الــدولــي بشأن  الأمـــن  مرتقب لمجلس 

تطورات الأوضاع في اليمن.
وبـــحـــســـب مـــــا ذكـــــرتـــــه المــــصــــادر 
«التدخل  أن  الملك  أكــد عبد  الرسمية 
الإيراني وتحكم طهران بالقرار داخل 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة هــو 
العائق الأساس أمام السلام، ويُفسر 
مـــســـتـــوى الــتــصــعــيــد الــــــذي شــهــدتــه 

اليمن خلال العامين الماضيين».
وشــــدد رئــيــس الـــــوزراء الــيــمــنــي: 
الدولي  إدراك المجتمع  «على أهمية 
لــهــذا الـــــدور والــضــغــط عــلــى الــنــظــام 
الإيراني للكف عن التدخل في شؤون 
اليمن، ووقف أنشطته المزعزعة لأمن 
واســتــقــرار المــنــطــقــة وتــهــديــد المــلاحــة 

الدولية».
المـــلـــك: «إن ميليشيا  عــبــد  وقــــال 
الــحــوثــي ومــن ورائــهــا إيـــران رفضت 
الاســتــجــابــة لــكــل مــــبــــادرات الـــســـلام، 
ورفــــضــــت حـــتـــى اســـتـــقـــبـــال المــبــعــوث 
الأمــمــي فــي صــنــعــاء، واســتــمــرت في 
مـــمـــارســـاتـــهـــا الإرهــــابــــيــــة وأعــمــالــهــا 
الإجــرامــيــة الــتــي تــســتــهــدف المــدنــيــين 
والــــنــــازحــــين، والأعــــيــــان المـــدنـــيـــة فــي 

الإمارات والسعودية».
الـــوحـــيـــد  «المـــــســـــار  أن  وأضـــــــــاف 
التي سيجبر ميليشيا الحوثي على 
السلام هو الانتصارات  إلــى  الــعــودة 
المــيــدان والضغوطات  العسكرية في 

الحقيقية». الدولية 
أوردتــه وكالة «سبأ»،  وطبقاً لما 
الملك «مــراكــز ومؤسسات  حــض عبد 
السلام على مناقشة  الأبحاث ودعــم 
مـــا يـــجـــري فـــي الـــيـــمـــن بــمــوضــوعــيــة 
الأزمـــة والمتمثلة  إلــى جــذور  والنظر 
إيراني  انــقــلاب ميليشيا وبــدعــم  فــي 
الشرعية  السلطة  السلاح على  بقوة 
الـــيـــمـــنـــي  الــــشــــعــــب  إرادة  وتــــــحــــــدي 
الدولية  الدولي والقرارات  والمجتمع 

الملزمة».
اليمني  الـــــوزراء  وانــتــقــد رئــيــس 
«الــتــحــلــيــلات المــتــســرعــة  مـــا وصــفــه بـــ

وغير المستوعبة للوضع في اليمن» 
قـــال إنــهــا «تــكــتــفــي بالحديث  والــتــي 
عــن أعــــراض الأزمــــة ولــيــس جــذورهــا 
والمــــســــارات والــــشــــروط المــوضــوعــيــة 

لحلها».
إلـــى ذلـــك أطــلــع عــبــد المــلــك الــوفــد 
الفنلندي على مستجدات الأوضــاع 
عــلــى الــســاحــة الــوطــنــيــة فــي مختلف 
الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة، 
ومــــــا تـــبـــذلـــه الـــحـــكـــومـــة مـــــن جـــهـــود 
لــلــتــعــامــل مــعــهــا بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
الــراهــنــة، بما  الــظــروف الاستثنائية 
في ذلك تنفيذ الإصلاحات ومكافحة 

الفساد وبناء مؤسسات الدولة.
اليمنية  الحكومة  وأشــار رئيس 
الــجــاريــة لاستكمال  إلــى «الــخــطــوات 
تنفيذ (اتفاق الرياض) والحرص من 

الأطــراف على إنجاحه باعتباره  كل 
مصلحة عليا لليمنيين». وأوضح أنه 
«تم تحقيق الجزء الخاص بالشراكة 
البنود  وأنه من المهم استكمال بقية 
خاصة الشق الأمني والعسكري، في 
الحثيثة  القوي والمتابعة  الدعم  ظل 
مــــن الأشـــــقـــــاء فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 

السعودية».
وعــلــى مــــدار الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
رفــضــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة كــافــة 
المـــــســـــاعـــــي الأمـــــمـــــيـــــة والمــــقــــتــــرحــــات 
التصعيد  الإقليمية والدولية لوقف 
والعودة إلى مسار السلام الرامي إلى 
إنهاء الانقلاب والتوصل إلى تسوية 
النزاع، بالتوازي مع  تطوي صفحة 
مـــواصـــلـــة حــشــد المــجــنــديــن لــلــقــتــال، 
وتـــكـــثـــيـــف الــــهــــجــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة، 

ومضاعفة معاناة السكان.

عبد الملك لدى لقائه وفداً من مؤسسة «مارتي أهتيساري» الفنلندية للسلام في عدن أمس (سبأ)
المباحثات السعودية - القبرصية تناولت عدداً من الملفات والمواضيع المشتركة (واس)

«التحالف» نفذ ٢١ استهدافاً في حجة

«اليمن السعيد» تحبط عملية تقدم حوثية في صعدة
الرياض: عبد الهادي حبتور

فـــــي وقــــــت أعـــلـــنـــت ألـــــويـــــة الــيــمــن 
السعيد إحباط محاولة حوثية فاشلة 
فـــي مــحــافــظــة صـــعـــدة لــلــتــقــدم، كشف 
تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 
٢١ استهدافاً ضد الميليشيات الحوثية 
في حجة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.

فــــقــــد أدت  الــــتــــحــــالــــف  وبــــحــــســــب 
آلية  عملية الاستهداف إلى تدمير ١٢ 
عسكرية، وإحــداث خسائر بشرية في 

صفوف الحوثيين في حجة.
من جانبها، تمكنت ألوية اليمن 
السعيد صباح أمس من إحباط عملية 
تقدم للميليشيات الحوثية الإرهابية 
فــي عــدة تباب بجبهة آل ثابت شمال 

غربي محافظة صعدة.
وأكــــــد الــعــمــيــد أحـــمـــد الــقــطــريــفــي 
قـــائـــد ألــــويــــة صـــقـــور الـــيـــمـــن أن قــــوات 
الجيش استطاعت إفشال عملية تسلل 
هجومية للميليشيات الحوثية على 
سوق آل ثابت المركزي والتباب المطلة 

عليه.
وأشـــار العميد القطريفي لوكالة 
الأنـــــبـــــاء الــيــمــنــيــة ســـبـــأ، إلـــــى مـــعـــارك 

عنيفة بمختلف الأسلحة تكبدت فيها 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة الكثير  ميليشيا 
من الخسائر في الأرواح والعتاد، إلى 
جانب استهداف عربات تعزيزات كانت 

في طريقها لإسناد هذه العناصر.
فــي سياق متصل، رحــب مجلس 
التعاون الخليجي بتصريحات القوات 
المشتركة لتحالف دعــم الشرعية في 
اليمن، استعدادها لتقديم كل الحقائق 
والمــعــلــومــات بــشــأن مــزاعــم الحوثيين 
قصف سجن بصعدة، للأمم المتحدة 

والصليب الأحمر الدولي.
ورحـــب الــدكــتــور نــايــف الحجرف 
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي 
بــتــصــريــح المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
قــــــوات الـــتـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
الـــيـــمـــن، الــــصــــادر بـــتـــاريـــخ ٢٨ يــنــايــر 
(كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) المــــــاضــــــي، بـــشـــأن 
ادعـــاء الميليشيا الحوثية الإرهــابــيــة 
المـــــدعـــــومـــــة مـــــن إيــــــــــران بـــاســـتـــهـــداف 
الــتــحــالــف لــســجــن بـــصـــعـــدة، وإعــــلان 
قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنها 
ستقدم جميع الحقائق والمعلومات 
التفصيلية للفريق المــشــتــرك لتقييم 
الـــــــحـــــــوادث، وكـــــذلـــــك لمـــكـــتـــب تــنــســيــق 

الــشــؤون الإنسانية باليمن واللجنة 
الــدولــيــة بالصليب الأحــمــر، المتعلقة 

بادعاء الميليشيا الحوثي.
وبــــــــحــــــــســــــــب الـــــــــحـــــــــجـــــــــرف فــــــــإن 
«المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة تــتــحــمــل 
المسؤولية الكاملة في حال استخدامها 
المـــدنـــيـــين كــــــدروع بــشــريــة بــمــواقــعــهــا 
العسكرية أو مخالفة أحكام القانون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي المــتــعــلــقــة بــمــراكــز 
الــــــواردة بـــالمـــادة (٢٣) من  الاحــتــجــاز 
اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة (٢ج) 
من المــادة (٥) بالبروتوكول الإضافي 

الثاني من اتفاقية جنيف».
ودعـــا أمــين عــام مجلس التعاون 
الــدولــي لممارسة  الخليجي «المجتمع 
مـــــزيـــــد مــــــن الــــضــــغــــط عــــلــــى جـــمـــاعـــة 
الحوثي، للانخراط الجاد دون شروط 
مسبقة فــي العملية السياسية التي 
تـــرعـــاهـــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــحــل الأزمــــة 
اليمنية وفقاً للمرجعيات المتمثلة في 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومــخــرجــات مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
الـــشـــامـــل وقـــــــرار الأمــــــن ٢٢١٦، وبــمــا 
يحفظ لليمن الشقيق وسيادته وأمنه 

واستقراره».

ون يستخدمون الحمير للتنقل 
ّ
ي

ّ
إب

جراء أزمة وقود افتعلها الحوثيون
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اضطر بعض سكان محافظة 
كــــلــــم جـــنـــوب  الـــيـــمـــنـــيـــة (١٧٠  إب 
صـــنـــعـــاء) إلــــى اســـتـــخـــدام الــحــمــيــر 
كــــوســــيــــلــــة نــــقــــل خـــــاصـــــة ومــــهــــام 
أخــــــــرى كـــنـــقـــل الـــبـــضـــائـــع والمــــيــــاه 
النقل  وغيرها نتيجة ارتفاع كلفة 
والمواصلات في المحافظة وجميع 
مديرياتها جراء افتعال الميليشيات 
الحوثية منذ أســابــيــع أزمـــة وقــود 

قادت إلى شل الحياة العامة.
يأتي ذلك بالتزامن مع شكاوى 
عدة لمواطنين في صنعاء تفيد بأن 
الـــحـــال وصـــل بــهــم وغــيــرهــم جـــراء 
تصاعد تلك الأزمة إلى المشي على 
الأقـــــــدام لمـــســـافـــات طــويــلــة لــقــضــاء 
حوائجهم أو الذهاب إلى أعمالهم.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، رصــــدت 
«الــشــرق الأوســــط»، مشاهد تظهر 
مـــواطـــنـــين وســـــط مـــديـــنـــة إب ذات 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة المــرتــفــعــة وهــم 
يتنقلون بــواســطــة الحمير بينما 
بـــدت مــعــظــم شـــــوارع المــديــنــة شبه 
خــالــيــة مـــن الـــســـيـــارات والمـــركـــبـــات 
وحــافــلات النقل إلا مــا نــدر بسبب 
انـــــــعـــــــدام الـــــــوقـــــــود فــــــي المــــحــــطــــات 
الرسمية وتوفرها بأسعار خيالية 
فــي الــســوق الــســوداء الــتــي يديرها 

قادة الميليشيات.
وأفــــاد «عـــدنـــان» أحـــد السكان 
مــن إب، اضطر لاستخدام الحمار 
بــأن الحمير  كوسيلة نقل خــاصــة 
باتت اليوم وسيلة وحيدة يستطيع 

عــبــرهــا الــتــنــقــل لــقــضــاء حــاجــيــاتــه 
وأسرته المكونة من ٥ إناث وولدين 

وتقطن منزلاً يقع وسط المدينة.
«الشرق الأوســـط»، أنه  لـ وأكــد 
لــجــأ مــضــطــراً لاســتــقــدام حــمــار من 
قريته التي تبعد عن مركز المحافظة 
بمسافة ٣٠ كيلومتراً، بعد أن لاقى 
مشقة وتعباً كبيرين لحظة التنقل 
يــومــيــاً مــشــيــاً عــلــى الأقــــــدام لــشــراء 
مــتــطــلــبــات أســـرتـــه مـــن مــيــاه شــرب 

وغذاء وغيرها.
تــنــقــلــه  وأوضـــــــــح أن وســـيـــلـــة 
الـــجـــديـــدة خــفــفــت عـــنـــه كـــثـــيـــراً مــن 
المـــعـــانـــاة الــتــي افــتــعــلــتــهــا ســلــطــات 
الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــيـــة. مـــشـــيـــراً إلـــى 
اســـتـــعـــانـــتـــه بـــحـــمـــاره فــــي الــتــنــقــل 
وتـــوفـــيـــر الــكــثــيــر مــــن الأشــــيــــاء لــه 
ولأسرته منها مياه الشرب النظيفة 
التي يجلبها يومياً على ظهره من 

أحد المساجد.
وأفــــــــاد بـــأنـــه لـــيـــس الــشــخــص 
الـــذي أجــبــر بسبب فساد  الــوحــيــد 
وعـــبـــث وأزمـــــــــات الـــحـــوثـــيـــين عــلــى 
الــــــــعــــــــودة لاســـــــتـــــــخـــــــدام الأشــــــيــــــاء 
التقليدية والقديمة كوسائل بديلة؛ 
إذ إن العشرات إن لم يكونوا مئات 
من الناس في إب ومدن أخرى تحت 
سيطرة الجماعة باتوا يستخدمون 
الحمير لإنجاز مهامهم عوضاً عن 

وسائل النقل الحديثة.
وتوقع بأنه في حال استمرت 
الأزمة سيلجأ الناس في إب ومدن 
أخرى تحت سيطرة الجماعة لشراء 
الــحــمــيــر واســتــخــدامــهــا فـــي الــنــقــل 

إلــى أن  المــواصــلات والنقل. مشيراً 
أسعار الحمير ارتفعت مؤخراً في 
إب بسبب تصاعد أزمــة المشتقات 
ووصلت إلى ما بين ٨٥ ألفاً، و١٠٠ 
ألــــف ريـــــال (الـــــــدولار يـــســـاوي ٦٠٠ 

ريال).
الـــنـــقـــل  وقــــــــــــال: «إن حــــافــــلــــة 
الــتــي كــان يعمل عليها  الصغيرة 
انــدلاع  الـــرزق لعائلته قبل  لجلب 
الأزمــــــــــــة الــــحــــالــــيــــة لا تــــــــــزال مــنــذ 
أسبوعين مركونة أمام منزله على 
أمــــل وقـــــوع انـــفـــراجـــة ويـــعـــاد ضخ 
المــحــروقــات للمحطات  كميات مــن 

الرسمية».
وفـــــي ظــــل مــــا يـــعـــانـــيـــه ســكــان 
محافظة إب ومــدن رئيسية أخرى 
تحت سيطرة الميليشيات من توقف 
شبه تام في الحركة وارتفاع أجور 
النقل والمواصلات ومختلف السلع 
الأخـــرى وغــيــاب لأغــلــب الــخــدمــات، 
تحدث سكان في صنعاء العاصمة 
عــــن أن الأزمـــــــة الـــحـــالـــيـــة ضــاعــفــت 
مــــن مــعــانــاتــهــم إلـــــى درجــــــة تــفــوق 

سابقاتها من الأزمات الأخرى.
وقــــبــــل فــــتــــرة اتــــهــــم يــمــنــيــون 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة، بــإخــفــاء 
كـــمـــيـــات ضــخــمــة مــــن الـــــوقـــــود فــي 
لــهــا، لغرض  مــخــازن ســريــة تابعة 
الاتـــجـــار بــهــا وبــيــعــهــا فـــي الــســوق 
الـــســـوداء بــأســعــار مــرتــفــعــة، وشــل 
الحياة العامة بشكل شبه كلي، وفي 
المــواصــلات والنقل  مقدمها حــركــة 
الـــداخـــلـــي فـــي صــنــعــاء الــعــاصــمــة، 
وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة.

اتهامات للميليشيات بارتكاب أكثر من ٤٥٠ ألف انتهاك خلال ١٣ عاماً

سكان صعدة... ضحايا مقيمون داخل دائرة بطش الحوثيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ســـلـــط حـــقـــوقـــيـــون يــمــنــيــون 
وتـــقـــاريـــر حــكــومــيــة الـــضـــوء على 
جـــانـــب مـــن أعـــمـــال الــبــطــش الــتــي 
تــرتــكــبــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بحق السكان في محافظة صعدة 
اليمنية، حيث يقبع مئات الآلاف 
مـــنـــهـــم فـــــي دائــــــــــرة الانــــتــــهــــاكــــات 
المتواصلة بحقهم منذ ١٣ عاماً، 
سواء في المدينة التي تحمل الاسم 
ذاته، أو في المديريات الـ١٥ التابعة 

لها.
الانتهاكات المنسية فــي حق 
المـــدنـــيـــين فـــي صـــعـــدة الـــتـــي تُــعــدّ 
المــعــقــل الــرئــيــســي لــلــمــيــلــيــشــيــات 
تــأتــي، وفـــق مــصــادر محلية، في 
ظــل غــيــاب تـــام لــعــمــلــيــات الــرصــد 
والــتــوثــيــق لــجــرائــم الــجــمــاعــة من 
قبل المنظمات المحلية والــدولــيــة 

المعنية بحقوق الإنسان.
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
«الشرق الأوســـط»، فإن  لـ تحدثت 
آلـــــة الـــبـــطـــش الـــحـــوثـــيـــة وأعــــمــــال 
القمع والإذلال والتعسف لم تقف 
عند حــد التنكيل بسكان صعدة 
وحــــدهــــم، بــــل تـــوســـعـــت فــــي ذلـــك 
لــتــطــال آلاف المــواطــنــين الــقــادمــين 
إليها من مناطق محافظات تعز 
وإب وذمـــار والــحــديــدة وصنعاء 

وريمة والمحويت وغيرها.
وكــــشــــفــــت المــــــصــــــادر عــــــن أن 
الــــســــكــــان فـــــي مـــحـــافـــظـــة صـــعـــدة 
يــــــزالــــــون مــنــذ  ومــــديــــريــــاتــــهــــا لا 

الــســنــوات الــتــي أعــقــبــت الانــقــلاب 
يـــعـــانـــون الــــحــــرمــــان، ويــعــيــشــون 
أوضاعاً مأساوية كبيرة يرافقها 
انــتــهــاكــات حــوثــيــة مــتــكــررة، كما 
أنهم يتعرضون لسلسلة لا حصر 
هم 

ِّ
لها من الجرائم الممارَسة بحق

من قبل قادة ومشرفين ومسلحين 
تابعين للميليشيات الانقلابية.

وطبقاً للمصادر، فإن سكان 
صعدة (المحافظة التي كانت تُعدّ 
من أهم المناطق اليمنية الزراعية) 
يتعرضون بشكل يومي لتعسفات 
وجـــــرائـــــم حـــوثـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة؛ إذ 
أحــــصــــت تــــقــــاريــــر مـــحـــلـــيـــة آلاف 
الانتهاكات بحقهم خلال السنوات 
الماضية، من بينها جرائم القتل 
والإصـــــابـــــة والاخــــتــــطــــاف وجــمــع 
الإتــاوات والتعذيب في السجون 
والمداهمات والاقتحامات وتفجير 

المنازل والتشريد وغيرها.
في غضون ذلــك، شكا سكان 
بمدينة صعدة من استمرار قمع 
المسلحين الحوثيين لهم. وقالوا إن 
ذلك يُعدّ بمثابة الحرب الشعواء 
تُــشــنّ بحقهم بــصــورة تكاد  التي 
تكون شبه يومية، مشيرين إلى 
أن دوريــــــات المــيــلــيــشــيــات تــجــوب 
على مدار الساعة شوارع وأحياء 
مــديــنــة صــعــدة وتـــقـــوم بتفتيش 
المــاريــن، ومعرفة  هواتف وأمتعة 
ما بحوزتهم وهواتفهم من أشياء 
بهدف إلــصــاق تهم التخابر لهم 
مع الحكومة الشرعية والتحالف 
المساند لها، ومــن ثم الإفـــراج عن 

بعضهم بعد دفع مبالغ مالية.
وقــال السكان الذين تحدثوا 
«الشرق الأوســط» إنه «في حال  لـ
امــتــلــك مــواطــن مــن صــعــدة أو من 
خـــارجـــهـــا ســــيــــارة أو حـــافـــلـــة أو 
دراجـــــة نـــاريـــة أو مــحــلاً تــجــاريــاً، 
فإنه يدخل مباشرة تحت قائمة 
الاستهداف والمساءلة الحوثية، 
الـــجـــمـــاعـــة وتـــبـــاشـــر  إذ تــعــتــقــلــه 
استجوابه لمعرفة مصدر دخله أو 

تجارته».
وتــــــــطــــــــرق الــــــســــــكــــــان أيــــضــــا 
بحديثهم إلى حملات الاستهداف 
الــتــي تشنها الجماعة فــي عموم 
مــديــريــات وقـــرى وعـــزل محافظة 
صــــــعــــــدة بــــغــــيــــة إجـــــــبـــــــار الأســـــــر 
والأهالي على إلحاق أبنائهم من 
الشبان والأطــفــال قسراً بجبهات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، ونـــــاشـــــدوا جــمــيــع 
المنظمات الدولية والمحلية المعنية 
بــحــقــوق الإنــــســــان تــنــفــيــذ زيــــارة 
عاجلة إلى المحافظة ومديرياتها، 
والاطلاع عن كثب على ما يعانيه 
الــــقــــاطــــنــــون فــــــي المــــحــــافــــظــــة مــن 
مناطق يمنية أخرى جراء التعس 

والجرائم الحوثية المتكررة.
وبخصوص حملات الإتاوات 
الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة عــلــى 
عديد من التجار ومــلاك المحلات 
والمشروعات التجارية الصغيرة 
في صعدة، تحدث مواطن من تعز 
يملك محلاً تجارياً وسط المدينة 
«تـــغـــول» مسلحي  عــمــا وصــفــه بــــ
الــذيــن يــهــددونــه يومياً  الجماعة 

باعتقاله وإغلاق متجره، في حال 
رفــضــه دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة تقرها 
الجماعة عليه بشكل غير قانوني.

«الـــــشـــــرق  وذكـــــــــر الـــــتـــــاجـــــر لــــــ
الأوســـــــط» أن الاســـتـــهـــداف الـــذي 
طــــال كــثــيــريــن مــنــهــم بــالمــحــافــظــة 
ذاتـــهـــا يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق حــمــلات 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــســـــابـــــقـــــة الــــتــــي 
تستهدف تحت تسميات باطلة 
الــتــجــار بــشــكــل عــــام، والمــواطــنــين 
الـــبـــســـطـــاء الـــبـــاحـــثـــين عـــــن لــقــمــة 
سَــرهــم 

ُ
الــعــيــش لــســد رمـــق جـــوع أ

على وجه الخصوص.
وفـــــــــي ظـــــــل تـــــصـــــاعـــــد حـــجـــم 
التعسفات الحوثية بحق مواطني 
وســكــان صــعــدة، انتقد ناشطون 
حــــقــــوقــــيــــون مـــحـــلـــيـــون الـــصـــمـــت 
المطبق تــجــاه انــتــهــاكــات وجــرائــم 

الميليشيات المستمرة بحقهم.
وقــــــــــال بــــعــــض الــــنــــاشــــطــــين، 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، إن مــا  لـــــــ
يــــحــــدث فـــــي صــــعــــدة مـــــن جـــرائـــم 
حــــوثــــيــــة مـــتـــنـــوعـــة «يـــــنـــــدى لــهــا 
جـــبـــين الإنــــســــانــــيــــة»، لافـــتـــين فــي 
الصدد ذاته إلى أن سكان صعدة 
وغــيــرهــم مـــن المــدنــيــين الــقــاطــنــين 
فــيــهــا مــن مختلف المــحــافــظــات لا 
يزالون يتعرضون لمختلف أشكال 
البطش والتنكيل، دون أن تتطرق 
الــدولــيــة والمحلية إلى  المنظمات 

الحديث عن ذلك».
وكــــــان تـــقـــريـــر رســـمـــي ســلــط 
الــضــوء قبل فترة على مــا يجري 
فـــي مــحــافــظــة صــعــدة مـــن جــرائــم 

المــيــلــيــشــيــات الحوثية  ارتــكــبــتــهــا 
بــــحــــق ســـكـــانـــهـــا طـــيـــلـــة ســــنــــوات 

ماضية.
ووثـــــــــق الـــــتـــــقـــــريـــــر، ارتـــــكـــــاب 
ألـــف انتهاك  الــجــمــاعــة نــحــو ٤٦٣ 
حوثي بحق سكان صعدة خلال 
الفترة من يونيو (حزيران) ٢٠٠٤ 
وحتى ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠١٧
وقال التقرير إن تلك الجملة 
مــــن الـــجـــرائـــم تــــــوزع بــعــضــهــا مــا 
بين القتل والإصابة والاختطاف 
والإخــــفــــاء الـــقـــســـري والــتــعــذيــب، 
وتــجــنــيــد الأطــــفــــال، واســـتـــحـــداث 
الــــســــجــــون والمــــعــــتــــقــــلات ونـــقـــاط 
الــتــدريــب،  التفتيش ومــعــســكــرات 
فــــضــــلاً عـــــن تـــفـــجـــيـــر، وتــــدمــــيــــر، 
واقتحام ونهب الممتلكات العامة 
والـــخـــاصـــة، والــتــهــجــيــر الــقــســري 
والــنــزوح، والاعـــتـــداءات والسطو 
المــســلــح والــتــهــديــد، وغــيــرهــا من 

الجرائم الأخرى.
الــذي أعدته  التقرير،  ورصــد 
أسبوعية «٢٦ سبتمبر» التابعة 
لوزارة الدفاع اليمنية، نحو ٨٥٥٢ 
جريمة وانتهاكاً، تُعدّ من جرائم 
الــــحــــرب، ارتــكــبــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
بحق الإنسانية في صعدة، خلال 
١٣ عاماً من مسيرتها التدميرية، 
حيث قتل بسلاح الجماعة نحو 
امـــرأة،  ٢٦١٩ مــدنــيــاً، بينهم ١٧١ 
و٢٠٤ أطفال، إضافة إلى ٨٩ حالة 
وفــاة جــراء التعذيب، و٢٦٥ حالة 

إعدام ميداني وتصفية جسدية.

حرب انقلابية لاستئصال الهوية اليمنية بمناهج التعليم
عدن: محمد ناصر

تـــــواصـــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
خــــوض حـــروبـــهـــا ضـــد الــيــمــنــيــين على 
أكــثــر مــن صــعــيــد، بــمــا فــي ذلـــك الــحــرب 
الـــــتـــــي تـــشـــنـــهـــا لاســــتــــئــــصــــال الـــهـــويـــة 
الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة لــلــيــمــن عبر 
بوابة المناهج التعليمية، حيث تواصل 
تغييرها وتعبئتها بأفكارها الطائفية 
لــه علاقة  والسلالية، مستهدفة كــل مــا 
بتاريخ اليمنيين وإنجازاتهم سواء قبل 

الإسلام أو بعده.
إلــــــى ذلــــــــك، تـــــحـــــاول المــيــلــيــشــيــات 
المــآســي التي  الحوثية جــاهــدة تجاهل 
التقليل  سببها نظام حكم الأئــمــة، مــع 
من نضالات الحركة الوطنية اليمنية 
فــي سبيل إســقــاط هــذا الــنــظــام وإقــامــة 
دولة مدنية عصرية بعيدة عن التمييز 

العنصري أو الطائفية.
وقال معلمون في العاصمة اليمنية 
«الشرق الأوســط» إن  لـ المحتلة صنعاء 
ما يسمى المكتب التربوي للميليشيات 
يواصل إدخال تغييرات جوهرية على 
مناهج التعليم تركز على تمجيد الفكر 
الطائفي لهذه الميليشيات والاستعلاء 
السلالي، من خلال إلغاء جميع الدروس 
التي تتحدث عن الشخصيات الوطنية 

اليمنية في كل مراحل التاريخ، وإحلال 
دروس بديلة تقدس فترات حكم الأئمة 
الــــــذي كـــــان يــظــهــر فــــي بـــعـــض مــنــاطــق 
البلاد لفترة محددة ثم ينتهي، وتقديم 
المـــراحـــل والــشــخــصــيــات الطائفية  تــلــك 
باعتبارهم نماذج ينبغي الاحتذاء بها.

ووفـــــــــق المـــعـــلـــمـــين الـــــذيـــــن طـــلـــبـــوا 
عـــــدم الإشـــــــــارة إلـــــى أســـمـــائـــهـــم خــشــيــة 
الانــتــقــام مــنــهــم فـــإن الــقــيــادي الــحــوثــي 
الــقــاســم الــحــمــران المــعــين نــائــبــاً لــوزيــر 
التربية والتعليم في حكومة الانقلاب 
غــيــر المــعــتــرف بــهــا، وهـــو صــهــر لزعيم 
الميليشيات، يتولى منذ أن عين في هذا 
المنصب الإشـــراف على تغيير المناهج 
الـــدراســـيـــة وتــصــفــيــتــهــا مـــن أي دروس 
تــفــضــح مـــمـــارســـات نــظــام حــكــم الأئــمــة 
أو تمجد نــضــالات اليمنيين ضــد هذا 
النظام، وضد الاحتلال الفارسي لليمن 

قبل الإسلام.
هـــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية أكدتها نقابة المعلمين اليمنيين 
الــتــأثــيــرات الفكرية  الــتــي أوضــحــت أن 
لتدخلات الحوثي في المنهج الدراسي 
للعامين ٢٠١٦ و٢٠١٧ كرست لتحسين 
صورة الحوثي وتقديسه باعتباره ابنا 
للنبي يجب موالاته واتباعه، ووجوب 
طــاعــتــه، كــمــا اهــتــمــت بــإعــطــاء مــبــررات 

ديــنــيــة خفية لــلانــقــلاب ولــلــحــرب التي 
يخوضها الحوثي ضد اليمنيين.

في السياق نفسه، حملت التغييرات 
الحوثية على المناهج التعليمية بعداً 
فـــكـــريـــاً مـــتـــحـــيـــزاً يـــهـــدف إلـــــى تــكــريــس 
العنصرية وأفضلية الحوثي سلالياً 
على سائر اليمنيين، ومحاولة إقناع 
الطلبة بأن «السلطة والحكم» حق إلهي 
الله للحوثي وسلالته؛  حصري وهبة 
وهو ما يعني في النهاية إلغاءً كاملاً 
لــحــقــوق الإنـــســـان كــالــحــريــة والمـــســـاواة 

والعدالة ولفكرة المواطنة.
 وبـــــحـــــســـــب مـــــــا ذكـــــــــــره المــــــســــــؤول 
المــعــلــمــين اليمنيين  لــنــقــابــة  الإعـــلامـــي 
يحيى اليناعي، فإن محتوى التغييرات 
في المنهج ركز أيضاً على إقناع الطلبة 
بأن الهوية الإسلامية مرتبطة أساساً 
بــــأن يـــكـــون الإنـــســـان مــعــتــنــقــاً لــلأفــكــار 
إيـــران، حيث  الخمينية المستوردة من 
كــثــفــت الــجــمــاعــة مـــن الــتــغــيــيــرات ذات 
البعد المذهبي، بما يجعل من التشيع 
هــــو أســــــاس الـــثـــقـــافـــة الـــديـــنـــيـــة ولــيــس 
الإسلام. إلى جانب التغييرات في كتاب 
«التربية الوطنية» للصف الثامن حيث 
تم حذف وحدة كاملة تتحدث عن «ثورة 
٢٦ سبتمبر» ومنجزاتها في مختلف 
المــــجــــالات. وإحـــــلال وحــــدة بــــدلاً عنها 

«الاستقلال والسيادة» معززة  سموها بـ
بصور مقاتلي الميليشيات.

 النقابة رصــدت أيضاً حذف درس 
«أبو الأحــرار محمد محمود الزبيري» 
من كتاب اللغة العربية للصف الثالث، 
واســتــبــدالــه بــــدرس عــن المــطــر. كــمــا تم 
حذف وحدة من كتاب التاريخ للصف 
الـــخـــامـــس حــــول «الـــحـــضـــارة الــيــمــنــيــة 
الــقــديــمــة» وإحـــــلال دروس عـــن الأئــمــة 
«الـــقـــاســـم والمـــنـــصـــور ويـــحـــيـــى». كــمــا 
حــذفــت المــيــلــيــشــيــات درس «الاحـــتـــلال 
الـــفـــارســـي» لــلــيــمــن مـــن كــتــاب الــتــاريــخ 
للصف الخامس، وأحلت مكانه درساً 
آخــر اسمه «بطاقة تفكير» تطلب فيه 
مــن الــطــلاب الكتابة حــول حربها على 
اليمنيين تحت عنوان «الغزو الأميركي 

الصهيوني».
وفـــــي ســـيـــاق حـــــذف كــــل الــــــدروس 
الــشــخــصــيــات اليمنية التاريخية  عــن 
التي شاركت في معارك المسلمين ضد 
الـــفـــرس، قــامــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الرابع  في كتاب الاجتماعيات للصف 
بــحــذف درس «عــمــرو بــن مــعــد يــكــرب» 
وهــو البطل اليمني الــذي لقب بفارس 
الـــعـــرب، والـــــذي يـــقـــال إنــــه قــتــل الــقــائــد 
الـــفـــارســـي «رســــتــــم» قــبــل أن يــقــتــل في 

معركة نهاوند.
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«المسيّس» وصف قرار المحكمة الاتحادية بـ

زيباري خارج حلبة المنافسة على رئاسة العراق 
بغداد: فاضل النشمي

فــــــي حــــــين وجـــــهـــــت المـــحـــكـــمـــة 
الاتحادية العليا في العراق، ضربة 
قــاضــيــة لــطــمــوحــات الـــقـــيـــادي في 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
ووزير الخارجية الأسبق هوشيار 
زيباري حين حكمت، أمــس، بعدم 
صلاحيته لشغل منصب رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. اعــتــبــر زيــــبــــاري أن 

الحكم «مسيس».
وبعيداً عن الطابع الدستوري 
والــــقــــانــــونــــي لـــلـــحـــكـــم، يــــبــــدو مــن 
الــــنــــاحــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة أنـــــــه جــــاء 
كـــنـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــنـــافـــس والــــــصــــــراع 
السياسي بــين الحزبين الكرديين 
الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد، 
فثلاثة نواب عن الأخير وقفوا وراء 
الدعوى التي طعنت أمام المحكمة 
الاتحادية بإجراءات قبول ترشيح 
زيــــبــــاري لــشــغــل مــنــصــب الــرئــيــس 
مــن قــبــل مجلس الـــنـــواب، اعــتــمــاداً 
على أنه يفتقر إلى شرطي «حسن 
السمعة والاستقامة» اللذين يجب 
تــــوفــــرهــــمــــا فـــــي المـــــرشـــــح لمــنــصــب 
الــــرئــــاســــة، بـــســـبـــب قــــيــــام مــجــلــس 
الــنــواب بسحب الثقة عــن زيباري 
نهاية أغسطس (آب) ٢٠١٦، على 
بــتــهــم فــســاد مالي  اتــهــامــه  خلفية 
يــتــولــى منصب  كـــان  وإداري حــين 
المــحــكــمــة أن  المـــالـــيـــة. ورأت  وزيـــــر 
قبول ترشيح هوشيار زيباري من 
قبل البرلمان فيه «مخالفة صريحة 

لقانون مجلس النواب».
مـــــن جــــانــــبــــه، ورغـــــــــم إعــــلانــــه 
احـــــتـــــرام قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة الــــصــــادر 

بــحــقــه، اشــتــكــى المــرشــح المستبعد 
هـــوشـــيـــار زيــــبــــاري مـــن أن الــحــكــم 
«مبيت ومــســيــس». وقـــال زيــبــاري 
فــي مؤتمر صحافي عقب صــدور 
الــحــكــم: «الـــيـــوم يــعــد يــومــاً حزيناً 
لـــلـــعـــراق الـــــذي جـــاهـــدنـــا مـــن أجــلــه 
لـــيـــكـــون دولــــــة الــــعــــدالــــة، تــفــاجــأنــا 
بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا 

بالترشيح لرئاسة الجمهورية».
وأضاف: «نحترم قرار القضاء 
ومن حقي كمواطن العراقي أن أقول 

إن هناك ظلماً، القوانين والشروط 
المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت 
نصب أعيننا ونحن لسنا غرباء عن 
العملية السياسية». وتابع: «عند 
ترشيحنا إلى رئاسة الجمهورية 
اســتــوفــيــنــا الــشــروط كــافــة ولدينا 
كــتــب رســمــيــة مـــن الــهــيــئــات الــتــي 

وافقت على ترشيحنا».
وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى الـــتـــنـــافـــس 
بـــين حــزبــه (الــديــمــقــراطــي) وحـــزب 
الاتحاد الكردستاني على منصب 

الرئاسة، ذكــر زيــبــاري أن «النواب 
المقدمين للطعون هم أربعة: ثلاثة 
منهم خصوم من الاتحاد الوطني». 
وقـــــال: «أغــلــقــنــا جــمــيــع الاتــهــامــات 
لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه 
بــكــل إخـــلاص وحــســن الــســلــوك، أن 
قــــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة مسيس 

ومن حقي كمواطن الترشيح».
وفــــــي حـــكـــم لاحــــــق لــلــمــحــكــمــة 
الاتــحــاديــة، أمـــس، قـــررت استمرار 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح 

فــــــي مــــهــــامــــه إلــــــــى حــــــين انـــتـــخـــاب 
رئـــيـــس لـــلـــبـــلاد، وبـــذلـــك يـــكـــون قد 
تـــــجـــــاوزت عــــقــــدة إخــــفــــاق مــجــلــس 
النواب العراقي في انتخاب رئيس 
الجمهورية خلال المدة الدستورية 

المحددة.
ــــــــحــــــــزب  ومــــــــــــــــع خــــــــــــســــــــــــارة ال
الديمقراطي الكردستاني لمرشحه 
الــــوحــــيــــد لــــرئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
زيــــبــــاري، تـــبـــدو حـــظـــوظ الــرئــيــس 
صــالــح المــرشــح عــن حـــزب الاتــحــاد 
الـــوطـــنـــي أوفـــــر حــظــاً مـــن أي وقــت 
مـــضـــى، غــيــر أن ذلــــك لا يــعــنــي أن 
المــرشــح المحتمل الوحيد للموقع، 
خصوصاً مع بقاء حالة التنافس 
الشديد بين الحزبين، وتتردد داخل 
أوساط الأحزاب الكردية عن تمسك 
زعيم الحزب الديمقراطي مسعود 
الـــبـــارزانـــي بــمــوقــفــه الـــرافـــض لمنح 
صالح ولاية ثانية في رئاسة، ولا 
يستبعد بعض المراقبين أن يتفق 
الطرفان على مرشح تسوية بعيداً 
عــن صــالــح. ويــتــرد اســم السياسي 
ووزير الموارد المائية السابق رشيد 
لــطــيــف كــمــرشــح تــســويــة محتمل، 
وكذلك اسم القاضي رزكــار محمد 

أمين.
وكــان الرئيس المشترك لحزب 
الاتـــحـــاد بــافــل الــطــالــبــانــي، خــاض 
خــــــــلال الأيــــــــــــام الأخــــــــيــــــــرة، جـــولـــة 
مــفــاوضــات وصــفــت بالصعبة مع 
زعيم الحزب الديمقراطي مسعود 
بارزاني، بهدف التوصل إلى صيغة 
اتــفــاق بــين الــجــانــبــين عــلــى المــرشــح 
لمنصب الرئيس الاتحادي من دون 

أن تسفر عن نتائج واضحة.

هوشيار زيباري في مؤتمر صحافي بعد قرار المحكمة الاتحادية رفض ترشحه لرئاسة العراق (أ.ب)

العراق: محاولات من أجل مصالحة دائمة 
بين «الصدريين» و«الإطار التنسيقي»

بغداد: «الشرق الأوسط»

لـــم يــتــفــق الــتــيــار الـــصـــدري، 
بـــزعـــامـــة مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، ولا 
حـــركـــة «عـــصـــائـــب أهــــل الـــحـــق»، 
بــزعــامــة قــيــس الــخــزعــلــي، على 
منح توصيف «الاتفاق» للتفاهم 
الــــذي أبـــرمـــه الـــطـــرفـــان حــــول ما 
«فـــتـــنـــة مــــيــــســــان»، فــقــد  عـــــرف بــــ
الــتــوافــق بــين اللجنتين التي  تــم 
شــكــلــهــمــا الــــصــــدر والـــخـــزعـــلـــي 
عـــلـــى ســــت نــــقــــاط، الأمـــــــر الــــذي 
مــنــح الـــضـــوء الأخـــضـــر لــلــقــوات 
الأمنية العراقية لاعتقال عدد من 
المشتبه بهم في المحافظة ممن 
كانوا يعلنون انتماءهم إلى أحد 

الطرفين.
طــبــقــاً لـــلاتـــفـــاق، فــقــد أعــلــن 
الطرفان براءتهما من أي متهم 
مدرج لدى الأجهزة الأمنية على 
لــوائــح الاعتقال وهــو مــا حصل 
بالفعل. وإعلان البراءة كان هو 
المــقــدمــة الـــضـــروريـــة لــعــد مـــا تم 
بــمــثــابــة صــلــح ولــــو مـــؤقـــت بين 
الطرفين. فطبقاً لكل المؤشرات، 
فــــإن الــتــصــعــيــد فـــي مـــيـــســـان، لا 
سيما بعد اغتيال أحد القضاة 
الـــبـــارزيـــن فـــي المـــحـــافـــظـــة، تلته 
عـــــــدة عـــمـــلـــيـــات اغـــــتـــــيـــــال، كــــان 
بمثابة مقدمة لاقتتال شيعي - 
شيعي يبدأ من محافظة ميسان 
الــــتــــي يـــتـــنـــازع عـــلـــى الــســيــطــرة 
عليها كــل مــن الــتــيــار الــصــدري 

و«العصائب».
مــــــا بــــــــدا أنــــــــه اتــــــفــــــاق مـــلـــزم 
لــلــطــرفــين لا يــــزال صـــامـــداً، فيما 

دخلت قطعات عسكرية إضافية 
بأمر القائد العام للقوات المسلحة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
لتمشيط المحافظة من الجماعات 
المـــســـلـــحـــة وأصـــــحـــــاب الــجــريــمــة 
المنظمة، فضلاً عن مشعلي الفتن 
والــــنــــزاعــــات الـــعـــشـــائـــريـــة. لــكــنــه 
وطبقاً للجو السياسي الخانق 
الذي تعيشه البلاد بعد أن دخلت 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وهـــــو مــا 
يحصل للمرة الأولـــى، على خط 
الأزمة، فإن هناك محاولات، وإن 
لم تزل خجولة تقوم بها، حسب 
الـــتـــســـريـــبـــات، أطــــــراف ســيــاســيــة 
شيعية مــن أجـــل تــحــويــل اتــفــاق 
النقاط الست بين التيار الصدري 
و«العصائب» إلى نوع من الصلح 
الدائم يمكن أن يمهد لتقارب بين 
الــتــيــار الـــصـــدري، المــتــحــالــف مع 
الــســنــة و«الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني»، وبين «قوى الإطار 
التنسيقي» التي تضم بالإضافة 
إلى «العصائب»، كلاً من «تحالف 
الــفــتــح» بــزعــامــة هـــادي العامري 
و«دولــة القانون» بزعامة نوري 
المالكي و«الحكمة» بزعامة عمار 
الحكيم و«النصر» بزعامة حيدر 
العبادي و«عطاء» بزعامة فالح 
الفياض. وفي هذا السياق، فقد 
قدمت قــوى «الإطـــار التنسيقي» 
مـــبـــادرة ســيــاســيــة دفــعــهــا إليها 
ما حصل من تطور إيجابي بين 
خــصــمــين عــنــيــديــن داخــــل البيت 
الشيعي، وهما التيار الصدري 
و«الـــــــعـــــــصـــــــائـــــــب»، كـــــــــون زعــــيــــم 
«العصائب» قيس الخزعلي، كان 

أحد قيادات التيار الصدري قبل 
أن يــنــشــق عــن الــصــدر ويــؤســس 
كياناً جديداً. وكــان الصدر حين 
أعلن تشكيل اللجنة التي تتولى 
إجراء مفاوضات في ميسان مع 
«الــعــصــائــب»، قــال بــصــراحــة إنه 
«فــــي حــــال لـــم يـــرضـــوا بــمــقــتــدى 
الــصــدر، فعليهم بمحمد محمد 
صـــادق الــصــدر»، فــي إشـــارة إلى 
أنــهــم جــمــيــعــاً يــنــتــمــون إلـــى خط 
والده المرجع الراحل الذي اغتيل 

عام ١٩٩٩.
المــبــادرة السياسية، وطبقاً 
لما أعلنه عدد من قيادات الإطار 
الــتــنــســيــقــي، تـــهـــدف إلـــــى خــلــق 
جـــــو مـــــن الـــتـــفـــاهـــم بـــــين جــمــيــع 
الأطــراف في محاولة لفتح جزء 
مـــن الانــــســــداد الــســيــاســي الـــذي 
لــم يعلق  الــبــلاد. وفيما  تعانيه 
الـــصـــدريـــون بــعــد عــلــى مـــبـــادرة 
الإطـــــار، فــإنــهــا، طــبــقــاً لمـــا أعلنه 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــــي الـــبـــرلمـــان 
العراقي عن «العصائب» أحمد 
الــــكــــنــــانــــي، قـــــدمـــــت أيـــــضـــــاً إلــــى 
الــقــوى السنية والــكــرديــة. وقــال 
الــكــنــانــي فـــي تــصــريــح لـــه أمــس 
الأحــــــد، إن «الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الــــســــنــــيــــة والـــــــكـــــــرديـــــــة رحــــبــــت 
واســـتـــجـــابـــت لـــهـــذه المـــــبـــــادرة». 
وأضــــاف: «الــســنــة والــكــرد يــرون 
الــوقــت الحاضر أن التوافق  فــي 
الــســيــاســي هـــو ســيــد المــشــهــد». 
ورجح الكناني أن «الأيام المقبلة 
ســتــكــون الاســتــجــابــة لــلــمــبــادرة، 
خــصــوصــاً بــعــد حــســم منصب 

رئاسة الجمهورية».  

الغربيون يدرسون حزمة مقترحات إيرانية

ط دبلوماسيتها في مراحل «حاسمة» من «مفاوضات فيينا»
ّ

روسيا تنش
فيينا: راغدة بهنام

مـــــــع دخـــــــــــول المـــــفـــــاوضـــــات 
النووية مع إيران لإحياء الاتفاق 
لـــعـــام ٢٠١٥ شــوطــهــا  الــــنــــووي 
الأخـــيـــر، يــبــدو أن دور السفير 
الـــروســـي مــيــخــائــيــل أولــيــانــوف 
إلــــــــى دور  يـــــتـــــزايـــــد ويـــــتـــــحـــــول 
محوري. فالسفير الذي أخذ على 
عاتقه منذ بداية المفاوضات دور 
«المتحدث غير الرسمي» باسم 
المــفــاوضــين مــن خــلال تغريداته 
المنتظمة والوحيدة حــول سير 
المحادثات، يبدو أنه يلعب الآن 
دور «الــوســيــط غــيــر الــرســمــي» 
بــين الأطــــراف الغربية والــطــرف 

الإيراني.
ورغم أن أوليانوف لا يحب 
«الـــوســـيـــط»، ويــشــدد  تــلــقــيــبــه بــــ
عــــلــــى أن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
بـــمـــمـــثـــلـــه إنـــــريـــــكـــــي مــــــــــورا هــو 
الـــوســـيـــط الـــرســـمـــي، فــــإن دوره 
لــــم يـــعـــد خـــافـــيـــا. وهـــــو اعـــتـــرف 
بــوســاطــتــه هــــذه بُــعــيــد انــطــلاق 
الــجــولــة الــســابــعــة الــتــي شهدت 
عودة وفد إيراني جديد بمواقف 
أكــثــر تـــشـــددا، بــعــد ٥ أشــهــر من 
تــــوقــــف المـــــفـــــاوضـــــات. وبــفــضــل 
«تــــدخــــل» أولـــيـــانـــوف وإقــنــاعــه 
الطرف الإيراني بتليين مواقفه، 

استمرت المحادثات.
وصـــــــــــــول  ومـــــــــــــــــع  والآن 
المفاوضات إلى نقطة «حساسة»، 
تكثف هذا الدور الروسي خاصة 
فــي اليومين الماضيين، وبشكل 

عــــــام مـــنـــذ اســـتـــئـــنـــاف الـــجـــولـــة 
الــــثــــامــــنــــة لــــلــــمــــفــــاوضــــات يــــوم 
الثلاثاء الماضي بعد توقف لأكثر 
من ١٠ أيــام عــادت فيها الوفود 
إلى العواصم للتشاور، و«اتخاذ 
قـــرارات سياسية». فأوليانوف 
يمضي اليومين الماضيين بعقد 
اجتماعات ثنائية مع الإيرانيين 
ثم مع الأميركيين ثم الأوروبيين. 
ولا يـــبـــدو أنــــه «نــــاقــــل» رســائــل 
إلــى ما  فقط، بل أيضا استنادا 
كــان اعــتــرف بــالــدور الـــذي لعبه 
سابقا بتليين موقف الإيرانيين، 
فهو من دون شك يحاول إيجاد 

حلول وسط.
تـــحـــديـــدا  ويـــــبـــــدو أن هـــــــذا 
مــا يــقــوم بــه بــجــولاتــه المكوكية 
وجــــلــــســــاتــــه الــــطــــويــــلــــة مــــــع كــل 
طــــرف فـــي الـــيـــومـــين المــاضــيــين. 
فـــمـــنـــذ اســـتـــئـــنـــاف المـــفـــاوضـــات 
يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، يــبــدو أن 
الأطـــــراف الــغــربــيــة قــدمــت ورقـــة 
رســــمــــيــــة لإيــــــــــران بــــاقــــتــــراحــــات 
تــتــضــمــن حــــل آخــــــر الـــخـــلافـــات 
الــعــالــقــة، والـــتـــي تــمــنــع اخــتــتــام 
المــحــادثــات وتتويجها باتفاق. 
وفيما عـــادت الأطــــراف الغربية 
بــاقــتــراحــات جــديــدة، لــم يكشف 
الطرف الإيراني عن أفكاره هذه 
الــتــي مــن المــفــتــرض أنــه ناقشها 
يـــومـــين  قــــبــــل  فـــــي طــــــهــــــران، إلا 
عـــنـــدمـــا قـــــدم حـــزمـــة مــقــتــرحــات 
جـــديـــدة، يــبــدو أنــهــا جـــاءت رداً 

على الحزمة الغربية.
ولم تصدر إشارات بعد من 

الأوروبيين أو الأميركيين حول 
مــوقــفــهــم مــن الــحــزمــة الإيــرانــيــة 
المــقــدمــة، ولــكــن مــن الـــواضـــح أن 
الـــــرد الإيــــرانــــي يــشــيــر إلــــى عــدم 
رضا على الحزمة الغربية. وقد 
عــلــق مــســتــشــار الــوفــد الإيــرانــي 
مــحــمــد مــــرنــــدي والـــــــذي يـــرافـــق 
الوفد إلى فيينا، في تصريحات 
أدلــى بها لوسائل إعــلام مقربة 
من النظام الإيــرانــي، بالقول إن 
«حــزمــة الرسائل التي سلمتها 

الــــدول الــغــربــيــة ليست كــافــيــة»، 
ولكنه اعــتــرف فــي الــوقــت نفسه 
أنــهــا «خـــطـــوة إلـــى الأمــــــام»، مع 
أنها «تترك العديد من الأسئلة 

من دون إجابات».
ويــــشــــيــــر تـــعـــلـــيـــق الــــطــــرف 
الإيــــــــــرانــــــــــي عـــــلـــــى أن مــــســــألــــة 
الـــضـــمـــانـــات الـــتـــي يــطــالــب بها 
مـــــا زالــــــــت تـــشـــكـــل عـــائـــقـــا أمـــــام 
تحقيق اختراق في المحادثات. 
وهـــــــــذه الـــــضـــــمـــــانـــــات يـــريـــدهـــا 

الإيـــرانـــيـــون لــلــتــأكــد مـــن أن أي 
إدارة مستقبلية لن تتخلى من 
جديدة عن الاتفاق. ويستحيل 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة تقديم 
تــعــهــد مــمــاثــل، وهـــو مـــا يــكــرره 
الغربيون. وقــال مسؤول رفيع 
فـــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة قبل 
إعادة استئناف الجولة، إن هذه 
الــضــمــانــات يستحيل قانونيا 
تقديمها، لأنه لا يمكن لأي إدارة 
الــتــي تخلفها  أن تجبر الإدارة 

على الالــتــزام باتفاقية معينة. 
ولكنه أضاف أن الضمانات التي 
يمكن للطرف الأميركي تقديمها 
بــــايــــدن ســتــبــقــى  هــــي أن إدارة 
ملتزمة كليا بالاتفاق، ما دام أن 

إيران ملتزمة به من طرفها.
وكــــــــــــان مــــــصــــــدر أوروبــــــــــــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» قــبــل  قـــــال لـــــ
اســـتـــئـــنـــاف هــــــذه الــــجــــولــــة، إن 
مسألة الضمانات مــا زالــت من 
الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة الــعــالــقــة، 

وإنـــهـــا ســتــبــقــى عــلــى الــطــاولــة 
حــتــى الـــنـــهـــايـــة، وإنـــــه رغــــم أنــه 
لا يــــوجــــد حـــــل لـــهـــا بــــعــــد، فـــإن 
المـــفـــاوضـــين يـــحـــاولـــون الــعــمــل 
عــلــى إيـــجـــاد صــيــغــة مـــا تــكــون 
مــقــبــولــة مـــن الـــطـــرف الإيـــرانـــي، 
وإن «أفــــكــــارا» طــرحــت فـــي هــذا 
الخصوص. ولكن هذه «الأفكار» 
على ما يبدو من الــرد الإيراني 

قبل يومين، ليست كافية.
ولكن تمهل الأطراف الغربية 
بالرد، يعني أن «الوسيط غير 
الرسمي» أوليانوف نجح على 
الأقل حتى الآن بإقناع الغربيين 
والإيـــرانـــيـــين بـــأن هــنــاك طريقا 
وسطا يمكن سلوكه للإكمال في 
المفاوضات واختتامها سريعا.

تـــزايـــد  المــــفــــارقــــة، أن  ومــــــن 
«اعتماد» أطــراف التفاوض في 
الــروســي،  فيينا عــلــى المــبــعــوث 
جـــــــاءت فــــي وقـــــت تـــتـــزايـــد فــيــه 
التوترات الغربية الروسية على 
خلفية الأزمة الأوكرانية. وحتى 
الآن، ما زال المفاوضون قادرين 
عـــلـــى تـــخـــطـــي هــــــذه الــــتــــوتــــرات 
التي باتت تلقي بظلالها على 
المحادثات في فيينا، وتزيد أكثر 
بعد الشعور بالتعجل والإلحاح 
في إنهاء المفاوضات، كما علق 
أحد الدبلوماسيين قبل يومين.
ولـــــكـــــن الــــــطــــــرف الإيــــــرانــــــي 
بحسب مــا نقلت وكــالــة «إرنـــا» 
الـــرســـمـــيـــة عــــن مــــصــــادر مــقــربــة 
مـــن الـــوفـــد المــــفــــاوض، يــقــول إن 
«أي تــطــورات خــارج المحادثات 

الجارية في فيينا، ليس لها أي 
تأثير على أجندة المفاوضات». 
أمـــــا أولــــيــــانــــوف الـــنـــاشـــط عــلــى 
تويتر ليس فقط في تحديثاته 
المنتظمة عن سير المفاوضات، 
بل أيضا في انتقاداته اللاذعة 
للغربيين وتعاملهم مع الأزمــة 
الأوكــرانــيــة، يقول إن المسألتين 
الــتــركــيــز في  مــنــفــصــلــتــان، وإن 

فيينا على الملف الإيراني.
وحـــــــتـــــــى إنـــــــريـــــــكـــــــي مــــــــورا 
الغائب تقريبا عن تويتر، دخل 
فــي الــحــرب الــكــلامــيــة الــروســيــة 
الــغــربــيــة، وكـــتـــب بــعــد يــــوم من 
اســــتــــئــــنــــاف المــــــفــــــاوضــــــات فــي 
فيينا، معلقا حول إرسال وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافــروف رسالة إلى كل من دول 
الاتــحــاد الأوروبـــي الـــ٢٧ ليتابع 
بـــالـــقـــول إنـــــه تــلــقــى ردا واحـــــدا 
جـــــاءه مـــن المـــفـــوض الأوروبــــــي 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة جــوزيــف 
بوريل. وتابع مورا يقول: «هذا 
مــــثــــال يـــظـــهـــر وحـــــــدة الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، ويــــــذكــــــر روســــيــــا 
أنــهــا عــنــدمــا تــتــجــاهــل الاتــحــاد 
الأوروبــــي وتــدعــي أنــه لا علاقة 
له تكون ساعية في إضعافنا».

وفــيــمــا لــم تــغــب المــنــاوشــات 
الـــغـــربـــيـــة الـــروســـيـــة عــــن أجـــــواء 
فيينا والمفاوضات النووية مع 
إيـــــــران، فــهــي مـــا زالـــــت لـــم تــؤثــر 
عليها بشكل مــبــاشــر، ومـــا زال 
أوليانوف يلعب دورا «إيجابيا»، 

على الأقل حتى الآن.

صورة نشرها المبعوث الروسي على تويتر من محادثاته مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران أمس 

تسجيل مسرب لقائدين في الجهاز يؤكد تورط سليماني وقاليباف وطائب 

«إفشاء» فساد «الحرس الثوري» يستنفر البرلمان الإيراني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط» 

دخــــــــل نــــــــــواب فــــــي الــــبــــرلمــــان 
الإيراني وصحف داخلية على خط 
التسجيل الصوتي المسرب حديثاً 
مـــن قـــيـــادات بـــــارزة فـــي «الــحــرس 
الثوري»، والــذي أزاح الستار عن 
قضايا فساد وخلافات بين قادة 
الصف الأول في الجهاز العسكري 

الموازي للجيش الإيراني.
وكانت «إذاعة فردا» الناطقة 
بــالــفــارســيــة قــد نــشــرت الخميس 
المــــاضــــي، تــســجــيــلاً صـــوتـــيـــاً مــن 
٥٠ دقــــيــــقــــة مـــــن اجــــتــــمــــاع ســــري 
قــبــل ســنــوات بــين قــائــد «الــحــرس 
الــــثــــوري» الـــســـابـــق، مــحــمــد علي 
جـــعـــفـــري، ونـــائـــبـــه فــــي الـــشـــؤون 
الاقتصادية والعمرانية، صادق 
ذوالقدرنيا، ويتناول ملفات فساد 
«مؤسسة التعاون في  على صلة بـ
الحرس الثوري» و«فيلق القدس» 
عندما كان يقوده قاسم سليماني 
الذي قضى بضربة جوية أميركية 

في بغداد مطلع ٢٠٢٠.
أيــام،  وبعد صمت دام ثلاثة 
أكـــــدت وكـــالـــة «فـــــــارس»، الــتــابــعــة 
{الـــــــحـــــــرس الـــــــــثـــــــــوري» صـــحـــة  لــــــــ

الــتــســجــيــل المـــســـرب. وقـــالـــت إنــهــا 
ســنــتــشــر «مــعــلــومــات أكـــثـــر دقـــة» 

بشأن قضية المخالفات.
وشغل جعفري قادة «الحرس 
الــثــوري» لمــدة عشر ســنــوات، قبل 
أن يــصــدر المــرشــد عــلــي خامنئي 
مرسوماً بتعيين حسين سلامي 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩، وذلــك 
بــــعــــد أســـــبـــــوعـــــين مــــــن تــصــنــيــف 
«الــحــرس» على قائمة المنظمات 
الإرهــابــيــة، بمرسوم من الرئيس 

السابق، دونالد ترمب.
ويـــتـــفـــق الــــقــــائــــدان جــعــفــري 
وذوالقدرنيا على دور محمد باقر 
قاليباف رئيس البرلمان الحالي، 
وعمدة طهران حينذاك، في قضية 
فساد شركة «ياس» القابضة من 
أبرز شركات «مؤسسة التعاون» 

في الحرس.
ويبدي جعفري ارتياحاً من 
الـــحـــرج الـــــذي يـــواجـــه ســلــيــمــانــي 
بسبب الارتباط المالي بين قواته 
ومؤسسة التعاون في «الحرس»، 
وخصوصاً ذراعها شركة «ياس» 
القابضة المتورطة في ملف فساد 

يصل إلى ٨ آلاف مليار تومان.
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «شـــــــرق» 

الإصــلاحــيــة فــي عــددهــا الــصــادر 
أمــس، عــن مصدر مطلع لــم تذكر 
شر هذا الملف قبل ثلاث 

ُ
اسمه: «ن

سنوات أيضاً، نشرته بي بي سي 
(الفارسية) في ذلك العام، وقامت 
إذاعـــــة فــــردا بــتــكــرار هــــذا الــعــمــل، 
ليس أمــراً جــديــداً وكــان واضحاً، 
والأشــــخــــاص المـــتـــورطـــون مــثــلــوا 

أمام القضاء».
جـــاء ذلــــك، غــــداة تصريحات 
المتحدث باسم اللجنة البرلمانية 
لــــــلأمــــــن الــــــقــــــومــــــي والـــــســـــيـــــاســـــة 
الخارجية، النائب محمود عباس 
تنوي  اللجنة  أن  مشكيني  زاده 

مناقشة التسجيل الصوتي.
وصـــــرح لـــوكـــالـــة «إيـــلـــنـــا» أن 
«التغلغل قضية واقعية، وليست 
شـــعـــاراً. يــجــب أن نقبل أن لدينا 
تغلغلاً، وهذا واقعٌ مرير»، وقال: 
«التغلغل لا يأتي رافعاً راية، إنما 
يدخل عبر نظرة ووجوه موثوق 
بها، من الصعب تحديد التغلغل 

والنفاق لكنه ليس مستحيلاً».
وأعرب مشكيني عن اعتقاده 
أن ظـــــاهـــــرة «الــــتــــغــــلــــغــــل» تــعــمــل 
«بـــــجـــــديـــــة» فــــــي الــــــبــــــلاد، وقـــــــال: 
«بعض المــرات يكون التغلغل في 

أجهزة الرقابة والمواقع الحساسة 
ويتسبب في أن يحل الباطل محل 
الــحــق، وهـــذا مــهــم جـــداً، يــجــب أن 

نأخذه في الاعتبار»ـ
وعـــــن الــتــســجــيــل الـــصـــوتـــي، 
قال مشكيني: «لقد سمعت الملف 
(الصوتي) عدة مرات، لم يحصل 

الكارهون على ما أرادوه، ليكون 
ذريعة تشويه الحرس، العدو لا 
يــلــحــق ضــــرراً بشعبية  يــمــكــن أن 

الحرس بهذه الحرب النفسية».
نـــــــواب  مـــــــن  ثــــــانــــــي رد  فـــــــي 
الـــــبـــــرلمـــــان، قـــــــال عــــضــــو الــلــجــنــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، الـــنـــائـــب مــجــتــبــى 

تــــوانــــغــــر إن «فــــــي قـــضـــيـــة المــلــف 
الصوتي الذي يتطرق إلى أسماء 
مــخــتــلــفــة، هــنــاك هــــروب لــلأمــام» 
واتهم وسائل الإعــلام الخارجية 
«الــســعــي لــضــرب الــنــظــام وأمــن  بـــ
الــنــاس». وصــرح توانغر لوكالة 
«إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة أمــــس: «أن 

يـــحـــاول الــبــعــض اســـتـــخـــدام هــذا 
المـــــلـــــف الـــــصـــــوتـــــي، فـــــإنـــــه يـــقـــوم 
ســـهـــواً أو عـــمـــداً، بــالــدعــايــة ضد 
النظام ويكمل لعبة الأعــداء ضد 

الحرس».
تـــوانـــغـــر: «أن تــحــدث  وقــــــال 
تـــجـــاوزات فـــي جــهــاز مـــا، ليست 
قضية مستغربة، لكن الأهــم من 
ذلك هو أن تحدد هذه التجاوزات 
وتــعــالــج ويــعــاقــب مـــن يــرتــكــبــون 
المخالفات». وتحدث النائب عن 
«مـــراجـــعـــة حـــاســـمـــة وصـــريـــحـــة» 
لـــلـــقـــضـــيـــة، وقـــــــــال: «صــــــــدر حــكــم 
بــالمــخــالــفــات الــتــي حــدثــت»، ومــع 
ذلـــــك قـــــال إن «قـــســـمـــاً كـــبـــيـــراً مــن 

الادعاءات كاذبة». 
وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى ســـلـــيـــمـــانـــي 
وقاليباف، يشير الملف الصوتي 
إلــــى دور حــســين طـــائـــب، رئــيــس 
جــــهــــاز اســــتــــخــــبــــارات «الــــحــــرس 
الثوري»، والمنسق العام السابق 
فــي «الــحــرس الـــثـــوري»، الــجــنــرال 
جــــمــــال الـــــديـــــن آبـــــرومـــــنـــــد، الـــــذي 
يشغل منصب مساعد قاليباف 

في رئاسة البرلمان حالياً.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تساءلت 
صــحــيــفــة «شـــــــرق» عـــمـــا إذا كـــان 

الــتــســريــب الـــجـــديـــد «إفــــشــــاء» أو 
«تـــســـريـــب» مــعــلــومــات، وأشــــارت 
تــحــديــداً إلــــى نــمــوذجــين بــارزيــن 
من تسريبات داخلية؛ التسجيل 
الـــــصـــــوتـــــي لــــــوزيــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــســــابــــق، مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــريــف 
الذي أثار جدلاً واسعاً في الربيع 
المــــــاضــــــي، وآخـــــــــر تــــســــريــــب قــبــل 
أسابيع الذي يعود لنشر تفاصيل 
تــقــريــر سعيد جــلــيــلــي، مستشار 
المرشد الإيراني في المجلس الأعلى 
للأمن القومي، الذي جاء في ٢٠٠ 
صفحة، ويتضمن انتقادات لاذعة 

لمفاوضات الاتفاق النووي.
وفـــــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــــــى تـــأثـــيـــر 
الــتــســجــيــل المــــســــرب، عــلــى إبــعــاد 
إمــــكــــانــــيــــة حـــــضـــــور ظـــــريـــــف فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــاضــيــة، 
دعـــــت الــصــحــيــفــة إلـــــى تــتــبــع أثـــر 
التسريب. وكتبت في هذا الصدد: 
«مــــضــــمــــون المـــــحـــــادثـــــة المـــنـــشـــور 
إلــى أي أشخاص  سيوجه التهم 
وتـــــيـــــارات، ويــــبــــرئ أي أفـــــــراد أو 
تـــيـــارات بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، أو 
على الأقل تسبب في تهيئة أجواء 
إيجابية حــول وجــه ما أو تعزيز 

شخصيته».

صورة أرشيفية لسليماني مع جعفري على هامش مراسم لقوات «الحرس الثوري» (إيسنا)



Issue العدد ١٥٧٨٤ - Monday ٤ الاثنين ٢٠٢٢/٢/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

 الرئاسة الفلسطيني توجه لدعم الأهالي... و{حماس} و{الجهاد} تحذران تل أبيب 

مواجهات في «الشيخ جراح» بعد افتتاح نائب متطرف مكتباً فيه 

رام الله: كفاح زبون

تـــفـــجـــرت مـــواجـــهـــات جـــديـــدة 
فــي حــي الشيخ جـــراح فــي القدس 
هـــي الأعـــنـــف بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وقوات الشرطة ومستوطنين منذ 
عـــدة شــهــور، عــلــى خلفية افتتاح 
عضو الكنيست المتطرف ايتمار 
بــن غــفــيــر، مكتبا بــرلمــانــيــا لــه في 
أحــــــد مـــــنـــــازل الـــــحـــــي، فـــــي خـــطـــوة 
الــرئــاســة الفلسطينية إنها  قــالــت 
ستواجهها، وحذرت معها حركتا 
حـــمـــاس والـــجـــهـــاد تـــل أبـــيـــب «مــن 

اللعب بالنار».
واشتبك فلسطينيون مع قوات 
إســرائــيــلــيــة ومــســتــوطــنــين، طيلة 
يــوم أمــس، وليلة السبت/ الأحــد، 
مــســتــخــدمــين الأيـــــادي والــحــجــارة 
والزجاجات والكراسي، ما خلف 

مصابين وجرحى ومعتقلين.
وبدأ التوتر مع إعلان بن غفير 
أنــه سينقل مكتبه  مساء السبت، 
إلى حي الشيخ جــراح وإلــى منزل 
متنازع عليه في أرض عائلة سالم 
العربية، قبل أن يهب الفلسطينيون 
المــنــزل وتهاجمهم قــوات  لحماية 
الاحــتــلال ومستوطنون. واعتدت 
الشرطة على المقدسيين عدة مرات 
بالضرب والدفع، ورد متظاهرون 
اللكمات، في وقت كان يوجه لهم 
المستوطنون شتائم مستفزة، ثم 
تـــحـــولـــت ســــاحــــات الـــــشـــــوارع إلـــى 
أماكن للمواجهات شهدت عمليات 
هــــجــــوم عـــلـــى مـــــنـــــازل وســـــيـــــارات 
وتجمعات. وقال فلسطينيون، إن 
المستوطنين المتطرفين هاجموهم 
وهــاجــمــوا مــنــازلــهــم وعــائــلاتــهــم، 
وقال المستوطنون العكس، زاعمين 

أن فلسطينيا دهــس أحــدهــم قبل 
أن يــقــول أحــدهــم فــي إفـــادتـــه، إنــه 
تعرض لرذاذ الغاز، وفقد السيطرة 

على سيارته.
وعزز بن غفير، التوتر الأحد 
إلى أقصى حد، عندما فتح مكتبه 
فـــــي الــــحــــي مـــــع حــــشــــد كـــبـــيـــر مــن 
المــســتــوطــنــين ودعـــم أكــبــر مــن قــوة 
شرطية إسرائيلية قمعت أهالي 

المنطقة المحتجين.
وقـــالـــت الــشــرطــة إنــهــا صــدت 
أعــــــمــــــال الـــــشـــــغـــــب، بــــعــــد تـــجـــاهـــل 
تـــحـــذيـــرات الــشــرطــة وأمــــر تــفــريــق 
المـــظـــاهـــرة الــــــذي أصـــــــدره ضــابــط 
شـــــــرطـــــــة فــــــــي مـــــــكـــــــان الــــــــحــــــــادث. 
«واضطرت الشرطة إلى استخدام 
وســـــائـــــل لـــتـــفـــريـــق المـــــظـــــاهـــــرات»، 
وأعلنت عن اعتقالها متظاهرين.

أمـــا بــن غــفــيــر، فــقــال متحديا 

الفلسطينيين، إنــه يفتتح مكتبه 
فــي مــنــزل المـــواطـــن الــيــهــودي طــال 
يوشفاييف، دعما له في مواجهة 
الــفــلــســطــيــنــيــين وبـــعـــد أن تــعــرض 

منزله للحرق عدة مرات.
وادعى بن غفير أنه مستهدف 
وأنـــه جــرى إطـــلاق الــنــار على حي 
«جــــفــــعــــات هـــــافـــــوت» فـــــي كـــريـــات 
أربـــع حيث يسكن. ونــشــر النائب 
المــــتــــطــــرف، بـــيـــانـــاً جـــــاء فــــيــــه، أنـــه 
«يعتزم مساعدة السكان ومنحهم 
شــيــئــاً مـــن الأمــــن والـــدعـــم الــــذي لا 
يتلقونه من الدولة، وتأمين فرصة 
وصـــولـــهـــم بـــانـــتـــظـــام إلـــــى المــكــتــب 
البرلماني في الحي، لهذا الغرض، 
حـــيـــث ســيــســتــقــبــلــهــم بـــمـــســـاعـــدة 
مـــن طــاقــم مــكــتــبــه». وأضـــــاف «إذا 
لـــم تــكــن الـــشـــرطـــة مــــوجــــودة - أنــا 
سأكون هناك». وهذه ليست المرة 

الأولى التي يحاول فيها بن غفير 
افتتاح مكتبه في الحي، إذ حاول 
ذلك قبل حوالي ٩ أشهر في خضم 
مــــواجــــهــــات مـــتـــوتـــرة فــــي المـــكـــان، 
بـــانـــدلاع مــواجــهــة  تسببت لاحــقــا 
عسكرية في قطاع غزة، وأجبر بن 
غفير آنذاك على إغلاق مكتبه تحت 

وطأة الغضب المتنامي.
ووجهت الرئاسة الفلسطينية 
بــتــقــديــم كــــل دعـــــم مــمــكــن لأهـــالـــي 
الشيخ جراح. وقال مستشار ديوان 
الــرئــاســة لـــشـــؤون الـــقـــدس، أحــمــد 
الــرويــضــي، إن حــي الشيخ جــراح 
لن يكون إلا فلسطينيا. مضيفا، 
أن «حــكــومــة الاحـــتـــلال لا تتعامل 
مع الموضوع على أساس قانوني 
وإنــمــا على أســاس سياسي، وما 
يــحــدث فــي الــشــيــخ جــــراح جريمة 
تـــســـتـــهـــدف أهــــــل الــــحــــي والــــقــــدس 

بشكل عام، والمقصود دفع الناس 
إلـــــى الــــخــــروج (مـــــن الــــحــــي) تــحــت 

حصار الخوف من المستوطنين».
وأكد الرويضي، أن تعليمات 
الرئيس لكل المسؤولين في القدس، 
أن يقفوا مع أهل الحي في محنتهم 
بـــــهـــــذه الــــجــــريــــمــــة الـــــتـــــي تـــرتـــكـــب 
ضدهم، وأن الجميع مدرك خطورة 
مــا يحدث ومــا يرتب ومــا يخطط 
له في محيط البلدة القديمة، بدءاً 
مــن الــشــيــخ جـــراح وانــتــهــاء ببلدة 

سلوان.
ولفت إلــى وجــود متابعة من 
أجـــل دعـــم أهــالــي الــحــي والــقــدس، 
وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة الــعــاجــلــة لهم 
تجاه ما يحدث من اعتداءات تهدد 
حياتهم. وحمل الرويضي حكومة 
الاحـــتـــلال المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عن 
النتائج المترتبة على هذا الاعتداء 

على الشيخ جراح. ودعا الرويضي 
الــعــام للمحكمة الجنائية  المــدعــي 
الــدولــيــة إلـــى الــبــدء فــي التحقيق 
الفعلي ضــد هــذه الجريمة وضد 

جرائم الاستيطان.
من جهته، اعتبرت الخارجية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أن عــجــز المــجــتــمــع 
تــــنــــفــــيــــذ أي مـــن  الـــــــــدولـــــــــي عــــــــن 
الـــقـــرارات الأمــمــيــة بــشــأن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــــات يــشــكــل غــطــاء 
لدولة الاحتلال لتنفيذ المزيد من 
أطماعها الاستعمارية فــي أرض 
دولة فلسطين. وقالت الخارجية إن 
العدوان الإسرائيلي المتواصل على 
أحياء مدينة القدس ومقدساتها 
ومــواطــنــيــهــا، يـــهـــدف إلــــى أســرلــة 
وتهويد المدينة المقدسة، وتغيير 
واقـــعـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي والـــقـــانـــونـــي 

والديمغرافي.

ودعــــــت الـــخـــارجـــيـــة المــجــتــمــع 
الـــدولـــي ومــجــلــس الأمـــــن، لاتــخــاذ 
ما يلزم من إجراءات لإجبار دولة 
الاحـــتـــلال عــلــى وقـــف اســتــفــرادهــا 
وتغولها على القدس، مؤكدة «أن 
التأخير غير المبرر في إعادة فتح 
القنصلية الأميركية فــي القدس، 
يشجع دولة الاحتلال على التمادي 
فــي تنفيذ مشاريعها التهويدية 
الاستعمارية في المدينة المقدسة».

أما حركتا حماس والجهاد، 
فـــقـــد حــــذرتــــا إســـرائـــيـــل مــــن دفـــع 
الثمن، وقالت حماس إن إسرائيل 
«تلعب بالنار تشتعل من أجلها 
كل فلسطين نصرة بكل ما تملك». 
وقالت حركة الجهاد الإسلامي، 
إن الأوضاع برمتها ستتفجر إذا 
بقي الاعتداء على أهالي الشيخ 

جراح.

المتطرف بن غفير يتحدث إلى مراسلين من مكتبه العشوائي في حي الشيخ جراح (أ.ف.ب)  صدامات بين فلسطينيين ومتطرفين يهود في القدس الشرقية الأحد (وفا) 

أشتية في ليبيا لتعزيز التعاون والتجارة
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــــوزراء الفلسطيني محمد  بــدأ رئــيــس 
اشــتــيــة، أمــــس زيـــــارة إلــــى لــيــبــيــا، تــســتــغــرق 

يومين.
وقــــالــــت مـــكـــتـــب اشـــتـــيـــة، إنــــــه ســيــجــري 
خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين 
الليبيين، حول العلاقات الثنائية بين البلدين 
الشقيقين، وآخر التطورات المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية. ويلتقي رئيس مجلس الرئاسة، 
ورئــيــس الــــــوزراء، ورئــيــس مجلس الــنــواب، 
ومن المقرر توقيع اتفاقيات بين البلدين في 

مجالات متعددة.
وتـــأتـــي زيـــــارة اشــتــيــة عــلــى وقــــع اتــفــاق 
مـــبـــدئـــي، قـــبـــل أيــــــــام، بــــين وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الفلسطيني خالد العسيلي، ونظيره الليبي 
مــحــمــد عــلــي الــحــويــج عــلــى تــطــويــر وتــعــزيــز 
عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
بين فلسطين وليبيا، وزيـــادة حجم التبادل 

التجاري بينهما.
واتفق الطرفان على التعاون المشترك في 
تمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى 
السوق الليبي، وتقديم التسهيلات اللازمة 
لتعزيز علاقات التعاون في هذا المجال، وعلى 
رفع مستوى التنسيق والتشبيك بين القطاع 
الخاص الفلسطيني ونظيره الليبي، على أن 
يتم عقد لقاءات بين اتحاد الغرف التجارية 
ورجال الأعمال في كلا البلدين، للاطلاع على 

الــفــرص المتاحة والاســتــفــادة مــن الامتيازات 
التي توفرها الحكومة للمستثمرين.

ولا يوجد تبادل تجاري قوي بين البلدين 
من قبل. وتسعى السلطة إلى فتح الطريق إلى 
الأســواق العربية بدل الإسرائيلية، استنادا 
إلــى خطة قديمة بالانفكاك الاقــتــصــادي عن 
إسرائيل، وهي خطة لم يتسن لها حتى الآن 
أن تـــرى الـــنـــور، بــســبــب تــحــكــم إســرائــيــل في 

مفاتيح كل شيء.
وأطـــلـــقـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة خطة 
للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، تقوم على 
استبدال السوق الإسرائيلية بسوق عربية، 
استنادا إلــى قـــرارات فلسطينية صــدرت عن 
المجلسين الوطني والمركزي، بضرورة تعديل 
اتفاق باريس الاقتصادي، الذي يحدد غلافاً 
جمركياً وكوتة للسلع المسموح باستيرادها 

من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.
وفي جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي، 
قــرر المجلس المــركــزي رفــض مــشــروع السلام 
الاقــتــصــادي، ووجـــه بتحديد ركــائــز عملية 
لــلاســتــمــرار فــي عملية الانــتــقــال مــن مرحلة 
الــســلــطــة إلـــى مــرحــلــة الـــدولـــة ذات الــســيــادة. 
وخـــــلال الأعـــــــوام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، حــاولــت 
الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة اســـتـــبـــدال الـــســـوق 
الإسرائيلية بأسواق مصر والأردن والعراق، 
لـــكـــن إســــرائــــيــــل رفــــضــــت، وهـــــــددت الــســلــطــة 
بـــإجـــراءات عقابية إذا اســتــمــر ذلـــك، قــبــل أن 

تتراجع عن ذلك.

جنرالان إسرائليان يطالبان بمكافحة الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دعــــــا الــــضــــابــــطــــان الـــكـــبـــيـــران 
السابقان في الشرطة الإسرائيلية، 
إليك رون، وديفيد تسور، الحكومة 
وأجــــهــــزة المــــخــــابــــرات والـــشـــرطـــة، 
لــنــشــاط المستوطنين  لــوضــع حــد 
المـــتـــطـــرفـــين ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين. 
واعـــتـــبـــرا هـــــذا الـــنـــشـــاط «إرهــــابــــاً 
يهودياً لا مبرر له، وانفلاته يهدد 

مصالح الدولة العبرية».
وكـــان إلــيــك رون، لـــواء سابق 
فــي رئــاســة أركـــان الجيش، وعمل 
لــلــواء الشمال فــي الشرطة،  قــائــداً 
واشــتــهــر اســمــه، بسبب مقتل ١٣ 
مواطناً عربياً من فلسطينيي ٤٨ 
في العام ٢٠٠٠ برصاص شرطته، 
لــكــنــه أصــبــح مــؤيــداً لــلــســلام على 
أساس الدولتين. وأما تسور فهو 
عــضــو كــنــيــســت ســـابـــق مـــن حــزب 
الــذي أسسته تسيبي  «هتنوعا»، 
لفني، وكان قائداً للقوات الخاصة 
في الشرطة وقــائــداً لقوات حرس 

الحدود وقائداً لشرطة تل أبيب.
واتــفــق الضابطان الكبيران، 
فــي نــدائــهــمــا، عــلــى أن المجموعة 
الــتــلال»،  المــعــروفــة باسم «شبيبة 
الـــــتـــــي تـــــقـــــود حــــالــــيــــاً اعــــــتــــــداءات 

المستوطنين في الضفة الغربية، 
«أصبحت ظاهرة خبيثة للجريمة 
الـــقـــومـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة الـــيـــهـــوديـــة، 
الــتــي بــحــســب كـــل الــــشــــروط، مثل 
خـــصـــائـــص الـــنـــشـــاط والــتــنــظــيــم 
والـــوســـائـــل، تــتــوافــق مـــع تعريف 
الإرهاب». وأوضحا أن «نشاطات 
هذه المجموعة تزدهر على أرضية 
خصبة ومسمدة من الدعم العلني 
والـــــســـــري مـــــن جــــهــــات مـــتـــطـــرفـــة، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك قـــــيـــــادة ســيــاســيــة 
وفــكــريــة تـــقـــود مـــؤســـســـات. وهــي 
تــعــتــبــر الإرهــــــاب وســيــلــة شرعية 
فــي إطـــار الــنــضــال مــن أجــل إقامة 
دولــــة يــهــوديــة واحــــدة مــن البحر 
إلــــى الــنــهــر، حــتــى لـــو كــــان الــثــمــن 
لذلك هو فقدان الطابع اليهودي 
الــديــمــقــراطــي لإســـرائـــيـــل، والمــــسّ 
بــمــبــادئ الأخـــــلاق الــتــي تــقــف في 

أساس وجودها».
ر الــــضــــابــــطــــان مـــــن أن 

ّ
وحــــــــــذ

«ســيــاســة الــنــفــي والـــلامـــبـــالاة في 
الــيــهــودي، إلى  أوســـاط الجمهور 
جـــانـــب ضـــعـــف وتـــــــردد المــســتــوى 
الــســيــاســي، تساهمان فــي تعزيز 
هــــذه الـــظـــاهـــرة». ويـــقـــول رون إن 
«الــحــديــث يــــدور عـــن ٤٠٠ حــادثــة 
إرهـــابـــيـــة فــقــط فـــي الـــعـــام ٢٠٢١. 

الـــيـــهـــود  (الـــــــزعـــــــران)  صـــحـــيـــح أن 
ليسوا هم الدافع الرئيسي لعنف 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــــــذي تــــوجــــد لــه 
دوافــــع كــثــيــرة ومــتــنــوعــة، وأيــضــاً 
حجم الإرهــاب الشعبي اليهودي 
أصــغــر مــن الإرهـــاب الفلسطيني، 
لــكــن الإرهـــــاب الــيــهــودي هـــو مثل 
الــــوقــــود المــــوجــــود فــــي مــحــركــات 
الإرهـــاب الفلسطيني. واعتبر أن 
الــعــنــف ضــد الفلسطينيين يعزز 
الــــشــــعــــور لــــديــــهــــم بـــــعـــــدم وجـــــود 
حماية من السلطة الفلسطينية، 
ولا من الجيش الإسرائيلي. وهذا 
الــشــعــور يــســرع أكــثــر اخــتــيــارهــم 
لطريق الإرهـــاب. وبالإضافة إلى 
ذلــك، فــإن المواجهات العنيفة بين 
المـــســـتـــوطـــنـــين والــفــلــســطــيــنــيــين، 
وسلوك جنود الجيش الإسرائيلي 
الـــــذيـــــن يـــقـــفـــون ويـــــراقـــــبـــــون هـــذه 
المـــواجـــهـــات، لــهــا تــأثــيــر مــــزدوج. 
فــهــي تــضــعــف قـــوة ردع الــجــيــش، 
وتـــزيـــد مـــن شــجــاعــة مـــن يــنــفــذون 
العمليات الإرهابية الفلسطينية».

أمــــــــــا تــــــــســــــــور، فــــيــــعــــلــــق أنـــــه 
«يــــمــــكــــن عـــــــلاج هـــــــذه الــــظــــاهــــرة، 
لـــكـــن المـــطـــلـــوب ســـيـــاســـة واضـــحـــة 
وراسخة وحازمة، وليس شعارات 
الـــتـــردد  صــهــيــونــيــة جـــوفـــاء، وأن 

يــوفــر لـــلإرهـــاب الــيــهــودي الــدعــم، 
ويــــغــــذي الإرهــــــــاب الــفــلــســطــيــنــي. 
لقد مرت علينا ٢٣ حكومة عادت 
وقررت منذ العام ١٩٦٧ أن مناطق 
يهودا والسامرة (الضفة الغربية) 
تـــتـــم الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــــن قــبــل 
إســرائــيــل، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا تقع 
تحت الاحتلال العسكري. المعنى 
الــقــانــونــي هــو أنـــه لــقــائــد المنطقة 
الوسطى، المسؤول العسكري عن 
المنطقة، جميع الأدوات المطلوبة 
لمـــعـــالـــجـــة هــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة، حــتــى 
أبعد من الأدوات التي توجد لدى 
سلطة إنفاذ القانون داخل حدود 

الدولة».
واعتبر أن تقرير لجنة شمغار 
الـــتـــي حــقــقــت فـــي مــذبــحــة الــحــرم 
الإبراهيمي في ١٩٩٤، والتقارير 
التي جــاءت بعدها، أشــارت كلها 
إلــــــى أن جــــهــــاز إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون، 
سواء المدني أو العسكري، توقف 
الـــتـــصـــرف كــجــســم رادع فــي  عــــن 
لــذا يجب البدء في  هــذه المناطق. 
اســتــخــدام الأدوات والصلاحيات 
التي يعطيها القانون للقادة في 
المــيــدان، بما فــي ذلــك فــرض قيود 
على الحركة اليهودية المتطرفة، 
والــــوجــــود فـــي مــنــاطــق مــتــفــجــرة، 

وإغـــلاق مــنــاطــق، وإصــــدار أوامـــر، 
وإبــــــعــــــاد أفــــــــــراد وجـــــمـــــاعـــــات عــن 
المــــنــــطــــقــــة، كــــمــــا تـــقـــتـــضـــي حـــالـــة 

الطوارئ.
ولفت إلى أن الحديث لا يدور 
على فرض عقوبات على جمهور 
كامل، فهذه مناسبة لجمع قيادة 
المــســتــوطــنــين الــقــومــيــة الــرســمــيــة، 
إلـــــــى جـــــانـــــب أذرع  تـــــحـــــارب  كـــــي 
الأمن، وفي نفس الوقت استخدام 
كــــل الــــوســــائــــل ضــــد مــــن يــنــفــذون 
العمليات الإرهــابــيــة، واعتقالهم 
والتحقيق معهم ومعاقبتهم، بما 
في ذلك المس بميزانيات الجهات 

الداعمة للمشاغبين.
ويختتم رون وتسور، بالقول 
إنه من المحظور إبقاء قادة الجيش 
والشرطة وحدهم في المعركة، وإنه 
«يجب على الحكومة إعطاء القادة 
تــوجــيــهــات واضـــحـــة، لاســتــخــدام 
الــــصــــلاحــــيــــات والأدوات  كــــامــــل 
المــــــوجــــــودة تـــحـــت تـــصـــرفـــهـــم فــي 
إطــــــــار الــــقــــانــــون لــــصــــدّ الإرهــــــــاب 
الــيــهــودي، والـــوقـــوف مــن خلفهم 
عـــنـــدمـــا يـــقـــومـــون بــتــطــبــيــق هـــذه 
التعليمات. فقط بهذا الشكل ربما 
انــدلاع  يمكننا تأجيل حتى منع 

الانتفاضة القادمة».

نتنياهو يؤجج الشارع يومياً ليعود إلى الحكم
تل أبيب: نظير مجلي

بعد فشل جهود وزرائه السابقين، 
والارتخاء في صفوف مناصري حزب 
«الــلــيــكــود»، قـــرر رئــيــس تــكــتــل أحـــزاب 
المـــعـــارض، بنيامين نتنياهو،  الــيــمــين 
أن يقود بنفسه حملة لإسقاط حكومة 
نفتالي بنيت، وتأجيج الجماهير في 
الشارع، وتنظيم مظاهرات يومية أمام 
بيته، ومظاهرات أسبوعية في جميع 
الــبــلاد، تماماً كما كــانــت تفعل  أنــحــاء 

المعارضة ضده في زمن حكمه.
وقـــد تــبــاحــث نتنياهو حـــول هــذه 
الخطة مع عدد من المقربين منه، مؤخراً، 
وحذر من أن هناك شعوراً في الشارع، 
بـــأن الأمــــور تــســيــر بــشــكــل طبيعي في 
الحكم، وهناك أمر خطر، هو أن حكومة 
بنيت - عباس (يقصد منصور عباس، 
رئــيــس كتلة القائمة العربية المــوحــدة 
لـــلـــحـــركـــة الإســـــلامـــــيـــــة، الـــشـــريـــكـــة فــي 
الائتلاف الحكومي)، مطمئنة، وتشعر 
بثبات أقدامها في الحكم، وهذا وضع 
غــيــر ســلــيــم. نــحــن كــنــا حــكــومــة يمين 
راسخة ومتلاحمة، وكانوا يتظاهرون 
ضدنا كــل يــوم، أمــام مكاتب الحكومة 
وأمــام مقر رئيس الحكومة في القدس 
وأمـــام بيتي فــي قيسارية «ولا يجوز 
الـــراحـــة دقيقة  ة  أن نبقيهم عــلــى أســـــرَّ

واحدة».
وحــســب مــصــدر رفــيــع مــقــرب منه، 
قال نتنياهو لمقربين منه، إن محاولات 

الثقة عنها  إسقاط الحكومة عبر نــزع 
في الكنيست (البرلمان)، أحدثت بعض 
الـــــصـــــدوع فـــــي الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي، 
لــم تنجح فــي تحقيق هدفها  ولكنها 
الأكبر. ويجب أن تستمر هذه الجهود. 
ولــكــن يــجــب أن تلقى مــســانــدة لــهــا في 
الشارع من الجمهور الواسع، فهنالك 
قــضــايــا كــبــيــرة فــشــلــت فــيــهــا الحكومة 
ويجب استغلالها، بدءاً بموجة الغلاء 
م عدد المصابين 

ُّ
الفاحش، وحتى تضخ

«كورونا»... «إضافة إلى الفلتان بين  بـ
عـــرب الــنــقــب، والمـــلـــيـــارات الــتــي تُعطى 
لمـــنـــصـــور عــــبــــاس حـــتـــى يــــعــــزز مــكــانــة 
جمعياته المشبوهة بمساندة الإرهاب، 
وتــــــجــــــدد المــــــفــــــاوضــــــات مــــــع الـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تـــرمـــي فـــي نــهــايــة 

المطاف لإقامة دولة فلسطينية».
وفـــي إطـــار هـــذه الــحــمــلــة، تصالح 
نتنياهو مــع رئــيــس ســكــرتــاريــة حــزب 
«الــــلــــيــــكــــود»، وزيـــــــر المـــالـــيـــة الـــســـابـــق، 
يــســرائــيــل كـــاتـــس، الـــــذي كــــان قـــد آثـــار 
غــضــبــه، الــشــهــر المــــاضــــي، عــنــدمــا بــدأ 
يستعد لعهد ما بعد نتنياهو. وقد فسر 
كاتس تصرفه، بأنه لم يفكر للحظة في 
مناسبة نتنياهو، ويـــرى فــيــه رئيساً 
«الليكود» وللحكومة.  لـ وحيداً ملائماً 
وأضاف أن سبب الحديث في الموضوع 
يعود إلى تسريبات صحافية تحدثت 
عـــن مــحــادثــات مــتــقــدمــة بـــين نتنياهو 
إقــــرار بالذنب  والــنــيــابــة لإبــــرام صفقة 
تقضي بــاعــتــزالــه الــســيــاســة. وأكـــد أنــه 

يساند نتنياهو ويقف إلى جانبه، طالما 
يفكر هو أنه مناسب لتولي الحكم من 

جديد.
واتـــفـــق الــــرجــــلان عــلــى بــــذل جهد 
خـــــاص لإحــــيــــاء الاحـــتـــجـــاجـــات، ودب 
الحماس في نفوس أعضاء «الليكود»، 
حتى يغزو الشوارع. يُذكر أن الليكود 
كــــان قـــد وضــــع خــطــة كـــهـــذه قــبــل ستة 
شــــهــــور، تـــولـــى قـــيـــادتـــهـــا وزيــــــر الأمــــن 
الـــــداخـــــلـــــي الـــــســـــابـــــق، أمــــيــــر أوحـــــانـــــا، 
المــــقــــرب مــــن نــتــنــيــاهــو. وقــــــال أوحـــانـــا 
يــومــهــا: «مــنــذ تــشــكــيــل هـــذه الــحــكــومــة 
كـــان واضــحــاً أن تــاريــخــهــا سينفد في 
يـــقـــود حــزبــاً  الـــقـــريـــب؛ إذ إن رئــيــســهــا 
مــن ستة نـــواب فــقــط، وكـــان يطمح لأن 
يصبح ذا شعبية تجعله صالحاً لجرف 
ألــوف الأصـــوات في الانتخابات  مئات 
القادمة. لكن استطلاعات الــرأي تشير 
إلــى أنــه فــي أحــســن الأحــــوال سيحافظ 
على قوته؛ فهو رئيس حكومة فاشل، 
أنــه لا يجيد سوى  والجمهور يلاحظ 
إطـــــلاق الــتــصــريــحــات الـــفـــارغـــة». وقــد 
بنى الليكود، في حينه، خطة لإسقاط 
حــكــومــة بــنــيــت مــن خـــلال ســحــب حــزب 
«كـــحـــول لـــفـــان»، بــقــيــادة وزيـــــر الأمــــن، 
بيني غانتس، من الائتلاف الحكومي. 
وعــرض على غانتس أن يكون رئيساً 
لــحــكــومــة بــمــشــاركــة الــلــيــكــود عــلــى أن 
يبقى نتنياهو رئــيــس حــكــومــة بــديــلاً 
تحته. ولكن غانتس خفف من حماس 
نتنياهو، وقرر أن يعطي حكومة بنيت 

لبيد فرصة ويجربها أولاً. ولم يحسم 
موقفه بعد.

لذلك، يشدد نتنياهو على تجربة 
الـــــشـــــارع وبــــعــــدهــــا يـــفـــحـــص الـــتـــأثـــيـــر 
الـــجـــمـــاهـــيـــري. وفـــــي الــــوقــــت الــحــاضــر 
تشير استطلاعات الرأي إلى أن الليكود 
بــرئــاســة نــتــنــيــاهــو، ســيــزيــد مـــن قــوتــه 
فـــي أي انــتــخــابــات مــقــبــلــة، ولـــكـــن هــذا 
لن يجعله قــادراً على تشكيل حكومة، 
فالأصوات التي يحصل عليها ستأتيه 
من أحزاب اليمين المتحالفة معه. ولذلك 
فــإن هــذه الأحـــزاب لن تتحمس لتبكير 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات. ولــــم يــعــد أمــامــه 
ســـــوى الـــعـــمـــل عـــلـــى تــفــكــيــك الائـــتـــلاف 
القائم، وتشكيل حكومة ضمن التركيبة 
الــحــالــيــة لـــلأحـــزاب، وخــلــق أجـــــواء في 
الشارع تشكل ضغوطاً على الحكومة 
وأحــزابــهــا. وكــمــا هــو مــعــروف، أقيمت 
حكومة بنيت على ائتلاف من ٦٢ نائباً 
الــبــرلمــان).  (مــن مجموع ١٢٠ نائباً فــي 
وهناك نائب متمرد من حزب «يمينا» 
يـــهـــدد بـــإفـــشـــال الائــــتــــلاف بــاســتــمــرار، 
ولكن هناك أيضاً ٦ نواب من «القائمة 
المشتركة» لــلأحــزاب العربية، برئاسة 
أيمن عودة، الذين يشكلون جسماً مانعاً 
لعودة الليكود إلى الحكم. وهم ليسوا 
شـــركـــاء فـــي الائــــتــــلاف، بـــل يــهــاجــمــون 
الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة عــلــى انــضــمــامــهــا 
لــلائــتــلاف. ومــع ذلــك فهم يعتبرون أن 
أي حكومة برئاسة نتنياهو والليكود، 

أسوأ من أي حكومة أخرى.

الموساد استخدم «بيغاسوس» وروّج له في العالم 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، 
أمس الأحد، عن تورط جهاز أمني آخر في 
استخدام برنامج التجسس «بيغاسوس» 
الــــذي طـــورتـــه شــركــة الــســايــبــر الــهــجــومــي 
الإسرائيلية (NSO)، وهو جهاز «الموساد» 
الــخــارجــيــة)، وقـــام بتسويقه  (المــخــابــرات 
أيضاً لعدد من الزبائن في العالم. وقالت 
هـــــذه المـــــصـــــادر، إن «المـــــوســـــاد» فــــي عــهــد 
الــســابــق، يوسي كــوهــن، استخدم  رئيسه 
هـــذا الــبــرنــامــج «بــشــكــل غــيــر رســمــي»، من 
خلال اقتحام الهواتف الخليوية لعدد من 

الشخصيات الإقليمية والعالمية.
وبـــحـــســـب صــحــيــفــة «هـــــآرتـــــس»، فــي 
عددها أمس الأحد، فإن العديد من موظفي 
الـــشـــركـــة، اعـــتـــرفـــوا أمــــــام مـــراســـلـــهـــا، بـــأن 
«مسؤولين في الموساد طلبوا من الشركة 
في عدة مناسبات، اختراق أرقــام هواتف 
معينة بــاســتــخــدام بــرنــامــج بــيــغــاســوس، 
وذلــــك دون تــوضــيــح الأســـبـــاب لعمليات 
الاختراق والتجسس». وأكدوا أن موظفين 
بارزين من الموساد، قاموا بزيارات متكررة 
إلـــى مــقــر الــشــركــة فـــي هــرتــســلــيــا، أحــيــانــاً 
لــلــتــعــرف عـــلـــى بـــرنـــامـــج «بـــيـــغـــاســـوس»، 
وأحـــيـــانـــاً بــرفــقــة الـــعـــديـــد مـــن المــســؤولــين 
مــن دول أجنبية، كجزء مــن محاولة بيع 
الــبــرنــامــج لهم وإبــــرام صفقات مــع الــدول 

الأجنبية.
وقــال موظفون في NSO، طلبوا عدم 
الـــكـــشـــف عــــن هــويــتــهــم بــســبــب اتــفــاقــيــات 

الــســريــة الــتــي وقــعــوا عليها مــع الــشــركــة: 
«لقد كانت هناك علاقة وثيقة بين شركة 
NSO والموساد خلال ولاية يوسي كوهين، 
خــصــوصــاً بــفــتــح الــبــاب وتــســويــق قـــدرات 
وبرامج الشركة في دول أفريقيا والشرق 
الأوسط. وفي إحدى المرات، نزل مسؤولو 
الموساد مع الضيوف إلى الطابق السفلي 
فـــي مـــحـــاولـــة لــبــيــع بـــرنـــامـــج بــيــغــاســوس 
لــجــهــاز اســـتـــخـــبـــارات دولـــــة عـــربـــيـــة، لكن 

المحاولة باءت بالفشل».
واستغربت مصادر أمنية وعــدد من 
الجنرالات المتقاعدين، لمــاذا لجأ الموساد 
إلى هذه الشركة من دون الانتباه للشبهات 
حولها. ولمـــاذا يستخدم المــوســاد آلياتها 
أصـــــلاً، فــهــو جــهــاز كــبــيــر ومــتــطــور، لــديــه 
أجـــهـــزة خــاصــة بـــه تــتــيــح لـــه الـــقـــدرة على 
التجسس على أي شخصية فــي العالم. 
ولديه قدرة على اختراق الهواتف لأغراض 
الـــجـــيـــش  اســــتــــخــــبــــاريــــة. وأوضــــــحــــــت أن 
الإسرائيلي وجهاز الأمن العام والموساد، 
طــــوروا مــثــل هـــذه الـــقـــدرات والــبــرامــج قبل 
إنـــــشـــــاء شــــركــــة الـــســـايـــبـــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
قـــدامـــى  ومــــوظــــفــــو NSO هـــــم أصــــــــلاً مـــــن 
الجنود والموظفين في المؤسسة الأمنية، 
حــيــث تــعــلــمــوا أســالــيــب جــمــع المــعــلــومــات 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة واســـتـــخـــدمـــوهـــا لــتــطــويــر 

برنامج «بيغاسوس».
وتابعت الصحيفة، أن الموساد، عرض 
بــرامــج الــتــجــســس كــمــا لــو أنــهــا «حــلــوى» 
الــعــلاقــات معها،  لــلــدول التي أراد توثيق 
مــقــابــل بـــــوادر حــســن نـــوايـــا دبــلــومــاســيــة. 

وأضــــافــــت: «حــقــيــقــة دفــــع إســـرائـــيـــل لبيع 
البرنامج، هي أحــد أسباب الغضب الذي 
ســاد فــي NSO، بعد أن وضعت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الـــشـــركـــة عــلــى قــائــمــة الــكــيــانــات 
الــســوداء التي تتصرف بما يتعارض مع 
الــوطــنــيــة. وتــتــوقــع NSO من  مصلحتها 
الحكومة الإسرائيلية، أن «تساعدنا كما 
ســاعــدنــاهــا، فتخلصنا مــن هـــذه الــدوامــة 
وتـــتـــدخـــل لــــــدى واشـــنـــطـــن لــشــطــبــهــا مــن 

القائمة السوداء».
المـــعـــروف أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
مـــا زالــــت تــجــري مـــــداولات حـــول الاقـــتـــراح 
بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول نشاط 
شركة NSO، وقــيــام الشرطة الإسرائيلية 
والمـــخـــابـــرات الــعــامــة بــاســتــئــجــار بــرنــامــج 
بـــيـــغـــاســـوس، لــلــتــجــســس عــلــى مــواطــنــين 
ومسؤولين في إسرائيل نفسها. وقد طلب 
رئــيــس الـــــوزراء، نفتالي بــنــيــت، الأســبــوع 
الماضي، إجراء فحص لأسماء ٢٦ شخصاً 
اســتــخــدمــت ضـــدهـــم الـــشـــرطـــة بــرمــجــيــات 
التجسس التي طورتها شركة NSO، وتقرر 

إشراك الشاباك والموساد في التحقيقات.
واســـتـــغـــل رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الــتــجــســس عــلــى عــدد 
من شهود النيابة، ليطلب شطب الدعوى 
ضــــده فـــي قــضــايــا الـــفـــســـاد. لــكــن الــنــيــابــة 
أعلنت أمس الأحــد، أن المحكمة ستستمر 
ولا داعي لتأجيلها، لأن المواد التي سجلت 
بالتجسس كانت هامشية، ولم تستخدم 
فــي إفـــادات الإثــبــات. وعليه فــإن المحاكمة 

ستستمر.

فلسطين
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الجعفري: علاقتنا بإيران «غير عادية»
لندن: «الشرق الأوسط»

نــائــب وزيـــر الخارجية  أكـــد 
والمـــــغـــــتـــــربـــــين الـــــــســـــــوري بـــشـــار 
أنــــــــــــه لا جـــــديـــــد  الـــــــجـــــــعـــــــفـــــــري، 
بـــشـــأن قـــــرار عـــــودة ســـوريـــا إلــى 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، مــشــيــرا إلــى 
الــــوزاري العربي  أن اجــتــمــاعــات 

القادمة، تمهيدية للقمة.
الــجــعــفــري لصحيفة  وقــــال 
«الوطن» السورية، على هامش 
حــفــل الاســـتـــقـــبـــال الـــــذي أقــامــتــه 
الـــســـفـــارة الإيــــرانــــيــــة، بــدمــشــق، 
بــــمــــنــــاســــبــــة الـــــــذكـــــــرى الـــثـــالـــثـــة 
والأربــــــعــــــين لانــــتــــصــــار الــــثــــورة 
الإيرانية، ونشرته أمــس الأحــد، 
إن «العلاقات السورية - الإيرانية 
غيرت منطق عــلاقــات السياسة 
الـــدولـــيـــة، ومـــفـــهـــوم الــجــغــرافــيــة 
الــســيــاســيــة، لـــذلـــك فــــإن عــلاقــات 
البلدين ليست اعتيادية، وهي 
عــــلاقــــة تــــحــــالــــف، ونــــحــــن نــعــتــز 
بالعلاقة التي تجمعنا بحليفتنا 

إيران».
وبــــــــخــــــــصــــــــوص احــــــتــــــمــــــال 
حـــصـــول زيــــــــارات رســـمـــيـــة عــلــى 
مــــســــتــــوى رفــــيــــع بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
خــــلال الــفــتــرة الــقــلــيــلــة الــقــادمــة، 
اعــتــبــر الــجــعــفــري أن «الــعــلاقــات 
بــين الــبــلــديــن تتحمل مــثــل هــذه 
السيناريوهات والزيارات رفيعة 
الـــــزيـــــارات  المــــســــتــــوى، عـــلـــمـــاً أن 
لا تـــتـــوقـــف بــــين الـــبـــلـــديـــن وهــــذا 

السيناريو وارد».
وحــــول الاجــتــمــاع الـــــوزاري 

الــــعــــربــــي الــــــقــــــادم، واحـــتـــمـــالـــيـــة 
اتـــــخـــــاذ قـــــــــرار بـــــعـــــودة ســــوريــــا 
إلــــــى الـــجـــامـــعـــة الــــعــــربــــيــــة، أكـــد 
الجعفري أن «هــذه الاجتماعات 
هــي اجتماعات تمهيدية للقمة 
ولا جــديــد عــلــى هـــذا الصعيد». 
وشــــدد عــلــى أن «ســـوريـــا قــيــادة 
وشعباً وحكومة تقدر عالياً ما 
قدمته إيران، وما تقدمه من دعم 
اقــتــصــادي وسياسي وعسكري 
وأمني لسوريا في معركتها ضد 
المــتــآمــريــن عــلــى وحـــــدة ســوريــا 
وثقافتها وحضارتها»، بحسب 

التصريح.
هــــــذا، وأعــــلــــن الأمــــــين الـــعـــام 
الــعــربــيــة، أحمد  الــــدول  لجامعة 
أبــــو الـــغـــيـــط، مــــؤخــــراً، أن عـــودة 
سوريا إلى الجامعة، «قرار عربي 
فـــقـــط ومـــرتـــبـــط بـــتـــوافـــق عــربــي 
يضم ٢١ دولة من ناحية وسوريا 
من ناحية أخرى»، وعبر عن أمله 
فــي عـــودة دمــشــق «المــتــوافــقــة مع 
الإقــلــيــم نــفــســه». وأشـــــار الأمـــين 
العام لوجود دول «لا ترى عودة 
حالية لدولة سوريا لأن المواقف 
ما زالت على حالها»، لكن توجد 
أطــــــــــراف عــــربــــيــــة أخــــــــرى تـــدعـــو 

للتفاعل مع الحكم في سوريا.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة، إلـــــــى أن 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، قــــــررت فــي 
١٢ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
٢٠١١، تعليق عضوية سوريا، 
وطـــــالـــــبـــــت الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
«عـــدم اســـتـــخـــدام الــعــنــف ضد  بــــ

المتظاهرين».

«تحرير الشام» تعتقل ٣٠٠ جهادي 
بينهم ٤٠ شرعياً وقيادياً

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر فـــــي شـــمـــال 
غـــربـــي ســـوريـــا أن هــيــئــة «تــحــريــر 
الشام» تعمد إلى تنفيذ اعتقالات 
شــبــه يـــومـــيـــة، تــســتــهــدف عــنــاصــر 
وقــــيــــاديــــين مـــــن تـــنـــظـــيـــم «حــــــراس 
الـــــــديـــــــن»، وغــــــيــــــره مــــــن الـــكـــتـــائـــب 
الجهادية المتناثرة ضمن مناطق 
سيطرتها، غالبيتهم من جنسيات 

غير سورية.
وأفـــادت المــصــادر المطلعة أنه 
على مــدار الأشــهــر الأخــيــرة، ومنذ 
بدء هيئة «تحرير الشام» تضييق 
الخناق على التشكيلات الجهادية 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، بــطــردهــا 
كتائب جهادية من جبل التركمان، 
بينها كتيبة «مسلم الشيشاني» 
في أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، 
اعــتــقــلــت نــحــو ٤٠ قــيــاديــاً جــهــاديــاً 
وشرعياً، غالبيتهم من جنسيات 
غير سورية. واستهدفت الاعتقالات 
الأخـــيـــرة تــنــظــيــم «حـــــراس الـــديـــن» 
«تنظيم القاعدة».  لـ المتهم بولائه 
وبحسب المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــــســـــــان، عـــــــرف مـــــن الـــقـــيـــاديـــين 
والشرعيين الذين اعتقلوا، أبو عبد 
الرحمن المكي، أبو بصير الديري، 
أبو حمزة الدرعاوي، أبو عبد الله 
الـــــســـــوري، أبـــــو مــصــعــب الـــتـــركـــي، 
خلاد الجوفي أمير الإعلاميين في 
«حـــراس الــديــن»، أبــو ذر المــصــري، 
أبـــو الـــبـــراء الــتــونــســي، أبـــو يحيى 
الـــجـــزائـــري (قـــــيـــــادي)، أبــــو رحــمــة 
الــتــونــســي (شــــرعــــي)، أبــــو فــاطــمــة 
التركي، موسى الشيشاني، ونحو 

٨ آخــريــن لــم تـــرد أســمــاؤهــم. هــذا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اعـــتـــقـــال أكـــثـــر من 
٢٠ شــرعــيــاً وقـــيـــاديـــاً جــهــاديــاً من 
جنسيات غير ســوريــة، غالبيتهم 
المــغــربــيــة، يعملون  الــجــنــســيــة  مـــن 
«الــــكــــتــــائــــب  ضــــمــــن مــــــا يـــســـمـــى بـــــ
المستقلة» وغيرها من التنظيمات 
الــجــهــاديــة، فــضــلاً عـــن اعــتــقــال ما 
يزيد عن ٢٥٠ عنصراً جهادياً من 

تلك التشكيلات.
وبحسب المرصد، فإن «تحرير 
الــشــام» بــدأت بــإرســال رسائل غير 
علنية للجهاديين من جنسيات غير 
سورية والموجودين في مراكز المدن 
هم على 

ّ
ضمن محافظة إدلب، تحث

المــغــادرة إلــى خــارجــهــا، بالإضافة 
إلـــى اســتــمــرار مــضــايــقــة العناصر 
عــــنــــد مــــــرورهــــــم مـــــن حــــواجــــزهــــا، 
فـــــضـــــلاً عــــــن طــــــردهــــــم مــــــن مــــنــــازل 
كــانــوا قــد اســتــولــوا عليها سابقاً 
فــي مدينة إدلـــب، تعود لمتعاونين 
بــقــوات النظام، فــي حين  وعناصر 
أكــدت المــصــادر أن «تحرير الشام» 
طلبت من شرعيين وجهاديين من 
جنسيات غير سورية، موجودين 
ضمن مناطق سيطرتها، مغادرة 
الأراضي السورية في حال أتيحت 

لهم فرصة لذلك.
وأرســـــــــــــــل الــــــجــــــهــــــاز الأمـــــنـــــي 
الــشــام» من  التابع لهيئة «تحرير 
خــلال مكتبه الاقتصادي، بلاغات 
لعناصر جهادية يعملون ضمن ما 
يسمى «أنصار الفصائل الإسلامية 
المستقلة»، الأسبوع الماضي، تنص 
عــلــى ضــــرورة إخــــلاء المـــنـــازل التي 

يقيمون فيها في مدينة إدلب.

الانتهاء من «مسودة دستور» بغياب أحزاب كردية معارضة

قيادية كردية: ٣ تحديات تواجه الإدارة الذاتية خلال ٢٠٢٢
القامشلي: كمال شيخو

قــالــت الــقــيــاديــة الــكــرديــة إلهام 
«مجلس  أحمد، الرئيسة التنفيذية لـ
سوريا الديمقراطية»، إن ٣ تحديات 
الــذاتــيــة خــلال العام  تــواجــه الإدارة 
الحالي ٢٠٢٢، في وقت انتهت لجنة 
تــابــعــة لــــــلإدارة الـــذاتـــيـــة مـــن كــتــابــة 
وصـــيـــاغـــة «الـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي»، 
وهـــو بــمــثــابــة دســتــور نــاظــم لعمل 
مؤسسات ولجان الإدارات المدنية، 
الــفــرات، وقــواتــهــا العسكرية  شــرق 
وأجــــهــــزتــــهــــا الأمــــنــــيــــة، مـــــع غـــيـــاب 
تحالف «المجلس الوطني الكردي» 
الــديــمــقــراطــي التقدمي»  و«الـــحـــزب 
الكردي أحد أبــرز الأحــزاب الكردية 

في سوريا.
وكــــــــــان المــــجــــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«الإدارة الـــذاتـــيـــة لــشــمــال وشـــرق  لـــــــــ
سوريا» قد عقد اجتماعه السنوي 
الــرقــة السورية في  الثالث بمدينة 
٦ و٧ من الشهر الحالي، بحضور 
ومــشــاركــة مجلس «مــســد» الجناح 
«قـــــــــوات ســـــوريـــــا  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة لــــــــــ
الديمقراطية»، المدعومة من تحالف 
دولـــــــي تــــقــــوده واشــــنــــطــــن. وقـــالـــت 
«الــشــرق  إلــهــام أحــمــد، فــي حــديــث لـــ
الوسط»، إن الإدارة الذاتية وقواتها 
العسكرية وأجهزتها الأمينة حققت 
انتصاراً كبيراً بإنجازاتها، وبإعادة 
السيطرة على سجن الصناعة بحي 
غـــويـــران جـــنـــوب مــديــنــة الــحــســكــة، 
مــشــددة عــلــى أن «تــنــظــيــم (داعـــش) 
مــــــوجــــــود ومــــــــحــــــــاولات تــنــشــيــطــه 

وتجميع صفوفه مستمرة».
وتـــــابـــــعـــــت؛ أنــــــــه عــــلــــى الــــرغــــم 
مـــن خـــطـــورة الـــهـــجـــوم عــلــى سجن 
الصناعة، فإن قوات «قسد» أحبطت 
التمرد المسلح بدعم من التحالف، 
وبـــمـــشـــاركـــة فـــعـــالـــة مــــن الأجــــهــــزة 
الأمنية والقوات الخاصة ومكافحة 
«قــســد». ولفتت  لـــ التابعة  الإرهـــاب 
الــهــجــوم على  إلـــى أن حملة  أحــمــد 
سجن الحسكة واستهداف متزعم 
الــتــنــظــيــم أبـــــو إبـــراهـــيـــم الـــقـــرشـــي، 
خليفة البغدادي، في إدلب، من قبل 
التحالف «رسالة واضحة، مفادها 
أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تتم 

عــســكــريــاً فــقــط، وإنـــمـــا هـــي جــهــود 
ومساعٍ وأنشطة ثقافية واجتماعية 
وخدمية للقضاء عليه، وتضحية 
الــشــهــداء الــذيــن قــدمــنــاهــم لضمان 
استمرار استقرار المنطقة»، بحسب 

تعبيرها.
وأكــــــــــدت أن حـــمـــلـــة مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــاب وتــعــقــب أنــشــطــة الــخــلايــا 
المــوالــيــة للتنظيم مــن بين  الــنــائــمــة 
أبرز التحديات التي تواجه الإدارة 
الذاتية خلال العام ٢٠٢٢، إضافة إلى 
الــثــانــي المتمثل بهجمات  الــتــحــدي 
الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي، واســـتـــهـــدافـــهـــا 

مناطق شمال وشرق البلاد.
إلــهــام أحمد  القيادية  وربــطــت 
بين تزامن هجمات الجيش التركي 
مــــــع تــــنــــامــــي تــــحــــركــــات الـــتـــنـــظـــيـــم 
الإرهابي في الحسكة، «فأنقرة تدعم 
الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة وهــــي ليست 
معتدلة، إنما هي نفسها (داعــش) 
و(القاعدة)، والتحقيقات أثبتت أن 
خطة هجوم سجن الحسكة بــدأت 
المــديــنــة  الـــــعـــــين»، وهــــــذه  مــــن رأس 
الـــواقـــعـــة شـــمـــال الــحــســكــة تخضع 

لنفوذ منطقة عمليات «نبع السلام» 
التي تسيطر عليها تركيا وفصائل 
سورية موالية. كما أشــارت أحمد 
إلى التحدي الثالث، الذي يتمحور 
حـــول اســتــهــداف الــســلــطــة المــركــزيــة 
في دمشق، عبر خطابها الإعلامي 
والـــــرســـــمـــــي، واســـــتـــــقـــــرار المــنــطــقــة 
ومـــكـــونـــاتـــهـــا. وقــــالــــت: «نـــحـــن فــي 
مــجــلــس (مـــســـد) نــرفــض مــحــاولات 
السلطة في دمشق لبثّ الفتنة بين 
المكونات، ونعمل من أجل الحفاظ 
عــلــى مــكــتــســبــات الــشــعــب الــســوري 
وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي 

المنشود».
وشددت المسؤولة الكردية على 
أهمية البدء بخطوات فعلية وجدية 
باتجاه الحل السياسي في سوريا، 
إلــى المرجعيات  وفــق آليات تستند 
الأمــــمــــيــــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا الــــقــــرار 
٢٢٥٤، بــمــا يــضــمــن تــمــثــيــلاً عـــادلاً 
لكل السوريين، ونوهت إلهام أحمد 
إلــى «أن الحل السياسي وتحقيق 
الانــتــقــال الديمقراطي هــو السبيل 
الــوحــيــد لمعالجة الأزمـــة الــســوريــة، 

وتحقيق الأمــن والاســتــقــرار وقطع 
الطريق أمام محاولة إحياء (داعش) 

التنظيم الإرهابي».
انــتــهــت لجنة كتابة  إلـــى ذلـــك، 
وصــــيــــاغــــة «الــــعــــقــــد الاجـــتـــمـــاعـــي» 
الــســبــت  الــــذاتــــيــــة،  لمـــنـــاطـــق الإدارة 
المـــــــاضـــــــي، مــــــن صــــيــــاغــــة مــــســــودة 
العقد، وهو بمثابة دستور محلي 
نــــاظــــم لـــعـــمـــل مــــؤســــســــات ولـــجـــان 
الــــفــــرات،  المـــدنـــيـــة، شـــــرق  الإدارات 
الخاضعة لسيطرة «قــوات سوريا 
إلــى عرضه  الديمقراطية»، ليصار 
على المجالس التشريعية في ٧ مدن 
وبــلــدات منتشرة فــي ٤ محافظات 
ســـــــوريـــــــة، ومــــنــــاقــــشــــتــــه مــــــع قــــــادة 
المجتمع المحلي ومكونات وأهالي 
المــنــطــقــة، قــبــل إقـــــراره، حــتــى يدخل 

حيز التنفيذ لاحقاً هذا العام.
يُذكر أن المسودة كُتبت بغياب 
مــمــثــلــي أحـــــزاب تــحــالــف «المــجــلــس 
الــوطــنــي الـــكـــردي» المـــعـــارض، أحــد 
أبرز الكيانات السياسية، و«الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي الـــكـــردي»، 
ويُعد من بين أكبر الأحزاب الكردية 

فــي ســوريــا. وقـــال الــقــيــادي محمد 
إسماعيل، عضو الهيئة الرئاسية 
«المــــجــــلــــس الـــــــكـــــــردي»، إنــــهــــم فــي  لـــــ
بــأي خطوة  المجلس «لــن يعترفوا 
مـــنـــفـــردة لا جـــــــدوى مـــنـــهـــا». وعـــن 
مطالب المجلس في هذا الخصوص، 
قـــــــال: «نـــــريـــــد تـــعـــديـــل هــــــذا الــعــقــد 
الاجــتــمــاعــي، وفــــق رؤيــــة مشتركة 
تشاركية، لا تتعارض مع الدستور 
الـــعـــام فـــي ســـوريـــا، عــلــى أن يــكــون 
لصالح المنطقة والجميع»، مشيراً 
إلــــى أن بـــنـــداً مـــن بـــنـــود الـــحـــوارات 
الـــداخـــلـــيـــة بــــين الأحــــــــزاب الـــكـــرديـــة 
نـــصّ عــلــى تشكيل مفوضية عليا 
مــشــتــركــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، «عـــلـــى أن 
تكون مناصفة بين أحزاب (المجلس) 
و(أحزاب الوحدة الوطنية الكردية) 
المنضوية في الإدارة الذاتية، أما أن 
تكون الانتخابات مــن طــرف واحــد 
وآيــديــولــوجــيــة حـــزب واحــــد، فهذا 

شأنهم ولا تعنينا بشيء».
وكــــــــــان المــــجــــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــلإدارة الــذاتــيــة قــد نــاقــش الأعــمــال 
والمــشــروعــات المــنــجــزة خـــلال الــعــام 

الــفــائــت، إلـــى جــانــب مــنــاقــشــة أبــرز 
الــــتــــحــــديــــات والــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
واجهت مهامها، وأقرّ خطة شاملة 
لتطوير الواقع الخدمي والسياسي 
والعسكري. وقالت بيريفان خالد، 
«الشرق الأوسط»،  رئيسة المجلس لـ
إن الهيئات واللجان ناقشت جملة 
المعوقات والعراقيل التي حالت دون 
تنفيذ باقي أعمال الإدارة وخططها. 
ونــوّهــت بمواجهة الإدارة لأزمــات 
كثيرة خلال العام ٢٠٢١، «من بينها 
أزمــات صحية وأخــرى اقتصادية، 
وأبرزها العسكرية التي تمثلت في 
التهديدات التركية وأنشطة خلايا 

(داعش) الإرهابية».
ونقلت أن الاجتماعات ركــزت 
عـــلـــى دعــــــم الـــقـــطـــاعـــات الــتــنــمــويــة 
لـــــدى مـــنـــاطـــق الإدارة  والـــخـــدمـــيـــة 
الذاتية، مشددة على «دعم قطاعات 
التربية والتعليم والقطاع الزراعي 
الــــذي أخـــذ أولـــويـــة عـــام ٢٠٢٢، من 
المــزارعــين  الــزراعــيــة ودعـــم  الناحية 
وتشجيعهم على الزراعة، وقطاعات 
أخرى كالطاقة وكيفية ترشيدها». 
وأوضحت رئيسة المجلس أن خطة 
العمل ستعمل بشكل جاد لتحقيق 
تطلعات شعوب ومكونات مناطق 
الإدارة، لتنعم بــالــخــدمــات والأمــن 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار، «وســــنــــســــعــــى إلــــى 
تحرير باقي مناطقنا، مــع ضمان 
عودة أهلها المهجّرين إليها بشكل 
آمــن وســلــيــم»، فــي إشـــارة إلــى مدن 
وبلدات عفرين بريف حلب الشمالي 
ورأس العين بالحسكة، وتل أبيض 
بالرقة، التي باتت خاضعة لنفوذ 
الجيش التركي ومناطق عملياتها 

العسكرية شمال سوريا.
وأقـــرت خــالــد بــوجــود تقصير 
خدمي في مناطق سيطرة الإدارة، 
وأرجـــعـــت الأســـبـــاب إلــــى الــحــصــار 
المــفــروض مــن قبل النظام السوري 
وتــــركــــيــــا، «لــــكــــن عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
الــذاتــيــة، فقد استطعنا  الإمــكــانــات 
مواجهة التحديات والعراقيل إلى 
 أننا نمول أنفسنا 

ً
حــدّ مــا، خاصة

الــحــلــول لمواجهتها  ذاتــيــاً. طرحنا 
بهدف تلافي الثغرات، سواء أكانت 

تنظيمية أو خدمية».

اجتماع (مجلس سوريا الديمقراطية) في مدينة الرقة السورية (الشرق الأوسط) 

مجلس الشعب يشدد على صياغة «النيل من هيبة الدولة والموظف العام»

قوننة «التعتيم الإلكتروني على الداخل السوري»
دمشق: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــد جــــــــــــدل اســــــتــــــمــــــر لـــنـــحـــو 
الــشــهــريــن، حـــول مـــادتـــي «الــنــيــل من 
هــيــبــة الـــــدولـــــة» و«الـــنـــيـــل مــــن هــيــبــة 
المــوظــف»، في مشروع تعديل قانون 
مـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، 
أعــلــنــت لــجــنــة الــــشــــؤون الــتــشــريــعــيــة 
والــــدســــتــــوريــــة فــــي مــجــلــس الــشــعــب 
السوري، إقرارها «تعديل» المادتين، 
إعـــــادة صــيــاغــتــهــمــا «لجعلهما  عــبــر 

أكثر دقة».
وبحسب تصريح مقررة اللجنة 
غــــادة إبــراهــيــم لــلإعــلام المــحــلــي، فــإن 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة الــخــاصــة لمناقشة 
مــــشــــروع تـــعـــديـــل قــــانــــون «مــكــافــحــة 
الجريمة المعلوماتية»، أمس (الأحد)، 
فــــإن «الإســـــــاءة إلــــى الـــدولـــة أشــــد من 
الإســـــــــاءة إلــــــى الأشــــــخــــــاص، ويــجــب 
الفصل بين الجريمتين وعقوباتهما، 
إذ إن العقوبة في حال كانت الإساءة 

لموظف الدولة بصفته الوظيفية، أشد 
من الإســاءة له بصفته الشخصية». 
كما رأت إبراهيم أن مشروع القانون، 
يــهــدف إلــى «ضــبــط اســتــخــدام مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي»، ولا يــهــدد 
حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض 

مع أي قانون آخر.
وســـبـــق لــــــوزارة الاتــــصــــالات في 
دمــــشــــق، أن اقـــتـــرحـــت عـــلـــى مــجــلــس 
الشعب، نقاش مشروع تعديل قانون 
«مـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة المــعــلــومــاتــيــة» 
الـــعـــام  نـــهـــايـــة  لـــعـــام ٢٠١٢،  رقـــــم ١٧ 
المــاضــي، وتــضــمــن مــشــروع التعديل 
تــــشــــديــــد الــــعــــقــــوبــــات عــــلــــى نـــشـــطـــاء 
مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع 
الإلــكــتــرونــيــة الإخــبــاريــة، الــتــي باتت 
لــلــســوريــين لإعــلان  الــوحــيــد  المتنفس 
مـــعـــارضـــتـــهـــم وانـــتـــقـــاداتـــهـــم لـــــلأداء 
الــحــكــومــي والـــفـــســـاد داخـــــل الــنــظــام. 
ويـــتـــألـــف مــــشــــروع الــــقــــانــــون مــــن ٤٧ 
إلــى تقييد النشر عبر  مـــادة، تــهــدف 

الإنترنت، حيث تصل عقوبات بعض 
الـــجـــرائـــم إلــــى ســبــع ســـنـــوات حــبــس، 
وغرامات تصل إلى عشرة ملايين ليرة 

سورية (نحو ٢٨٣٠ دولاراً).
وأثـــار مــشــروع تعديل القانون، 
لغطاً بــين الــســوريــين، لمــحــاولــتــه سد 
أي ثغرة تتسرب منها معلومات عن 
الواقع في الداخل السوري، والأوضاع 
المعيشية القاهرة التي يعاني منها 
الـــجـــمـــيـــع، فـــــي ظـــــل فــــســــاد حــكــومــي 

مستشرٍ وقبضة أمنية خانقة.
ويأتي الإعــلان عن إقــرار تعديل 
مـــــشـــــروع تــــعــــديــــل قـــــانـــــون الــــجــــرائــــم 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فـــي وقــــت تــشــهــد فيه 
الــبــلاد، احــتــقــانــاً كــبــيــراً، عــلــى خلفية 
قرار الحكومة برفع الدعم عن شرائح 
واســـــعـــــة مـــــن الـــــســـــوريـــــين، وخـــــــروج 
مــظــاهــرات احــتــجــاجــيــة فــي محافظة 
الـــســـويـــداء ومــنــاطــق أخـــــرى مــتــفــرقــة 
يجري التعتيم عليها، مع ملاحقة أي 

صحافي أو موقع يتحدث عنها.

وشـــــــهـــــــدت مــــنــــطــــقــــة الــــســــاحــــل 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، مـــلاحـــقـــة أمــنــيــة 
لــلــصــحــافــي كـــنـــان وقــــــاف، لانــتــقــاده 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة وقـــــــــــرار رفــــع 
الـــدعـــم وإشـــارتـــه لـــخـــروج مــظــاهــرات 
احتجاجية. وقد قام الصحافي وقاف 
ببث فيديو يوصي بالعناية بأطفاله 
فــي حـــال تــم الــقــبــض عــلــيــه، ليختفي 
بعدها، في ظل أنباء غير مؤكدة عن 
اعتقاله بعد وقف التداول بقصته في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم وجود قانون إعلام يخضع 
له النشر الإلكتروني، أصدرت دمشق 
قــانــون يقيد النشر الإلــكــتــرونــي عام 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٢١،  اتـــبـــعـــتـــه   ،٢٠١٢
بمشروع تعديلات يشدد العقوبات 
الــتــي ستطال أي  على جــرائــم النشر 
منتقد للنظام والموظفين عبر الشبكة. 
«النيل من  وأشــد العقوبات تتعلق بـ
الــدولــة» أو مــن «هيبة الموظف  هيبة 
الـــعـــام». كــمــا يــلــزم مـــشـــروع الــقــانــون 

الــــجــــديــــد وضــــــع جـــمـــيـــع المـــعـــلـــومـــات 
المـــوجـــودة لـــدى أي مــقــدم خـــدمـــة، أو 
مــســتــخــدم لـــلـــمـــواقـــع، تــحــت تــصــرف 

السلطات.
وحــــدد الــقــانــون جــرائــم مقدمي 
الخدمات على الشبكة، بينها إفشاء 
المحتوى الرقمي أو بيانات الحركة، 
وعقوبتها الحبس مــن ثــلاثــة أشهر 
إلــى سنتين، وغــرامــة تــبــدأ مــن ثلاثة 
مــــلايــــين إلـــــى خـــمـــســـة مــــلايــــين لـــيـــرة. 
ويـــعـــاقـــب بـــالـــســـجـــن المــــؤقــــت خــمــس 
سنوات مع غرامة سبعة ملايين ليرة 
سورية، إذ تعلق الإفشاء بمعلومات 
تخص هة عامة. كما يعاقب بالحبس 
من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 
مــلــيــونــي لـــيـــرة إلـــــى خــمــســة مــلايــين 
لــيــرة، مــقــدم خــدمــات الاســتــضــافــة أو 
التطبيقات على الشبكة، الذي يمتنع 
عن حذف محتوى رقمي «غير مشروع 

أو تعديله أو تصحيحه».
ـــب بــالــســجــن المـــؤقـــت من 

َ
ويـــعـــاق

ثـــــلاث إلـــــى خـــمـــس ســــنــــوات وغـــرامـــة 
مــن مليونين إلــى أربــعــة ملايين ليرة 
سورية، كل من قام في إحدى وسائل 
تقانة المعلومات، «بنشر أخبار كاذبة 
على الشبكة من شأنها النيل من هيبة 
الدولة، أو المساس بالوحدة الوطنية 
وإثارة الرأي العام». والسجن من سنة 
إلى ثلاث سنوات وغرامة من ٥٠٠ ألف 
إلى مليون ليرة، كل من ينال من شرف 
موظف عام، أو «كرامته» في معرض 

ممارسته لوظيفته.
يــشــار إلـــى أنـــه اعــتُــقــل كــثــيــر من 
الصحافيين داخــل ســوريــا، منذ عام 
الــدولــة،  الــنــيــل مــن هيبة  ٢٠١٩ بتهم 
كما تم وقــف نشاط كثير من المواقع 
الإخــبــاريــة الموالية للنظام لتحولها 
بعد انحسار العمليات الحربية إلى 
انــتــقــاد الــحــكــومــة، كــمــا تــتــم ملاحقة 
المتعاونين مــع المــواقــع المــعــارضــة في 
الداخل بتهم «نشر أنباء كاذبة توهن 

عزم الأمة».

الأزمة الاقتصادية تفرض ضريبة ثقيلة في أنحاء الدولة المفككة

تفاقم الصعوبات المعيشية وسط الصراع المجمد في سوريا
دمشق - بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد مــقــتــل ابـــنـــهـــا فــــي الــقــتــال 
إلـــى جــانــب الــحــكــومــة الــســوريــة عــام 
الـــبـــري تتلقى  أمـــونـــة  بـــــدأت   ،٢٠١٣
مـــن الــحــكــومــة راتـــبـــاً شــهــريــاً يغطي 

بسهولة جميع نفقات أسرتها.
واليوم، يغطي «راتب الشهداء» 
- الــــذي يُــمــنــح لــعــائــلات الأشــخــاص 
الـــذيـــن تـــوفـــوا مـــن أجــــل ســـوريـــا في 
الـــحـــرب الـــتـــي اســـتـــمـــرت ١١ عـــامـــاً - 

بالكاد تكاليف علاج داء السكري.
على غرار العديد من السوريين، 
تقول السيدة أمونة البري، إن الحياة 
الـــيـــوم أصـــعـــب بــكــثــيــر مـــن أي وقــت 
مضى خلال الصراع، رغم مرور عدة 
سنوات منذ المعارك الكبرى الأخيرة، 
وسيطرة الرئيس بشار الأسد بقوة 

على معظم أنحاء البلاد.
«كان الأمر أسهل خلال الحرب. 
لم تكن الأمور مكلفة كما هي الآن»، 
كــمــا تــقــول أمــونــة الــبــري (٥٠ عــامــاً) 
«رويــــتــــرز»، مـــن مــنــزلــهــا  مــتــحــدثــة لـــــ
فــي ضــواحــي دمــشــق وإلـــى جــوارهــا 
تــظــهــر صــــورة لــلــرئــيــس بـــشـــار، ذلــك 
الــذي تعيش فيه منذ فرارها  المنزل 
مــن الــقــتــال فــي حــلــب قــبــل نــحــو عقد 
مــن الــزمــن. وهــي لا تستطيع تحمل 

تكاليف تدفئة بيتها، المأوى المؤقت 
في بناية غير مكتملة مع بطانيات 

تغطي الجدران.
ومع مقتل أحد أبنائها وإصابة 
الثالث منذ  القتال وفــقــدان  آخــر فــي 
عقد مــن الــزمــن، تــكــون أمــونــة البري 
قــد ســـددت ثمناً بــاهــظــاً فــي الــحــرب 
التي اندلعت بعد مظاهرات مارس 
احــتــجــاجــاً على  عــــام ٢٠١١.  (آذار) 
حكم الأســد. كانت التكلفة البشرية 
لــلــحــرب بــاهــظــة فــي مختلف أنــحــاء 
ســوريــا، بما في ذلــك مقتل أكثر من 
٣٥٠ ألف شخص، وتشريد أكثر من 
نــصــف ســكــان الــبــلاد، الــعــديــد منهم 
المــعــارضــة السابقة التي  مــن جيوب 
صفت حتى صارت خاضعة لنظام 
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دمشق وحلفائه.
لكن مع جمود خطوط الجبهات 
الأمامية إلى حدٍ كبير، لسنوات، فإن 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة تــفــرض ضريبة 
ثقيلة على نحو متزايد في مختلف 
أنــحــاء الــدولــة المفككة. وتــقــول الأمــم 
المــتــحــدة، إن عــدد الأشــخــاص الذين 
يحتاجون للدعم الإنساني أكبر من 

أي وقت مضى منذ بدء الحرب.
كان البدل الشهري الذي تتلقاه 
الـــســـيـــدة أمــــونــــة الــــبــــري حـــــال وفــــاة 
ولدها، يبلغ ٣٠ ألف ليرة سورية، أي 

ما يــوازي ١٥٠ دولاراً، أما اليوم فلم 
يعد يساوي أكثر من ٦ دولارات، مما 
يعكس التدهور الاقتصادي الفادح.

يـــعـــانـــي الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري - 
الــذي كان منتجاً ذات يوم - تدهوراً 
كبيراً منذ عام ٢٠١٩. بعد أن تعرض 
لــــدمــــار واســــــع فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
والــصــنــاعــات خـــلال الــحــرب، عندما 
أدى انتقال عــدوى الأزمــة المالية في 
الليرة السورية.  إلــى انهيار  لبنان، 
وتحتفظ الليرة السورية بأقل من ٢ 
في المائة من قيمتها في ٢٠١١. وبلغ 
عــدد المعوزين ١٤٫٦ مليون شخص 
في ٢٠٢١، بزيادة قدرها ١٫٢ مليون 

بــعــام ٢٠٢٠. وفــقــاً  شــخــص مــقــارنــة 
للأمم المتحدة. ويُــقــدّر الفقر المدقع، 
بنحو الثلثين من ١٨ مليون شخص 

يعيشون في سوريا اليوم.
تُـــلـــقـــي دمــــشــــق بـــالـــلائـــمـــة عــلــى 
الــعــقــوبــات الــتــي شــددتــهــا واشنطن 
إلــى  عــلــيــهــا عـــام ٢٠٢٠، والـــتـــي أدت 
الــدول  تعميق عزلة ســوريــا. وتقول 
الغربية إنها تهدف إلى الضغط على 
الأسد لإنهاء القمع والتفاوض على 

تسوية سياسية.

طلب المساعدة
يسيطر أعداء الأسد، بمن فيهم 

المعارضة المدعومة من تركيا، على 
الــشــمــال الــغــربــي الـــــذي يـــــأوي نحو 
٢٫٨ مـــلـــيـــون شـــخـــص أجــــبــــروا عــلــى 
مغادرة منازلهم، كما أنهم يعيشون 
فصل شتاء قــاسٍ للغاية. وتسيطر 
الــقــوات الــتــي يــقــودهــا الأكــــراد بدعم 
مـــن واشـــنـــطـــن، عــلــى جــــزء كــبــيــر من 
الــشــرق والــشــمــال الــشــرقــي، بــمــا في 
ذلك حقول النفط والأراضي الزراعية. 
وقد أدت جائحة «كورونا» والجفاف 
إلــــى زيـــــادة الـــضـــغـــوط.ولأن الــحــرب 
قــد دفــعــت ٦٫٦ مليون شخص فعلاً 
إلــــى مـــغـــادرة ســـوريـــا، يــقــول بعض 
الـــصـــعـــوبـــات  الـــعـــاصـــمـــة إن  ســــكــــان 

تشجع المزيد على المغادرة: قال أحد 
قاطني دمشق إنه يعرف ٥٠ شخصاً 
غــادروا البلاد أواخــر العام الماضي. 
ويستخدم آخرون وسائل التواصل 
الاجتماعي لطلب المساعدة. في أحد 
التعليقات على «فيسبوك»، ناشدت 
امـــرأة مــن دمــشــق، فقدت زوجــهــا في 
الــحــصــول عــلــى بطانيتين  الـــحـــرب، 
للمساعدة في إبقاء أطفالها دافئين. 
وفي طلب آخر، تسأل امرأة ما إذا كان 

لدى أي شخص مدفأة زائدة.
وقــــــــــالــــــــــت كــــــــوثــــــــر الـــــــصـــــــالـــــــح، 
الصحافية (٢٨ عاماً) وتعيش رفقة 
والديها: «أود أن تتحسن الأوضــاع 

حـــتـــى لا أضــــطــــر لـــلـــرحـــيـــل. راتـــبـــي 
الــنــقــل لمــدة  تــكــالــيــف  يــكــفــي لتغطية 
أســبــوع واحــــد فــقــط أو عــشــرة أيـــام. 
أشياء أخرى مثل الطعام لا يمكن أن 

يغطيها راتبي».

المزيد من عمالة الأطفال والديون
قــال عــمــران رضــا، منسق الأمــم 
المتحدة والــشــؤون الإنسانية المقيم 
فـــي ســــوريــــا، لـــوكـــالـــة رويــــتــــرز: «مــا 
لدينا هو سلسلة من الأزمــات. إننا 
نشهد مستويات من الفقر لم نرها 
من قبل، ومستويات من الاحتياج لم 
نشهدها مــن قــبــل». وأضـــاف: «تــرى 
الــنــاس يــتــحــركــون نحو  الكثير مــن 
آلـــيـــات ســلــبــيــة لــلــغــايــة لــلــتــكــيــف مع 
الأوضاع، المزيد من عمالة الأطفال، 
زيادة زواج الصغيرات، ومستويات 
مرتفعة جــداً مــن الــديــون فــي الوقت 
الــــراهــــن. الـــنـــاس يــبــيــعــون الأصــــول 

المنزلية الرئيسية».
وقــــالــــت آنـــــا ســـيـــريـــف، المـــديـــرة 
ــطــريــة (مــديــر الإقــلــيــم) بالمجلس 
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الــنــرويــجــي لــلاجــئــين: «الـــنـــاس في 
جــمــيــع أنــــحــــاء الــــبــــلاد قــــد أجـــبـــروا 
على اتخاذ خيارات قاسية، مثل ما 
إذا كــان ينبغي على أحــد الوالدين 
المــــرضــــى، دفــــع تــكــالــيــف عـــلاجـــه أو 

تـــوفـــيـــر هـــــذا المــــــال مــــن أجـــــل إطـــعـــام 
أطفالهم».

وقـــــــــد ســـــعـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة إلـــــى 
مــعــالــجــة الـــوضـــع مـــن خــــلال زيــــادة 
الأجــــــــــور والمـــــعـــــاشـــــات الـــتـــقـــاعـــديـــة 
بـــالـــقـــطـــاع الـــــعـــــام، كـــــان آخــــرهــــا فــي 
ديسمبر (كانون الأول). إلا أن تدهور 
الأوضــاع وخفض الدعم، قد أسفرا 
عن احتجاجات في مدينة السويداء 
الجنوبية الغربية هذا الشهر. ووفقاً 
لدراسة استقصائية أجراها المجلس 
النرويجي للاجئين، تحتاج الأسرة 
ألـــف  بــــين ٤٥٠ و٥٠٠  الـــســـوريـــة مــــا 
لــيــرة شهرياً لتغطية الاحتياجات 
الأســــاســــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلــــــك الــــغــــذاء 
والــطــاقــة والأدويــــة والإيــجــار. يقول 
عصام حبال، رئيس منظمة «ساعد» 
غير الحكومية: «كل بيت في حاجة 
إلى المساعدة، حتى موظفي الدولة 

ومتوسطي الدخل».
فؤاد شاهين، موظف حكومي، 
نــــادراً مــا يــشــتــري المــلابــس لأطفاله 
الثلاثة. يصرف راتبه البالغ ١٢٠ ألف 
ليرة خلال ثلاثة أيام فقط. وهو يزيد 
دخله من بيع المكسرات. يقول: «في 
٢٠١٣. كانت الحياة مريحة أكثر من 
الآن. والــيــوم ننام ونستيقظ لنرى 

الأسعار قد ارتفعت».

امرأة تحمل الخبز على رأسها داخل مبنى في جرمانا على أطراف دمشق (رويترز)بائع يجلس بالقرب من بضاعته في دمشق (رويترز)
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مواكب تمهيدية ودعائية في معظم المدن 

السودانيون يحتفلون بعيد الحب في «مليونية احتجاجية»
الخرطوم: أحمد يونس

خـــــرجـــــت مــــواكــــب 
تمهيدية في السودان، 
أمس، تحضيراً لموكب 
الــيــوم (الاثـــنـــين) الــذي 
يـــــصـــــادف يــــــوم «عـــيـــد 
الــــــــــحــــــــــب» الـــــــعـــــــالمـــــــي، 
وأعدت لجان المقاومة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــقــود 
حــــــــــــــــــــراك الــــــــــــشــــــــــــارع، 
تــــــرتــــــيــــــبــــــات خـــــاصـــــة 
للموكب الاحتجاجي 
المـــــــعـــــــلـــــــن عـــــــنـــــــه مــــنــــذ 
فــــــتــــــرة لــــتــــجــــعــــل مـــنـــه 
يـــــــومـــــــاً اســــتــــثــــنــــائــــيــــاً 
فـــــــــــــــي «مـــــــلـــــــيـــــــونـــــــيـــــــة 
احتجاجية»، تتشارك 
فـــــيـــــه الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
المــــطــــالــــبــــة بـــالـــســـلـــطـــة 
المـــــــــدنـــــــــيـــــــــة، وأيـــــــضـــــــاً 
احــــــتــــــفــــــاءً بـــالمـــحـــبـــين 
لــــبــــعــــضــــهــــم الـــبـــعـــض 
أثــــــــنــــــــاء المــــــواجــــــهــــــات 
التي تقع مع الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة والـــــتـــــي راح 
ضـــحـــيـــتـــهـــا الـــــعـــــشـــــرات 
ومئات المصابين، وذلك في شكل جديد من أشكال 
المواجهة مع السلطة العسكرية. وينتظر بتزامن 
أعياد الحب مع مواكب الاحتجاج، أن تشهد البلاد 
أشــكــالاً جــديــدة مــن الاحــتــجــاج، يــرتــدي خلالها 
المحتجون «اللون الأحمر»، وأن يتبادلوا خلالها 
الهدايا متجاهلين عنف الأجهزة الأمنية ضدهم.
وقــالــت لــجــان المــقــاومــة فــي بــيــان إن المــواكــب 
الــــدعــــائــــيــــة لـــلـــمـــوكـــب المـــــقـــــرر الــــــيــــــوم، تــتــضــمــن 
مخاطبات توعوية فــي الميادين داخــل الأحــيــاء، 
وحـــمـــلـــة تــــوزيــــع قـــصـــاصـــات ورق لــــلإعــــلان عــن 
الموكب والدعوة له، ووقفات احتجاجية مناهضة 
للاعتقالات التعسفية، في الأحياء بمدن أم درمان، 
والخرطوم، والخرطوم بحري، وغيرها من مدن 

البلاد المختلفة.
وربـــط المــحــتــجــون بــين المــوكــب الاحتجاجي 
الــــذي يـــصـــادف «عــيــد الـــحـــب» (فــالــنــتــايــن داي)، 
وقالوا إن موكبهم اليوم يفترض أن يكون «موكب 
ســـقـــوط الانــــقــــلاب»، فـــي إشـــــارة لــتــولــي الــجــيــش 
السلطة في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ليهدوا لأحبائهم «أحلى هدية»، وهي استعادة 
الــحــريــة والــعــدالــة والـــســـلام الــــذي ضـــاع بــعــد ٢٥ 

أكتوبر الماضي.
وحث بعضهم في تغريدات على صفحاتهم 
بمواقع التواصل الاجتماعي خطيباتهم للتلاقي 
في المــواكــب، وقــالــوا: «نتلاقى في الــثــورة نحمل 
الــدبــدوب الأحــمــر»، توقعوا أن يكون أحــد أفضل 

الاحتجاجات لتزامنه مع عيد الحب.
وقــــابــــل الـــســـوادنـــيـــون الانــــقــــلاب الــعــســكــري 
بــمــواكــب احــتــجــاجــيــة انــطــلــقــت مــنــذ يــومــه الأول 
لــجــداول احتجاج  ولــم تتوقف حتى الآن، وفــقــاً 
معلنة مسبقاً، تــجــاوز عــددهــا أكثر مــن عشرين 
موكباً، أفلحت في الوصول للقصر الرئاسي أكثر 
الــذي استخدمته  من مــرة. وبرغم العنف المفرط 
الأجهزة العسكرية ضدها، وأدى لمقتل أكثر من 
ألــفــين، معظمهم  أكــثــر مــن  ٧٩ محتجاً، وإصــابــة 
بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع 
التي توجه مباشرة ومــن أمــاكــن قريبة لصدور 

المحتجين السلميين.
ويطالب المحتجون بعودة الجيش لثكناته، 
وتكوين حكومة كفاءات مستقلة، وإكمال هياكل 
الانــــتــــقــــال، ومـــحـــاســـبـــة الــعــســكــريــين الــضــالــعــين 
فـــي قــتــل المــحــتــجــين، والإعــــــداد لانــتــخــابــات حــرة 
نزيهة. وينتظر أن يخرج اليوم مئات الآلاف من 
المحتجين، وهم يحملون نفس الرايات، ويرددون 
نفس الهتافات، ليتجهوا نحو القصر الرئاسي 

مجدداً، برغم التوقعات بتزايد وتيرة العنف.
ويـــــأتـــــي مــــوكــــب الـــــيـــــوم بــــعــــد ســـــاعـــــات مــن 
تــصــريــحــات قــائــد الــجــيــش الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، باستعداده للتخلي عن السلطة حال 
الــقــوى السياسية، وفتح  الــوصــول للتوافق بــين 
حـــوار مــع لــجــان المــقــاومــة، واعــتــبــار الــشــبــاب هم 
صــنــاع الــثــورة ووقــودهــا، وإعــلانــه فتح تحقيق 
في عمليات القتل التي حدثت أثناء المواجهات، 
ونفيه المطلق لإصداره تعليمات بقتل المحتجين، 
واستعداده لتحمل المسؤولية حال ثبوت إصداره 

لتلك التعليمات.
ومنذ انطلاقة ثورة ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨ شاركت النساء والفتيات بكثافة في الثورة، 
ما جعل المهتمين بمتابعة أخبار وتطور الثورة 
السودانية، يصفونها بأنها «ثورة النساء»، وكان 
إبـــان الاعــتــصــام الشهير  الــشــبــاب مــن الجنسين 
الـــذي أدى لإســقــاط نــظــام الــرئــيــس المــعــزول عمر 
البشير يهتفون لبعضهم مــازحــين ومخاطبين 
رأس النظام المعزول: «ستسقط ونعرس كنداكة»، 
والــكــنــداكــة مصطلح مــأخــوذ مــن مــلــكــات النوبة 
السودانيات، ويطلق على الثائرات. ولم تخفت 
مزح العلاقات و«الممازحات» بين الثوار والثائرات 
طوال أيام الثورة، ويتوقع أن تكون مواكب اليوم 

استمراراً لتلك الممازحات.

«تشجيع» بلاده على استكمال المشروع وزير خارجية إثيوبيا طالب مصر بـ

عدد فوائد «سد النهضة»... والقاهرة تعتبر المياه «أولوية»
ُ
أديس أبابا ت

القاهرة: محمد عبده حسنين

فــيــمــا عـــــددت إثــيــوبــيــا فــوائــد 
«ســــــد الـــنـــهـــضـــة»، مـــطـــالـــبـــة مــصــر 
«تـــشـــجـــيـــعـــهـــا» عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال  بــــ
المشروع المقام على الرافد الرئيسي 
لــنــهــر الـــنـــيـــل، شــــــددت مـــصـــر عــلــى 
أهمية قضية المياه بالنسبة إليها، 
مؤكدة أنها على «رأس أولوياتها 

السياسية».
وتــــطــــالــــب مــــصــــر والــــــســــــودان 
(دولتا مصب نهر النيل)، إثيوبيا، 
اتــخــاذ أي إجـــراءات  بالامتناع عــن 
أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة 
الـــســـد أو الـــتـــشـــغـــيـــل، قــبــيــل إبـــــرام 
مُـــلـــزمـــة تضمن  اتــفــاقــيــة قــانــونــيــة 
لهما الحد مــن التأثيرات السلبية 
المـــتـــوقـــعـــة لـــلـــســـد، وهـــــو مــــا فــشــلــت 
فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة 

بشكل متقطع منذ ١٠ سنوات.
لـــكـــن فــــي المــــقــــابــــل، قــــــال وزيــــر 
الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية 
السفير رضــوان حسين، إن «مصر 
يجب أن تشجع إثيوبيا على إكمال 
بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، 
لأنــه سيكون بمثابة شريان حياة 

وبنك مياه في مواسم الجفاف».

وأضــاف رضــوان، وفقاً لوكالة 
الأنــبــاء الإثيوبية: «قلنا للسودان 
إنــنــا مــســتــعــدون لــتــبــادل الــبــيــانــات 
بــانــتــظــام لتلبية مــخــاوفــهــم بشأن 
أمــن ســدودهــم، لكن موقفهم يخدم 
ثــالــث غير مصلحة  مصالح طــرف 
الشعب السوداني»، في إشارة إلى 

مصر.
وتقيم أديــس أبابا السد، منذ 
عام ٢٠١١، ووصل حجم الإنشاءات 
بــــه أكـــثـــر مــــن ٨٠ فــــي المــــائــــة. فــيــمــا 
أعلنت عزمها الأيام المقبلة تشغيل 
أول توربينين في توليد الكهرباء. 
وجــــاءت تــصــريــحــات وزيــــر الــدولــة 
خــلال مقابلة مــع قــنــاة «الــعــربــيــة»، 
وخـــلال الــلــقــاء قــال رضـــوان إنــه «لا 
لــلــســودان ومــصــر التمسك  ينبغي 
بـــمـــوقـــفـــهـــمـــا، لأن الإثــــيــــوبــــيــــين لا 
يــمــكــنــهــم الانــــتــــظــــار حـــتـــى يــتــلــقــوا 
الـــــــضـــــــوء الأخـــــــضـــــــر فـــــــي تـــطـــويـــر 
مواردهم المائية». وبحسب الوزير، 
فإن إثيوبيا «وفرت عدة فرص لمصر 
والسودان للاستفادة من السد، على 
الــرغــم مــن عـــدم تقديرهما لجهود 
البلاد»، مشيراً إلى أنه «يتعين على 
إثــيــوبــيــا الآن اســتــخــدام مــواردهــا، 
فـــي أي ضــــرر كبير  الــتــســبــب  دون 

لدول المصب». وأضاف أن «السد هو 
مشروع للتعاون والتكامل الإقليمي 
ولـــيـــس مـــصـــدر صـــــراع بـــين الــــدول 
الـــثـــلاث». وتــرفــض مــصــر اتــهــامــات 
إثــــيــــوبــــيــــا لــــهــــا بــــعــــرقــــة جـــهـــودهـــا 
للتنمية، ووفق تصريحات رسمية 
مــــتــــكــــررة، فـــــإن مـــصـــر تـــســـعـــى إلـــى 
التوصل لاتفاق لملء وتشغيل السد 
«يحقق المصالح المشتركة، من خلال 
الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى 
استفادة ممكنة من السد، في مجال 
توليد الكهرباء وتحقيق التنمية 
المــــســــتــــدامــــة، وعـــــــدم حـــــــدوث ضـــرر 

لدولتي المصب».
من جهته، بحث وزيــر المــوارد 
المائية والـــري المــصــري محمد عبد 
العاطي، أمس، عقد أسبوع القاهرة 
الــــخــــامــــس لــــلــــمــــيــــاه، فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) المقبل، تحت عنوان 
«المـــيـــاه فـــي قــلــب الــعــمــل المــنــاخــي» 
تــحــت رعــايــة الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
أنــه يأتي «إيماناً  السيسي، مؤكداً 
من الدولة المصرية بأهمية محور 

المياه».
وقـــــال عــبــد الـــعـــاطـــي إن «هـــذا 
الــــحــــدث الـــســـنـــوي المـــهـــم يـــأتـــي فــي 
إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية 

المياه ووضعها على رأس أولويات 
الأجندة السياسية، حيث تعد من 
أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية 

والاقتصادية».
وأضاف أنه تم، خلال الاجتماع، 
اســتــعــراض مــهــام اللجنة العلمية 
وأهــم المحاور والمسابقات العلمية 
المزمع عقدها خلال الأسبوع، حيث 
تعكف اللجنة العلمية على وضع 
قـــبـــول الأوراق  المـــعـــايـــيـــر وقــــواعــــد 
البحثية، وكذا قواعد نشر الأبحاث 
المميزة، والتي سيتم قبولها للنشر 
بــالمــجــلــة الــعــلــمــيــة لــلــمــركــز الــقــومــي 

لبحوث المياه.
الـــــوزيـــــر أن أســـبـــوع  وأوضـــــــح 
الـــــقـــــاهـــــرة لــــلــــمــــيــــاه يـــــهـــــدف لـــرفـــع 
الــــوعــــي بــقــضــايــا المــــيــــاه، وتــعــزيــز 
الابــــتــــكــــارات لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
المـــــائـــــيـــــة المــــلــــحــــة بــــأســــالــــيــــب غــيــر 
التكنولوجيا  تقليدية باستخدام 
الحديثة، ودعــم وتنفيذ سياسات 
الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل 
المــوارد  إلــى حلول مستدامة لإدارة 
الــزيــادة السكانية  المائية لمواجهة 
والـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة؛ مــــا جــعــلــه 
مــحــور دعـــم واهــتــمــام كــل المعنيين 

بالمياه إقليمياً ودولياً.

 أبو الغيط يفتتح «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة» 

مصر لحشد «الزخم الدولي» لقمة «كوب ٢٧» من ألمانيا 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصـــــل مـــســـؤولـــون مــصــريــون 
مــســاعــيــهــم لــحــشــد الـــزخـــم الـــدولـــي 
لــــلــــدورة المـــرتـــقـــبـــة لمـــؤتـــمـــر أطـــــراف 
اتــفــاقــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإطـــاريـــة 
لتغير المناخ «كــوب ٢٧»، وبموازاة 
اســــــتــــــعــــــدادات حـــكـــومـــيـــة مــحــلــيــة، 
تــــوجــــه وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة ســـامـــح 
شكري، الرئيس المعين للدورة إلى 
مدينة بــون الألمانية، وذلــك لزيارة 
الــتــنــفــيــذيــة للاتفاقية  مــقــر الأمـــانـــة 
المتحدة الإطــاريــة». وتتطلع مصر 
لجذب حضور دولــي كبير ومؤثر 
في القمة التي تستضيفها مدينة 
شرم الشيخ، أواخــر العام الحالي، 
وتـــخـــطـــط لــــطــــرح قـــضـــايـــا مــحــلــيــة 
وإقليمية وقارية (بصفتها ممثلة 
لـــلـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة) خـــــلال أعـــمـــال 
القمة». وقال السفير أحمد حافظ، 
المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
المــصــريــة، إنــه «مــن المــقــرر أن يتفقد 
شــــكــــري مـــقـــر الأمـــــانـــــة الــتــنــفــيــذيــة 
لــقــاءات  للاتفاقية، فــضــلاً عــن عقد 

مــــع مـــســـؤولـــيـــهـــا، وذلــــــك فــــي إطــــار 
الـــتـــحـــضـــيـــر الـــــجـــــاري لاســتــضــافــة 
مــصــر لــــلــــدورة ٢٧ لمــؤتــمــر أطــــراف 
اتــفــاقــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإطـــاريـــة 
المــنــاخ، والتنسيق المستمر  لتغير 
لحشد الزخم الــلازم لنجاح الدورة 
المــقــبــلــة لــلــمــؤتــمــر بــمــصــر». وشــرح 
حــافــظ أن «الــــدورة المقبلة ستعمل 
الــبــنــاء على «مــا تحقق خلال  على 
الــــــــــــدورة الأخــــــيــــــرة لـــلـــمـــؤتـــمـــر فــي 
غلاسكو بالمملكة المتحدة، بجانب 
مــواصــلــة تــعــزيــز الــجــهــود الــدولــيــة 
المــعــنــيــة بـــمـــواجـــهـــة تــغــيــر المـــنـــاخ، 
 فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــد 

ً
وخـــــــاصـــــــة

مـــن الآثـــــار الــســلــبــيــة لــتــغــيــر المــنــاخ 
والــتــكــيــف مــعــهــا وتـــوفـــيـــر تــمــويــل 
المناخ». وأظهرت الحكومة المصرية، 
استعداداً كبيراً لاستضافة «كوب 
٢٧»، وقرر رئيس الــوزراء المصري، 
مصطفى مــدبــولــي، تشكيل لجنة 
عليا بــرئــاســتــه اســتــعــداداً لتنظيم 
مصر للمؤتمر، وعضوية عدد من 
الوزراء». ويستعد وزراء مصريون 
لــطــرح مــبــادرات ومــقــتــرحــات خلال 

المؤتمر ومنها «تنظيم يوم لتمويل 
المناخ، فضلاً عن تحفيز عمل شبكة 
من المراكز البحثية المصرية المعنية 
بتغير المــنــاخ، وكــذلــك إعـــداد أوراق 
عــمــل ســيــاســيــة خــاصــة بــالمــجــالات 

المختلفة لتغير المناخ».
وفي سياق قريب، افتتح أحمد 
أبــــو الــغــيــط الأمــــين الـــعـــام لجامعة 

الدول العربية، أمس، أعمال النسخة 
الــــرابــــعــــة مــــن «الأســــــبــــــوع الـــعـــربـــي 
الــقــاهــرة  المــســتــدامــة»، فــي  للتنمية 
تحت شعار «معا لتعافي مستدام»، 
والــــــــذي يــحــظــى بـــرعـــايـــة رئــاســيــة 
مصرية». وبالشراكة بين الحكومة 
المــصــريــة، والأمـــم المــتــحــدة، والبنك 
الدولي، والاتحاد الأوروبي». ونقل 
بيان للجامعة عن مصدر مسؤول 
أبــو  الــعــامــة للجامعة أن  بــالأمــانــة 
الغيط أشار إلى «تداعيات جائحة 
كوفيد ١٩ الاقتصادية والاجتماعية 
والــــتــــي أثــــــرت بــشــكــل ســلــبــي عــلــى 
المنطقة العربية بأثرها، فضلا عن 
تــــأزم الأوضـــــاع فــي الــــدول المــتــأثــرة 
بــــالــــنــــزاعــــات وتــــــدهــــــور مــــؤشــــرات 
الــتــنــمــيــة وارتـــــفـــــاع الـــفـــقـــر مــتــعــدد 
الأبعاد وزيــادة الفجوة الغذائية». 
ولــفــت أبــــو الــغــيــط إلــــى «احــتــضــان 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة لــقــمــتــي المـــنـــاخ 
فـــي كـــل من  لــعــامــي ٢٠٢٢، و٢٠٢٣ 
مصر والإمارات»، داعياً إلى «أهمية 
استغلال هــذه الفرصة للدفاع عن 

المصالح العربية.

أبو الغيط خلال افتتاح أعمال 
النسخة الرابعة من «الأسبوع العربي 
للتنمية المستدامة» (الجامعة العربية)

توجيهات بإخراج الحركات المسلحة من المدن... والبعثة الأممية تنهي مشاوراتها

الاتحاد الأفريقي يبدأ مساعي لحل الأزمة السودانية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أجرى رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي، مـــوســـى فـــكـــي، والـــوفـــد 
المــرافــق له مــشــاورات مع مسؤولين 
فـــــي الـــســـلـــطـــة الــــســــودانــــيــــة وقــــــادة 
الأحـــــــزاب لــحــل الأزمــــــة الــســيــاســيــة 
التي خلّفها استيلاء الجيش على 
الــســلــطــة فـــي ٢٥ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، فيما وجّــه اجتماع 
عسكري رفيع بإخلاء المدن من قوات 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة المـــوقـــعـــة على 

اتفاق جوبا للسلام.
وناقش الاجتماع، الذي رأسه 
قــائــد الــجــيــش الــفــريــق عــبــد الفتاح 
الـــــبـــــرهـــــان، وضـــــــمّ قـــــــادة الأجــــهــــزة 
العسكرية والأمــنــيــة وقـــوات الدعم 
السريع، الأوضاع الأمنية في البلاد. 
ووجّـــــــه الاجــــتــــمــــاع، بــحــســب بــيــان 
صادر عن الإعلام العسكري، بتوفير 
الــلــوجــســتــي فـــوراً للحركات  الــدعــم 
المسلحة لإخـــراج قــواتــهــا مــن المــدن 
وإعـــــــادة تــمــركــزهــا فـــي مــعــســكــرات 
ومناطق التجميع المخصصة لها، 
تنفيذاً لبند الترتيبات الأمنية الذي 

نصّت عليه اتفاقية جوبا للسلام.
ورحّــــــب نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــســيــادة الانتقالي، محمد حمدان 
دقــلــو «حــمــيــدتــي»، لـــدى لــقــائــه وفــد 
الاتحاد الأفريقي، بجهود الاتحاد 
فـــــي تـــقـــريـــب وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر بــين 
الأطراف السودانية. وشدّد حميدتي 
على أهمية الحوار كمدخل أساسي 
القائمة كافة، وذلك  لحلّ الخلافات 
بمشاركة جميع السودانيين، مشيراً 
إلـــــى الـــتـــزامـــهـــم بــــضــــرورة الــتــحــول 
الــديــمــقــراطــي، وإجــــراء الانتخابات 

في نهاية الفترة الانتقالية.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
مــفــوضــيــة الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي إن 
الــــزيــــارة تـــهـــدف إلــــى الــــوقــــوف عن 
كــثــب عــلــى الأوضــــــاع، والاســتــمــاع 
للأطراف السودانية كافة. وأوضح 
أن الـــوفـــد لـــم يــــأتِ بــحــلــول مسبقة 
لــلأزمــة الــســودانــيــة، وبــعــد عــودتــه 
ربـــمـــا تــتــبــلــور لـــديـــهـــم مــقــتــرحــات 
عــمــلــيــة لـــلـــحـــل. وأشــــــــار فـــكـــي إلـــى 
الدور الإيجابي الذي قام به الاتحاد 

للتوفيق بــين الأطـــراف السودانية 
فــي عـــام ٢٠١٩، مــا أفــضــى حينها 
إلى التوصل لاتفاق بين العسكريين 

والمدنيين.
والتقى وفد الاتحاد الأفريقي 
بــقــادة حــزب الأمـــة الــقــومــي، فصيل 
رئـــيـــســـي فـــــي تـــحـــالـــف المـــعـــارضـــة 
«قــوى الحرية والتغيير»، للتفاكر 
الراهن في السودان.  حــول الوضع 
ورحّب الحزب، في بيان أمس، بدور 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لـــدعـــم الــتــحــول 
المــدنــي الــديــمــقــراطــي فــي الــســودان. 
وأضاف البيان أن حزب الأمة أطلع 
رئيس مفوضية الاتحاد على موقفه 
لإيــجــاد مخرج مــن الأزمـــة الراهنة. 
كــمــا تسلم الــوفــد الأفــريــقــي نسخة 
من خريطة طريق الحزب لاستعادة 
الحكم المدني والرؤية المشتركة مع 
تحالف «الحرية والتغيير». وكان 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة الانـــتـــقـــالـــي فــي 
الــســودان قــد طلب فــي وقــت سابق 

إشــــــــراك الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي لــدعــم 
المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة 
لقيادة عملية سياسية بين الأطراف 

السودانية كافة.
وفــــــــي مـــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
البعثة الأممية، أمــس، أنها انتهت 
ــــــــى مــــن الــــحــــوار  مــــن المــــرحــــلــــة الأول
حـــــــول الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
الــبــلاد، الــتــي شملت مــشــاورات مع 
الــعــســكــريــين والأحـــــزاب السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني وقيادات 
الإدارة الأهلية والــطــرق الصوفية، 
واســـتـــمـــرت أكـــثـــر مـــن شـــهـــر. وقـــال 
رئيس البعثة، فولكر بيرتس، في 
بـــيـــان أمـــــس، إن المـــــشـــــاورات كــانــت 
قيّمة بالاستماع إلى وجهات النظر 
والمــقــتــرحــات المــقــدمــة مــن قــطــاعــات 
الــشــعــب الـــســـودانـــي لــلــتــغــلــب على 
الأزمـــــة الــحــالــيــة. وأضـــــاف أنــــه مع 
نهاية المــرحــلــة الأولـــى مــن المــبــادرة 
ستقوم البعثة بنشر وثيقة موجزة 

تلخص أهم نقاط التوافق، وأيضاً 
المسائل الإشكالية المتعلقة بالمرحلة 

الانتقالية.
وقـــــال الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، في 
إفادة صحافية عقب وصول الوفد 
أول من أمــس، إن الــزيــارة تستغرق 
٣ أيــــــام، يــلــتــقــي خــلالــهــا أصــحــاب 
المصلحة من المدنيين والعسكريين 
لــلــتــشــاور حـــول الــوضــع السياسي 
الــســائــد فــي الــبــلاد. ويــضــم الــوفــد، 
مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون 
السياسية والسلام والأمن، بانكول 
أديــــــــــــوي، ومـــــديـــــر ديــــــــــوان رئـــيـــس 
المفوضية محمد الحسن ولد لبات، 
والـــســـفـــيـــر مــحــمــد بــلــعــيــش المــمــثــل 
الـــخـــاص لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي لــدى 

السودان.
والأسبوع الماضي، اتفق قادة 
الــتــنــمــيــة الأفــريــقــيــة  دول مــنــظــمــة 
«الإيقاد» على هامش قمة الاتحاد 
الأفريقي في أديس أبابا على عقد 

قــمــة عــلــى مــســتــوى رؤســـــاء الــــدول 
والــحــكــومــات بــشــأن الأوضــــــاع في 
الــســودان. وعلق الاتــحــاد الأفريقي 
في أكتوبر الماضي عضوية السودان 
فـــي جــمــيــع الأنــشــطــة الــخــاصــة بــه، 
عقب إطاحة العسكريين بالحكومة 
المدنية، على أن يظل القرار سارياً 
إلــى أن يتم استئناف نقل السلطة 

الانتقالية للمدنيين.
ودعـــــا مــجــلــس الــســلــم والأمــــن 
الــتــابــع لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي جميع 
الأطــــــراف وأصـــحـــاب المــصــلــحــة في 
ــــــى حــــــلّ أي خـــلافـــات  إل ــــــســــــودان  ال
سلمياً، على أن يلعب الاتحاد دوراً 
أكبر في حل الأزمة السودانية. وكان 
الــســودان قد  تحالف المعارضة فــي 
طــــالــــب بـــــإشـــــراك أطــــــــراف إقــلــيــمــيــة 
الــتــرويــكــا  أفــريــقــيــة وعــربــيــة ودول 
والاتحاد الأوروبي لإسناد العملية 
الــتــي تــتــبــنــاهــا البعثة  الــســيــاســيــة 

الأممية في البلاد.

جانب من موكب في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني في ١٠ فبراير (أ.ف.ب)
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ر: التصنيف سينحدر أكثر... والخسائر تشمل أموال الضمان والصناديق
ّ
مصرفي يحذ

لبنان يتجه لتمويل الكهرباء باقتطاع عوائد سندات الليرة «المنكوبة»
بيروت: علي زين الدين

الــدولــة اللبنانية إلى  تتجه 
تسجيل ســابــقــة اســتــثــنــائــيــة في 
إدارة الدين العام، من خلال إضفاء 
صفة «شبه التعثر» على الديون 
الـــحـــكـــومـــيـــة المــــــحــــــررة بــالــعــمــلــة 
الوطنية، بعد نحو عــامــين على 
إعــلان التعثر الرسمي عن سداد 
موجبات سندات الدين الدولية 
المــــحــــررة بـــالـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة، 
بــانــحــدار أكثر  مــا يــشــي تلقائياً 
حدة للجدارة الائتمانية للديون 
السيادية والمصنفة حالياً ضمن 
الخانة الأدنــى للفئة (C)، أي في 
ف عن السداد مع أمل  حالة التخلُّ

ضئيل في التعافي.
ووســـــــــط الـــــســـــجـــــالات حــــول 
ـــــتـــــبـــــاســـــات خــــلــــفــــتــــهــــا جـــلـــســـة  ال
مجلس الــوزراء الأخيرة، رصدت 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط» تـــوجـــســـاً 
كــــبــــيــــراً فــــــي الأوســــــــــــــاط المــــالــــيــــة 
ولـــدى حــامــلــي ســنــدات الخزينة 
التبعات  مــن  اللبنانية،  بالليرة 

الــتــي ستنجم عــن اقــتــراح رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون بعدم 
دفع الفوائد المترتبة على الديون 
الــــداخــــلــــيــــة، لا ســـيـــمـــا أن جـــــزءاً 
مــهــمــاً مـــن هــــذه الـــســـنـــدات يــعــود 
لــتــوظــيــفــات «صـــنـــدوق الــضــمــان 
الاجتماعي» وصناديق التعاضد 
الــعــائــدة لنقابات  والتعويضات 
مـــهـــنـــيـــة فــــــي الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 
والخاص، إضافة إلى مؤسسات 
وأفـــــراد اخـــتـــاروا الاســتــثــمــار في 

الديون الحكومية بالليرة.
ووفـــــــــق المــــحــــضــــر الـــرســـمـــي 
لجلسة مجلس الوزراء، فقد لفت 
عــــون إلــــى أن «مـــشـــروع المـــوازنـــة 
يــلــحــظ مــبــلــغ ٧٦٠٠ مــلــيــار لــيــرة 
فــوائــد، منها ١٢٠٠ مليار ديــون 
طــويــلــة المـــدى لمــؤســســات دولــيــة، 
ومبلغ ٦٤٠٠ مليار ســوف تعود 
الــثــلــث للمصارف  فــوائــد بنسبة 
(مـــصـــرف لـــبـــنـــان)»،  والـــثـــلـــثـــين لــــ
مـــع الــعــلــم بـــأن مـــشـــروع المـــوازنـــة 
لـــم يــلــحــظ فـــوائـــد عــلــى «الـــيـــورو 
بوندز». وبناء عليه، يفترض عدم 

دفع فوائد على الديون الداخلية 
«مـــصـــرف لــبــنــان» والمـــصـــارف،  لــــ
«اليورو بوندز»، وتوزيع  أسوة بـ
مبلغ ٦٤٠٠ مــلــيــار بــمــعــدل ٢ - ٣ 
لـــلـــكـــهـــربـــاء (نــــحــــو ٤٢٦٦ مــلــيــار 
ليرة)، بدلاً من السلفة الملحوظة، 
والباقي زيــادة معاشات للقطاع 

العام (نحو ٢١٣٣ مليار ليرة).
وريثما تنجلي آلية اعتماد 
هــذا الاقــتــراح وإمكانية تحويله 
إلى قرار مالي تتخذه الحكومة، 
اعتبر مدير عام «فرست ناشونال 
بـــــــنـــــــك»، نــــجــــيــــب ســـــمـــــعـــــان، فـــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  تصريح لـــ
مجرد إقدام الدولة، وبأي صيغة 
قانونية، على تعليق دفع الفوائد 
عــلــى ســنــدات الــخــزيــنــة المــصــدرة 
ل سابقة 

ّ
بالليرة اللبنانية «سيمث

غير معهودة في إدارة الدين العام 
ليس على المستوى المحلي فقط، 
وإنما على الصعيد العالمي الذي 
شهد الــعــديــد مــن حـــالات التعثر 
فـــــي تـــلـــبـــيـــة الـــــديـــــون الـــســـيـــاديـــة 
الــــخــــارجــــيــــة، مـــــن دون شــمــولــه 

لـــلـــديـــون بــالــعــمــلات الــوطــنــيــة». 
ـــه  وبــــالــــتــــالــــي، فــــــإن هــــــذا الـــتـــوجُّ
«ليس مبرراً، لا سيما أن معدلات 
الفائدة المعتمدة متدنية قياساً 
بالدول والأسواق التي تعاني من 
التصنيف المنخفض جدا للديون 

السيادية».
وبــــــــمــــــــعــــــــزل عـــــــــــن تـــــوجـــــيـــــه 
المـــبـــالـــغ المــقــتــطــعــة نـــحـــو تــمــويــل 
عــجــز مــؤســســات الــكــهــربــاء التي 
استهلكت بمفردها نحو ٢٣ مليار 
تُــضــاف  دولار كسلفات خــزيــنــة، 
إليها أكلاف الفوائد كونها تندرج 
المــوازنــة وتمثل  ضمن عــجــوزات 
جـــــــزءاً وازنــــــــاً مــــن الــــديــــن الــــعــــام، 
يـــحـــذر ســـمـــعـــان مــــن الـــتـــداعـــيـــات 
الــدرامــاتــيــكــيــة على كــامــل أصــول 
القطاع المالي ومؤسساته جراء 
التهور في اتخاذ قــرارات إخراج 
لبنان من الأسواق المالية الدولية 
قبل سنتين، وشبه إغــلاق سوق 
التمويل بالعملة المحلية «فيما 
لـــلإنـــقـــاذ  نـــفـــتـــرض أن أي خـــطـــة 
تـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  والــــتــــعــــافــــي لا 

قـــواعـــد  فـــاعـــلـــة مــــن دون إرســـــــاء 
مــتــيــنــة لاســـتـــدامـــة الـــديـــن الـــعـــام، 
وإيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه 
الدائنين الحاليين والمستقبليين، 
وبـــــــالأخـــــــص مــــنــــهــــم (صـــــنـــــدوق 
الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي) والمــــانــــحــــين أو 
أي مــؤســســات مــالــيــة مــحــلــيــة أو 
لــحــاجــات  خــارجــيــة ستستجيب 
الـــتـــمـــويـــل المـــلـــحـــة وفــــقــــا لــخــطــة 

التعافي الموعودة».
ولاحـــظ ســمــعــان أن «إخـــراج 
المالية العامة من سوق التمويل 
المـــحـــلـــيـــة وبـــالـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
ســيــزيــد حكماً مــن حــجــم الأعــبــاء 
عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة مـــصـــرف لــبــنــان، 
بـــاعـــتـــبـــار أنـــــه ســيــصــبــح المـــمـــول 
الوحيد لعجوزات الموازنة». كما 
أن المصارف «ستضطر حكماً إلى 
شبه تصفير العوائد على الودائع 
والـــــتـــــوظـــــيـــــفـــــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
لـــــديـــــهـــــا»، وهـــــــو مـــــا «ســيــصــيــب 
بــالــضــرر المــبــاشــر أرصــــدة مالية 
كبيرة تــعــود لــصــنــدوق الضمان 
الاجتماعي وصناديق التعاضد 

الــعــائــدة لنقابات  والتعويضات 
مهنية وســواهــا مــن الصناديق 
التي توظف مدخرات وتعويضات 
فــي ســنــدات الــخــزيــنــة بــالــلــيــرة»، 
علماً بــأن هــذه الأصـــول تضررت 
بصورة دراماتيكية بفعل انهيار 
ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة بــنــحــو ٩٣ 
في المائة جــراء الأزمتين النقدية 

والمالية.
وبـــحـــســـب أحــــــدث الــبــيــانــات 
المـــــالـــــيـــــة، تـــبـــلـــغ حــــصــــة الـــقـــطـــاع 
المــصــرفــي نــحــو ٢٤ فــي المــائــة من 
إجمالي الدين الحكومي بالليرة 
البالغ رقمياً نحو ٩١٫٦ تريليون 
لـــيـــرة، أي نــحــو ٦١ مــلــيــار دولار 
الــرســمــي  الــســعــر  محتسبة عــلــى 
لــيــرات لكل  المعتمد بنحو ١٥٠٧ 
دولار. وهي نسبة أقل بكثير من 
اكــتــتــابــات تعود  الــثــلــث، وتشمل 
للزبائن. فيما تبلغ حصة القطاع 
الـــ١٤  غير المصرفي نسبة تناهز 
في المائة، وتتركز الحصة الأكبر 
لدى «البنك المركزي» الذي يغطي 
بــمــفــرده نــحــو ٦٢ فـــي المـــائـــة من 

سندات الخزينة.
وأكـــد المـــســـؤول المــصــرفــي أن 
«استثمارات البنوك في السندات 
بــــالــــلــــيــــرة ضـــئـــيـــلـــة مــــــن خــــــارج 
توظيفات مودعيها»، وبالتالي 
فــهــي لا تستفيد مــن نــســبــة ثلث 
تــــردد. بينما هي  الــعــوائــد، كــمــا 
تــوظــف بــعــض الأصـــــول بــالــلــيــرة 
لــــدى «الـــبـــنـــك المــــركــــزي» بــعــوائــد 
معتدلة تمكنها مــن دفـــع فــوائــد 
على مــا تبقى مــن ودائـــع الأفـــراد 
الــوطــنــيــة، وقـــد يصيب  بالعملة 

الضرر هذه الفئة أيضاً.
وفــي المــقــابــل، يــقــدر أن حجم 
الأمـــــوال الــتــي يــوظــفــهــا صــنــدوق 
الــضــمــان لـــدى «الــبــنــك المـــركـــزي» 
والــــجــــهــــاز المـــصـــرفـــي بـــأكـــثـــر مــن 
لــيــرة. وهــو يعتمد،  ١١ تريليون 
بــقــرار مــن مجلس إدارتـــه، نظاماً 
لــتــوظــيــف الأمـــــــوال ولمــــوجــــودات 
تــعــويــضــات نــهــايــة الـــخـــدمـــة في 
ســنــدات الخزينة، بنسبة لا تقل 
عـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأرصـــــدة، 
ويودع النصف الآخر لقاء فوائد 

في المصارف لمدة أقصاها سنة. 
وهذه الأموال موزعة على جميع 
المـــصـــارف الــعــامــلــة ضــمــن نسب 
محددة تتعلق برأسمال المصرف، 

وذلك من أجل توزيع المخاطر.
وعــن إمكانية تصفير كامل 
مــنــظــومــة الــفــوائــد عــلــى الـــودائـــع 
المــتــدنــيــة لــلــغــايــة حـــالـــيـــاً، ودون 
واحــد فــي المــائــة، قــال سمعان إن 
«تعليق دفــع مستحقات الديون 
الحكومية المحررة بالدولار قبل 
نحو سنتين، أجبرنا على شبه 
تــصــفــيــر مـــعـــدلات الـــعـــوائـــد على 
تـــوظـــيـــفـــات الـــعـــمـــلاء بــالــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة». والأمـــر عينه يُتوقع 
تــمــدده إلـــى الــتــوظــيــفــات بالليرة 
«وهذا ما يمثل خطورة مزدوجة 
ـــــــــــى تـــعـــقـــيـــم  كـــــــونـــــــه يـــــفـــــضـــــي إل
الاستثمار، ويــحــول التوظيفات 
إلى أعباء لدى الجهاز المصرفي، 
ولا سيما، في ظل تقلص فرص 
الــتــمــويــل المـــوجـــهـــة إلــــى الــقــطــاع 
الخاص إلى أدنى مستوياتها إن 

لم نقل انعدامها».

 في الذكرى السابعة عشرة لاغتياله 

الحريري «يصوم» عن الكلام 
ويختصر المناسبة بوقفة أمام ضريح والده 

بيروت: محمد شقير 

يفاجئ زعيم تيار «المستقبل» 
رئيس الحكومة اللبنانية السابق 
سعد الحريري محازبيه وجمهور 
«التيار الأزرق» وللمرة الأولى بعدم 
الإطلالة عليهم بموقف سياسي في 
الــذكــرى السابعة عشرة لاستشهاد 
والــده الرئيس رفيق الحريري التي 
تـــحـــل الـــــيـــــوم، وتـــقـــتـــصـــر المــنــاســبــة 
بــوقــفــة لـــه أمــــام ضــريــحــه يــحــيــط به 
حشد مــن أنــصــاره، مــا يفتح الباب 
للسؤال عــن الأســبــاب الكامنة وراء 
إصـــــــراره عــلــى أن يـــلـــوذ بــالــصــمــت، 
بخلاف ما كان يتوقعه منه الوسط 
السياسي للانطلاق فــي التحضير 
لخوض الانتخابات النيابية، بعد 
أن ربط تشغيل ماكيناته الانتخابية 
الــذي يحدد فيه  بالموقف السياسي 
المسار العام للمرحلة السياسية في 

ضوء عزوفه عن خوضها.
وعلمت «الــشــرق الأوســــط» من 
مصادر في «المستقبل» أن الحريري 
الــعــائــد أمــــس (الأحــــــد) إلــــى بــيــروت 
قادماً من أبوظبي في زيارة خاطفة 
لمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــســابــعــة عــشــرة 
لاستشهاد والـــده ينأى بنفسه عن 
الـــتـــدخـــل فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
الـــكـــلام) انسجاماً  (أي صــيــامــه عــن 
الـــذي أعلنه فــي السابق  مــع موقفه 
بتعليق نشاطه السياسي وبعزوفه 
عن خــوض الانتخابات من دون أن 
يدعو إلى مقاطعتها، تاركاً الحرية 
لجمهوره في اتخاذ القرار المناسب 

ترشيحاً واقتراعاً.
وأكدت المصادر في «المستقبل» 
الــــحــــريــــري عـــــن خـــوض  أن عـــــــزوف 
الانـــتـــخـــابـــات ســــيــــؤدي إلـــــى إعـــــادة 
خلط الأوراق، وإن كان يترك للنواب 
الأعضاء في كتلته النيابية من غير 
المنتمين إلى التيار الأزرق الحرية في 
الترشح وإنما على مسؤوليتهم، مع 
أن خروجه من المنافسة الانتخابية 
شـــكـــل صــــدمــــة لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي 
وأحـــــدث قــلــقــاً لــــدى مــعــظــم الــســفــراء 
الـــعـــرب والأجــــانــــب الـــذيـــن يــراقــبــون 
حــالــيــاً رد فــعــل المـــــزاج الــشــعــبــي في 
مــحــاولــة لمــعــرفــة مـــن ســيــتــولــى مــلء 

الفراغ في البرلمان.
وبــــــــدورهــــــــا، كـــشـــفـــت مــــصــــادر 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بــأن  ســيــاســيــة لــــ
الـــحـــريـــري بــمــوقــفــه أقـــلـــق مـــا تبقى 
لــديــه مــن حــلــفــاء حــالــيــين وســابــقــين 
إلـــى مــراجــعــة حساباتهم  اضـــطـــروا 
بعد أن اصــطــدمــوا بحائط مسدود 
في إقناعه بإعادة النظر في موقفه، 
وقـــالـــت بـــأنـــه لا مـــجـــال لــلــعــودة عن 
الموقف الذي كان أعلنه بعزوفه عن 
خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات، ولـــفـــتـــت إلـــى 
أن مــوســكــو انــضــمــت إلـــى المــســاعــي 
فــــــي هــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص لـــكـــنـــهـــا لــم 
تتمكن مــن تنعيم موقفه. وتوقفت 
المصادر نفسها أمام الاتصال الذي 
أجـــــراه المــمــثــل الــشــخــصــي لــلــرئــيــس 
الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط 
نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مــيــخــائــيــل 
بوغدانوف بالحريري، وقالت بأنه 
شدد على دوره محلياً ودولياً، وأن 
هناك حاجة إلى وجوده في البرلمان 
اللبناني على رأس قوى الاعتدال في 

مواجهة التطرف.
كما توقعت توجه بوغدانوف 
إلى أبوظبي للقاء الحريري بعد أن 
تــعــذر عــلــيــه الــحــضــور إلـــى عاصمة 
دولة الإمارات العربية المتحدة للقائه 
فــي الشهر المــاضــي بسبب إصابته 
بكورونا، وذلــك للتأكيد بــأن علاقة 
موسكو بزعيم «المستقبل» لن تتأثر 
بـــعـــزوفـــه عـــن خــــوض الانـــتـــخـــابـــات، 
وستبقى كما كانت وإلــى مزيد من 

التواصل. ورأت أن الحريري لن يدعو 
مــحــازبــيــه وجــمــهــور الــتــيــار الأزرق 
للمشاركة فــي الانــتــخــابــات، وقالت 
بـــأنـــه لــــم يــطــلــب مــنــهــم مــقــاطــعــتــهــا 
قــراره بدعوتهم للإقبال  ليعود عن 
على صناديق الاقــتــراع، مؤكدة في 
نـــفـــس الــــوقــــت بـــأنـــه لـــيـــس مــســتــعــداً 
لتقديم خــدمــات انتخابية مجانية 
لــهــذا الــفــريــق أو ذاك، وتــحــديــداً لمن 
أنـــهـــا تستبعد  انــقــلــب عــلــيــه. ومــــع 
مــبــادرتــه إلـــى تــعــديــل مــوقــفــه، قالت 
بأن زيارته لبيروت ستكون خاطفة 
قد تستمر لساعات وسيتخللها لقاء 
الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي  بــرئــيــس 
وبرئيسي الحكومة السابقين فؤاد 
الـــســـنـــيـــورة وتــــمــــام ســـــلام مــــن دون 
أن ينقطع عــن الــتــواصــل مــع رئيس 
النيابي نبيه بري ورئيس  المجلس 
الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي وليد 
جــنــبــلاط وعــــدد مـــن أركـــــان الــحــرس 

القديم في تيار «المستقبل».
وكــــان تــــردد بــــأن رئــيــس حــزب 
«الــقــوات اللبنانية» سمير جعجع 
لــــن يـــتـــرك هـــــذه المـــنـــاســـبـــة مــــن دون 
أن يــبــادر لــلــتــواصــل مــع الــحــريــري، 
وهذا ما تصدر اللقاء الذي عقد بين 
السنيورة وبين الوزير السابق ملحم 
لــرأب الصدع  الرياشي في محاولة 
«المستقبل»،  الـــذي أصـــاب علاقته بـ
لعل هذه المبادرة في حال حصولها 
الباب أمــام إنهاء  إلــى فتح  ستؤدي 
القطيعة السياسية بينهما من دون 
أن تـــبـــدل، كــمــا تــقــول المــــصــــادر، من 
الــذي أوصل  واقــع الحال السياسي 

علاقتهما إلى الافتراق.
كـــمـــا أن المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا لــم 
تستبعد بأن يطرح في لقاء الحريري 
بنادي رؤســاء الحكومات الخطوط 
الــعــريــضــة لمــواجــهــة مــرحــلــة مــا بعد 
عزوفه عن خوض الانتخابات، وإنما 
ليس على أســاس وضــع خطة يــراد 
منها توفير الدعم لخوضها بلائحة 

تحظى بتأييد الحاضنة السنية.
لـــكـــن لا يــــبــــدو عـــلـــى الأقـــــــل فــي 
المدى المنظور بأن رؤساء الحكومات 
يــــتــــوجــــهــــون إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل لائـــحـــة 
تـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات فــــي بـــيـــروت 
يمكن أن تدفع باتجاه إخراج الحراك 
الانتخابي من الركود المسيطر حتى 
الــســاعــة عــلــى الـــدائـــرة الــثــانــيــة التي 
تتمتع بثقل انتخابي يعود للطائفة 
السنية. أما في حال تقرر عدم إخلاء 
الساحة البيروتية أمام بعض القوى 
الــســيــاســيــة وأبــــرزهــــا «حـــــزب الــلــه» 
لاجتياح معظم المقاعد المخصصة 
لــلــســنــة، فـــإن هـــذا لا يــعــنــي، بحسب 
المـــصـــادر، أن هــنــاك مـــن يــعــد الــعــدة 
لـــوراثـــة الــحــريــريــة الــســيــاســيــة، وإن 
كان مثل هذا القرار لم يحسم حتى 
الساعة ودونه صعوبات لئلا يفسر 
بشكل أو بآخر بأن زعيم «المستقبل» 
يــلــتــف عــلــى قـــــراره ويـــعـــود لــخــوض 
الانــتــخــابــات بــالمــراســلــة ومـــن خــلال 
وجوه بيروتية على خلاف مع «حزب 
الله» وحلفائه في محور الممانعة. 
لذلك لن يقف رؤساء الحكومات في 
وجه من يرغب بالترشح، شرط ألا 

يخوضها تحت لافتة التيار الأزرق 
بـــالإنـــابـــة، كــمــا تــقــول المـــصـــادر، عن 
أهل البيت، وإن كانت تتوقع تراجع 
نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، 
مع أن «جمعية المشاريع الإسلامية» 
(الأحـــبـــاش) لا تــحــبــذ الــتــحــالــف مع 
الثنائي الشيعي الذي يتمثل بقوته 
الضاربة أي «حزب الله» الذي يتمتع 
يـــفـــوق حليفه  انــتــخــابــي  بــحــضــور 

حركة «أمل».
تـــنـــأى بنفسها  «الأحــــبــــاش»  فـــــ
عن الانخراط في تحالف مع «حزب 
الله» حرصاً منها على عدم استفزاز 
الــــشــــارع الـــســـنـــي لأنـــــه يــــراهــــن عــلــى 
تسجيل اختراق ولو بنسبة رمزية 
للحريرية السياسية، وكذلك الأمر 
بــالــنــســبــة إلـــى الــجــمــاعــة الإســلامــيــة 
الـــتـــي نـــفـــت مــــصــــادرهــــا، كـــمـــا تــــردد 
ســابــقــاً، مـــا كـــان تــــردد بـــأن خلافها 
مــــع الــــحــــزب لا يـــعـــنـــي بـــالـــضـــرورة 
الانـــغـــلاق عــن الــتــحــالــف الانــتــخــابــي 
معه، وهذا ما ينسحب على النائب 
فؤاد مخزومي الذي كان السباق في 

إعلانه الحرب السياسية عليه.
لـــبـــنـــان  تــــــــردد أن ســـفـــيـــر  كــــمــــا 
الــســابــق لـــدى الأمــــم المــتــحــدة نـــواف 
ســـلام الــــذي عــين أخــيــراً قــاضــيــاً في 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة فـــي لاهـــاي 
الذي يدرس حالياً إمكانية خوضه 
لــلانــتــخــابــات فــي مــواجــهــة الــلــوائــح 
الانتخابية التي تتناغم مع محور 
المــــمــــانــــعــــة بــــقــــيــــادة «حــــــــزب الــــلــــه»، 
لــكــن تــبــين بــأنــه غــــادر بــيــروت أمــس 
لــلالــتــحــاق بــمــقــر عــمــلــه بــعــد قــيــامــه 
بزيارة خاطفة التقى فيها مجموعة 

من الأصدقاء.
وكـــان ســـلام رشـــح فــي السابق 
لــتــولــي رئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، وقــوبــل 
«فيتو» من  ترشيحه من أصدقائه بـ
«حـــزب الــلــه» الـــذي شــن عليه حملة 
سياسية بذريعة أنه مرشح الولايات 
المتحدة الأميركية لهذا المنصب، مع 
أن الحزب يجهل تاريخه السياسي 
وبــادر إلى «محاكمته» على النيات 
بتحريض من يــدور في فلكه لقطع 

الطريق عليه.
وعلمت «الشرق الأوســط» بأن 
ســـلام اســتــطــلــع المــوقــف فــي زيــارتــه 
الــــخــــاطــــفــــة لــــبــــيــــروت ولـــــــن يـــرضـــخ 
للابتزاز، وأنه لا نية له بالترشح ما 
لم يشكل نقطة للتلاقي بين الحراك 
المدني والبيئة السنية الحاضنة له.
وعـــلـــيـــه، فــــإن الانـــتـــخـــابـــات في 
الــدائــرة الثانية فــي بــيــروت لا تــزال 
أســــيــــرة الـــغـــمـــوض الــــــذي يــكــتــنــفــهــا 
فــي ضـــوء اســتــطــلاعــات الــــرأي التي 
أجــريــت حتى الساعة والــتــي ترجح 
عــدم الإقــبــال بكثافة على صناديق 
الاقــتــراع، مــع أن المعنيين بالعملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة آثـــــــروا الـــتـــريـــث بــعــدم 
الـــكـــشـــف عــــن أوراقـــــهـــــم الــتــحــالــفــيــة 
بـــانـــتـــظـــار مـــــا ســـيـــقـــولـــه الـــحـــريـــري 
اليوم، رغم أنه قرر أن يلوذ بالصمت 
مكتفياً بما أعلنه فــي رســالــتــه إلى 
الــلــبــنــانــيــين وجــــــاءت تــحــت عــنــوان 
تعليق عمله السياسي وعزوفه عن 

خوض الانتخابات.

رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري (رويترز)

أكد أن لبنان الغارق في الفشل والانهيار يتذكر مبادرات رفيق الحريري الإنقاذية

دريان: الكذب أصبح ركناً من سياسة دولة منهارة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية 
الــــشــــيــــخ عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف دريــــــــــان أن 
«لــــبــــنــــان الــــــغــــــارق الـــــيـــــوم فـــــي هــــوة 
الفساد الأخلاقي والفشل السياسي 
والانهيار المالي والاقتصادي، يتذكر 
المــــبــــادرات الإنـــقـــاذيـــة الــتــي قــــام بها 
الــرئــيــس الــشــهــيــد رفــيــق الــحــريــري، 
الذي نهض بلبنان، وببيروت بشكل 

خاص، من تحت الأنقاض».
وقــال دريــان بعد زيــارة ضريح 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الــــــراحــــــل رفـــيـــق 
الحريري عشية ذكرى اغتياله: «في 
الــــظــــروف الــبــالــغــة الــصــعــوبــة الــتــي 
الــيــوم، نستذكر الحريري،  نعيشها 
رجل الدولة صاحب الاهتمام الكبير 
بــــالإنــــســــان والإعـــــمـــــار والـــبـــنـــيـــان». 
وأضــــــــــــاف: «نــــســــتــــذكــــر صـــــدقـــــه فــي 
الحوارات السياسية في وقت أصبح 
الكذب على الناس ليس مجرد رذيلة 
اجتماعية وأخلاقية فقط، بل صار 
ركــنــاً مــن أركــــان ســيــاســة دولـــة تقف 
اليوم على حافة الانهيار، إن لم تكن 

قد انهارت فعلاً».
وقال دريان: «اليوم يدخل لبنان 
الـــوطـــن مــــرة جـــديـــدة فـــي الــتــلاشــي، 
وكــــــــأن الـــقـــيـــمـــين عــــلــــى شـــــؤونـــــه لــم 
يتعلموا من التجارب السابقة التي 
دفع اللبنانيون ثمنها غالياً جداً من 

أرواحـــهـــم وممتلكاتهم». وتــســاءل: 
«إلـــى متى تــتــواصــل قافلة الشهداء 
وقـــــد كـــــاد لـــبـــنـــان نــفــســه أن يــصــبــح 
شهيداً؟». وأضاف: «لا ينتهي شعب 
لا يتخلى عن إرادته، ولا يزول وطن 
يتمسك بــرســالــتــه، رســالــة المــواطــنــة 
والــعــيــش المـــشـــتـــرك، فـــي بــلــد يتميز 

بالتنوع والتعدد الحضاري».
ــــــــــك، اســــتــــذكــــر  فــــــي غـــــضـــــون ذل
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الأســــــبــــــق فــــــؤاد 
الـــســـنـــيـــورة الــــحــــريــــري «فـــــي خــضــم 

حملات التشويه والتجني على ما 
عمل عليه وضحى من أجله وحققه 
لإنـــقـــاذ لــبــنــان واســـتـــعـــادة نــهــوضــه 
الـــوطـــنـــي والــــحــــضــــاري والإعــــمــــاري 
والاقــتــصــادي والإنــســانــي، لينطلق 
لــبــنــان الــوطــن مــن جــديــد ويستعيد 
دوره الطبيعي كنقطة جذب للعرب 
والــعــالــم، وكــمــنــارة للعلم والثقافة، 
ومقصداً حضارياً وثقافياً وتعليمياً 
وسياحياً واستثمارياً واستشفائياً 

وخدماتياً».

وقال السنيورة في بيان: «أدرك 
الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الــــحــــريــــري أنـــــه فــي 
مسيرة إعادة تكوين الدولة ووحدة 
مرجعيتها وبسط سلطتها الواحدة 
عــلــى كــامــل أراضــيــهــا ومــرافــقــهــا أنــه 
يسير في حقل ألغام محلية وإقليمية 
ودولـــيـــة. لــكــنــه، ورغـــم تــلــك المخاطر 
الــتــي كــانــت تعترضه، فقد  الــداهــمــة 
استمر الرئيس الحريري في متابعة 
مسيرته الوطنية. لذلك كانت لحظة 
الــرابــع عشر من شباط،  اغتياله في 

لحظة انطلاق مشروع تدمير الدولة 
في لبنان من خلال ازدواجية السلطة 
وخلخلة أعمدتها، والعمل المستمر 
عـــلـــى تـــخـــريـــب قــــواعــــد نـــظـــام لــبــنــان 

الديمقراطي البرلماني».
وشــدد السنيورة على أنــه «في 
أعقاب الانهيارات التي أصبح لبنان 
في خضمها، لبنان أحوج ما يكون 
إلــى عمل وطني إنــقــاذي عبر إعــادة 
ضـــخ الــحــيــاة والــعــزيــمــة والإصـــــرار 
في عروق ومنطلقات مشروع رفيق 
الحريري الوطني القائم على إعادة 
الاعـــتـــبـــار لــلــدولــة فـــي دورهــــــا، وفــي 
الحرص على بسط سلطتها الكاملة 
عـــلـــى جــمــيــع أراضـــيـــهـــا ومـــرافـــقـــهـــا، 
وفــي التشديد على اعــتــمــاد مبادئ 
وسياسات الإصــلاح والنهوض في 
شتى المجالات الوطنية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والإداريــــة، 
والارتكاز على قاعدة العيش المشترك 
الإســـــــلامـــــــي المــــســــيــــحــــي والـــتـــمـــســـك 
بــلــبــنــان الــرســالــة الــتــي شـــدد عليها 
الثاني.  البابا يوحنا بولس  قداسة 
كـــذلـــك أيـــضـــاً فـــي الــتــمــســك بــاحــتــرام 
الدستور وباستكمال تنفيذ اتفاق 
الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) بكل 
توجهاته وأسسه وبنوده لاستعادة 
الـــــنـــــهـــــوض والـــــعـــــافـــــيـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة لــلــبــنــان 

واللبنانيين».

دريان وعدد من المشايخ عند ضريح الحريري (الوكالة الوطنية)

«حزب الله»: حريصون على استمرارية جلسات الحكومة اللبنانية

«الموازنة» في البرلمان «الثنائي الشيعي» يكمن لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــوعــــد «الــــثــــنــــائــــي الـــشـــيـــعـــي» 
(«حــــــــــــزب الــــــلــــــه» و«حـــــــركـــــــة أمــــــــل») 
بــمــواجــهــة مــشــروع قــانــون المــوازنــة 
لعام ٢٠٢٢ في المجلس النيابي، بعد 
إقــــراره فــي الــحــكــومــة الـــذي دفعهما 
لــلاعــتــراض عليه، مــن غير أن يؤثر 
الاعــتــراض على علاقتهما برئيس 
اللبنانية نجيب ميقاتي،  الحكومة 
بالنظر إلى أن الحزب اعترض على 
الـــطـــريـــقـــة، لــكــنــه أكـــــد حـــرصـــه عــلــى 

استمرارية جلسات الحكومة.
الـــــــذي  وبـــــــــــدا أن الاعـــــــــتـــــــــراض 
ســجــلاه خــــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 
قد تم تجاوزه واقتصر على موقف 
ســيــاســي رافـــــض لــبــنــود الــحــكــومــة 

التي تضمنت رسوماً إضافية على 
المواطنين، بانتظار مواجهة المشروع 
في البرلمان، حيث سيخضع للنقاش 
في اللجان المختصة، قبل إحالته إلى 
الهيئة العامة للبرلمان لإقراره حتى 

يصبح نافذاً.
وقــــال عــضــو المــجــلــس المــركــزي 
في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق 
إن «حــزب الله حريص على فاعلية 
واســتــمــراريــة جــلــســات الــحــكــومــة»، 
مشيراً إلى أنه «اعترض على طريقة 
إقـــــرار مـــشـــروع المــــوازنــــة لأنــهــا غير 
مقبولة لا بالشكل ولا بالمضمون»، 
ولافـــتـــاً إلــــى أنــــه «لــديــنــا مــلاحــظــات 
وتعديلات هامة على بنود الموازنة، 
وسنعمل على إقرارها عند مناقشة 
المــوازنــة فــي مجلس الــنــواب». وقــال 

الــضــائــقــة المعيشية  قـــــاووق: «أمـــــام 
المــواطــنــون ليس  الــتــي يعاني منها 
مقبولاً أن تتضمن الموازنة أي بنود 
تــمــس جــيــوب المــواطــنــين وتــزيــد من 
فقرهم». واتهم وزراء «أمل» و«حزب 
الله» رئيس الحكومة بالإعلان عن 
إقــرار مشروع قانون موازنة المالية 
العامة للعام ٢٠٢٢ من غير التنسيق 
مــــع الــــــــــوزراء، وهـــــو مــــا أثــــــار جــمــلــة 
اعتراضات عبر عنها رئيس مجلس 
الــنــواب نبيه بــري ونــائــب أمــين عام 

حزب الله الشيخ نعيم قاسم.
كــتــلــة «الــتــنــمــيــة  ورأى عـــضـــو 
والـــتـــحـــريـــر» (الـــتـــي يـــرأســـهـــا بـــري) 
الــنــائــب قـــاســـم هـــاشـــم أن «المـــوازنـــة 
الــــتــــي طــــرحــــت فــــي جـــلـــســـة مــجــلــس 
لــم تكن نهائية،  الــــوزراء فــي بعبدا 

والــكــلام المــتــداول سابقاً كــان يشير 
إلــــــى أن المــــــوازنــــــة قــــد تـــحـــتـــاج إلـــى 
جـــلـــســـات إضــــافــــيــــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
«الــجــلــســات الــثــمــانــي الــتــي نوقشت 
فيها المــوازنــة كــانــت مــجــرد مسودة 
ولــم تكن مشروعاً نهائياً»، مشيراً 
إلــى أن «الثنائي أمــل - حــزب الله لا 
يعارض الموازنة بشكل عام بل بعض 
البنود فيها»، ولافتاً إلى أن «الدولار 
الــجــمــركــي كــمــا صــــدر فـــي صيغته 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــــم يـــكـــن مــتــفــقــاً عـــلـــيـــه». 
وأضـــــاف فـــي تــصــريــح إذاعـــــي أمــس 
(الأحــــــد): «هـــنـــاك أصــــول دســتــوريــة 
لإقرار الموازنة والتعيينات، وجلسة 
حكومية بهذا الحجم كانت بحاجة 

إما لتوافق وإما للتصويت».
وأشار هاشم إلى أن «الاتصالات 

مستمرة على أكثر من مستوى منذ 
الــلــحــظــة الأولــــــى الـــتـــي انــتــهــت فيها 
جلسة الخميس»، لافتاً إلى أن «الكتل 
النيابية تنتظر مشروع الموازنة التي 
تحتاج إلى الكثير من التصويب في 
بـــنـــودهـــا»، مــســتــبــعــداً أن «تـــمـــر هــذه 
المـــــوازنـــــة بـــهـــذا الـــشـــكـــل فــــي المــجــلــس 

النيابي».
مـــن جــهــتــه، انــتــقــد عــضــو كتلة 
«الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر» الــنــائــب علي 
بـــزي، فــي بــيــان، مــا حصل أخــيــراً في 
جلسة مجلس الوزراء. وجدد موقف 
إلــى حقوق  «الانحياز  حركة «أمــل» بـ
الناس ومطالبهم». وقال: «لا يتوهم 
أحــــــد أن بـــإمـــكـــانـــه تـــهـــريـــب مــــوازنــــة 
تفرض ضرائب ورسوماً على الفقراء 

والمسحوقين وتحملهم الخسائر». 

الراعي يدعو اللبنانيين لتشكيل واقع جديد في الانتخابات المقبلة
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــارونــيّ بشارة  دعــا البطريرك 
الــــراعــــي الـــنـــاخـــبـــين الــلــبــنــانــيــين إلـــى 
تــشــكــيــل «واقــــــــع جـــديـــد فــــي الـــبـــلاد» 
بالانتخابات النيابية المقبلة، مشدداً 
عــلــى أن «الانـــتـــخـــابـــات مـــمـــرّ حــتــمــيّ 
لاستعادة مكانة لبنان واحترامه بين 
الدول، ومن غير المسموح تأجيلها»، 
وذلــــك فـــي ظـــل مـــخـــاوف مـــن مــحــاولــة 

تأجيلها. 
الــراعــي مطالبته بإجراء  وجــدد 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيّــة فـــي مــوعــدهــا 
الـــــدســـــتـــــوريّ المـــــحـــــدّد فــــي ١٥ مــايــو 
(أيـــــار) المــقــبــل، داعــيــاً إلـــى «المــشــاركــة 
فيها بكثافة من الناخبين اللبنانيّين 
بــلــبــنــان وبـــلـــدان الانـــتـــشـــار»، بــهــدف 
تشكيل «واقع جديد في البلاد يُحدث 
اء 

ّ
البن تغييراً في الاتّــجــاه الصحيح 

والوطنيِّ الحضاريّ».
الــراعــي إن موقفه يتزامن  وقـــال 
مع «فذلكات تُمهد لإرجاء الانتخابات 

الـــتـــحـــضـــيـــرات  ــــف 
َّ
تَــــتــــكــــث عـــــــوض أن 

لحصولها». وأضــاف: «لقد أثارَ ذلك 
أصدقاءَ لبنان، فسَارعوا إلى إصدارِ 
رُ المــســؤولــين 

ّ
بـــيـــانـــاتٍ صـــارمـــةٍ تُــــحــــذ

الــلــبــنــانــيّــين وغـــيـــرهـــم مــــن الـــتـــلاعـــبِ 
بــمــواعــيــدِ الانـــتـــخـــابـــات»، لافـــتـــاً إلــى 
«إعـــــــلان جــــــدّة والمـــــبـــــادرة الــكــويــتــيّــة 
الـــعـــرب،  الــخــارجــيــة  ومــؤتــمــر وزراء 
مروراً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن 
الـــــدُولـــــيّ والـــفـــاتـــيـــكـــان، وصــــــولاً إلــى 
الاتحاد الأوروبي والمجموعة الدُولية 
لــــدعــــم لــــبــــنــــان»، وهـــــــــؤلاء جــمــيــعــهــم 
نـــــادوا بـــضـــرورة إجـــــراء الانــتــخــابــات 
فـــــي مــــوعــــدهــــا، جـــمـــيـــع هــــــذه الــــــدول 
 أن الانتخابات، 

ُ
والمــرجــعــيــات تــعــرف

أكــانــت نيابية أو رئــاســيــة، هــي ممرّ 
حتمي لعودة لبنان دولة محترمة».

وأمل الراعي في أن يدور محور 
المــشــاريــع الانتخابية حــول معالجة 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية، 
وحــيــاد لــبــنــان، وعــقــد مؤتمر دولــي، 
واللامركزيةِ الموسّعة، وحصر السلاحِ 

بالجيش، وتنفيذ القرارات الدولية». 
وقــال إن «هــذه العناصر، تُشكّلُ، من 
دون شـــــكّ، خــريــطــة الـــطـــريـــق لإنــقــاذ 
لــبــنــان، واســتــنــهــاض دولــتــه، وإعـــادة 
الـــكـــرامـــة لــلــشــعــب، وحــمــايــة الــوحــدة 
اللبنانية، وصــون علاقات لبنان مع 
الــدول العربية والدولية».  ذاتــه ومــع 
وقــــال إنّ الــتــغــاضــي عــن هـــذه الأمـــور 
الأســاســيّــة طيلة ســنــوات «هـــو الــذي 
أدّى إلى ما نحن عليه اليوم»، مضيفاً 

أن «هذا الوضع الخطير يفرض اتخاذ 
مواقف جريئة ومتقدّمة». وأضــاف: 
«لــــيــــس بــــالمــــســــاومــــات والـــتـــســـويـــات 
اليوميّة تحفظ الشعوب مستقبلها 
فـــــي أوطــــانــــهــــا وبــــــين الأمــــــــــم». وقـــــال 
إنــه «مــن عــلامــات الأمـــل أنــه قــد بــدأت 
تَتكوّن مواقف علنيّة تدلّ على اهتمام 
الدول الشقيقة والصديقة بإيجاد حل 
للأزمة اللبنانية في إطارِ الشرعيتين 
اللبنانيّة والــدولــيّــة»، معرباً عــن أن 

أمله في أن تتجاوب الدولة اللبنانية 
ــاءة، «فــلا 

ّ
جــدّيــاً مــع الــطــروحــات الــبــن

 عليها لتمرير الوقت وإضاعة 
ُّ

تَلتف
الفرص».

يــأتــي ذلـــك فــي ظــل مــخــاوف من 
تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات. وجـــــدد عضو 
«اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو 
فاعور اتهام «التيار الوطني الحر» 
أبــو فاعور  بمحاولة تأجيلها. وقــال 
إن «العهد ومن يلوذ به ومن يدعمه 
لــن يــتــورعــوا عــن إلــغــاء الانــتــخــابــات 
النيابية أو تأجيلها وارتــكــاب هذه 
الفعلة الشنيعة إذا استطاعوا إلى ذلك 
سبيلاً، رغم كل النفاق الذي يمارس 
في الإعلام وسنتصدى لذلك». ودعا 
إلـــــى «عـــريـــضـــة نــيــابــيــة لـــلـــدفـــاع عــن 
إجرائها، لأنهم يعرفون أن الموازين 
الشعبية والسياسية ستطيح بقسم 
كبير من تمثيل العهد وتياره وبعض 
الأطراف الآخرين الذين يرون أن هذا 
الــفــريــق الــســيــاســي هـــو الــغــطــاء لهم 

ولكل سياساتهم وممارساتهم».

الراعي أثناء إلقاء عظته أمس (الوكالة الوطنية)
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{النواب» و«الأعلى للدولة»   وسط اتهامات لـ

تباين ليبي بشأن المسؤولين عن إطالة أمد «الفترة الانتقالية» 
القاهرة: جاكلين زاهر

تباينت آراء بعض السياسيين 
في ليبيا، حول مسؤولية مجلسي 
النواب و«الأعلى للدولة» عن إطالة 
أمد الفترة الانتقالية، على خلفية 
موقفهما من الصراع الدائر بشأن 

وجود حكومتين في البلاد.
وكــــــانــــــت اتـــــهـــــامـــــات وجـــهـــت 
للمجلسين مــن أطــــراف سياسية 
«التسبب فــي عرقلة  متعارضة بـ
المــــســــار الانـــتـــخـــابـــي»، لــبــقــائــهــمــا 
أطــــــول فـــتـــرة مــمــكــنــة فــــي المــشــهــد 

الراهن.
واعـــــــتـــــــبـــــــر عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الــــنــــواب مــحــمــد عـــامـــر الــعــبــانــي، 
هــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات الــــتــــي وجـــهـــت 
الــذي  للمجلسين تــعــمــق الاتـــجـــاه 
يرى أنهما قد يكونان مستفيدين 
من وجود مرحلة انتقالية جديدة 
يتمتع فيها أعضاؤهما بالسلطة، 
ويحصلون على الرواتب الكبيرة».

«الـــشـــرق  وحـــــــذر الـــعـــبـــانـــي لــــ
الأوسط» من أن طول تلك المرحلة، 
والتي تمتد إلى ١٤ شهرا، في ظل 
وجــود حكومة جديدة، «قد يزيد 

مـــن حــجــم الــــصــــراع عــلــى الـــثـــروة 
ويـــغـــذيـــه انـــتـــشـــار الــــســــلاح عــلــى 
الأرض، وفــــي حــــال تــحــقــق ذلـــك، 
فستتزايد المسؤوليات والاتهامات 

التي ستوجه للمجلسين».
الــنــواب صوت  وكـــان مجلس 
نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، عــلــى 
الــداخــلــيــة بحكومة  تكليف وزيـــر 
«الوفاق» السابقة فتحي باشاغا، 
بتشكيل حكومة جديدة، في ظل 
رفـــض مــؤيــدي حــكــومــة «الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة» الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا عــبــد 
الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة. كـــمـــا تـــوافـــق 
المجلسان على التعديل الدستوري 
المـــنـــظـــم لإجـــــــراء الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
الدستور والانتخابات العامة في 

غضون ١٤ شهراً.
ورأت عــضــو حـــزب «الجبهة 
الـــوطـــنـــيـــة» فــــيــــروز الــــنــــعــــاس، أن 
اســتــمــرار المــجــلــســين فــي مــحــاولــة 
تــســويــق تــوافــقــهــمــا تــحــت ذريــعــة 
المــطــلــب الشعبي بــإجــراء  تحقيق 
الانتخابات لا يمكن وصفه سوى 
أنــه «استخفاف بعقول الليبيين 

وعدم احترام إرادتهم».
«الـــشـــرق  وقــــالــــت الـــنـــعـــاس لــــ

الأوســـــــط» إن المــجــلــســين «حــــاولا 
اســــتــــرضــــاء الـــــشـــــارع بـــالـــحـــديـــث 
عــن أن تغيير السلطة التنفيذية 
المتمثلة في حكومة الدبيبة، هو 
الفاعلة لإجــراء الانتخابات  الأداة 
بـــــأســـــرع وقـــــــــت»، مـــتـــابـــعـــة: «هـــم 
يسعون لتكرار المحاصصة على 

مقاعد الحكومة الجديدة».
وذهـــــبـــــت إلــــــى أن مـــــا ســمــتــه 
«حـــالـــة الاســـتـــخـــفـــاف بــالــعــقــول  بــــ
الـــــذي لـــم يــعــد يــنــطــلــي عــلــى أحــد 
لــوجــود حالة مــن الاشمئزاز  أدى 
لدى قطاع كبير من الليبيين تجاه 
المــجــلــســين، والـــتـــي عــمــقــهــا تــبــادل 
أعـــضـــائـــهـــمـــا الاتــــهــــامــــات مـــؤخـــراً 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن عـــرقـــلـــة إجـــــراء 
الانتخابات التي كان محددا لها 

قبل نهاية العام الماضي».
وشـــــكـــــكـــــت الــــــنــــــعــــــاس فـــي 
المــــجــــلــــســــين عــــلــــى إدارة  عــــــــزم 
الانــتــخــابــات بــعــد انــتــهــاء مــدة 
الــــ١٤ شــهــرا، وقــالــت: «التعديل 
الــدســتــوري الـــذي تــم إقــــراره لم 
يــتــضــمــن الــــنــــص عـــلـــى إجــــــراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــد معين، 
وجعل الأمــر في إطــار عمليات 

ومراحل متلاحقة متراكمة».
ونوهت إلى أن بعض النواب 
أعـــلـــنـــوا أن إجـــــــراء الاســـتـــحـــقـــاق 
قـــد يــحــتــاج لــعــامــين عــلــى الأقــــل، 
الـــبـــعـــض  تــــــحــــــدث عـــــــن أن  كـــــمـــــا 
اتــهــم المــظــاهــرة الــتــي خــرجــت في 
طــــرابــــلــــس لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــإســـقـــاط 
المـــجـــلـــســـين بـــأنـــهـــا مـــدفـــوعـــة مــن 

الدبيبة ومؤيديه، ورأت أن «قلة 
أعداد المتظاهرين وعدم انتظامهم 
يثبت عــدم تبني أي طــرف لهذه 

التظاهرة».
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، رفـــــضـــــت 
عـــضـــو مــجــلــس الــــنــــواب عــائــشــة 
الطبلقي، الاتهامات التي أثيرت 
ضـــــــد المـــــجـــــلـــــســـــين، ووصــــفــــتــــهــــا 

«بــالــبــاطــلــة»، وقـــالـــت مــدافــعــة:  بـــ
«الـــــجـــــهـــــد المـــــطـــــلـــــوب بــــــدايــــــة مــن 
تــــصــــحــــيــــح مــــنــــظــــومــــة الأرقــــــــــــام 
الــــوطــــنــــيــــة، والاســـــتـــــفـــــتـــــاء عــلــى 
الــدســتــور وتــوحــيــد المــؤســســات، 
وتـــــأمـــــين مـــــراكـــــز الاقـــــــتـــــــراع، إذا 
تــــم احـــتـــســـابـــه بــشــكــل دقـــيـــق لــن 
يستغرق أقــل من عــام»، وأشــارت 

إلى أنه «من الصعب جدا إنجاز 
ذلـــك فــي شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 

المقبل، كما يطرح البعض».
وأضــافــت الطبلقي، «هدفنا 
هـــــو الــــــوصــــــول إلـــــــى انـــتـــخـــابـــات 
حقيقية لا تشوبها أعمال تزوير 
أو تــنــتــقــص مــنــهــا دعـــــــوات عـــدم 
التوافق حول قوانينها»، متابعة: 
«نــــســــعــــى جـــــاديـــــن لـــــعـــــدم تــــكــــرار 
سيناريو (٢٤ من ديسمبر/ كانون 
الأول)، فالبعض سئم تكرار تلك 

الاتهامات».
أمــــا عــضــو «مــلــتــقــى الـــحـــوار 
الـــســـيـــاســـي» أحــــمــــد الـــشـــركـــســـي، 
فأرجع عدم خروج الشارع بأعداد 
كــبــيــرة لــلاعــتــراض عــلــى مجلسي 
الـــنـــواب والــــدولــــة «لــلــتــخــوف بــأن 
أنــه تأييد لبقاء  يترجم ذلــك على 
حكومة الدبيبة، والتي تعد الطرف 
الــثــالــث المــســؤولــة بــالإضــافــة إلــى 
المجلسين عن عرقلة الانتخابات».

«الشرق  واعتبر في تصريح لـ
الأوســط» أن تعويل البعض على 
«انـــشـــغـــال الــلــيــبــيــين بــأوضــاعــهــم 
المــعــيــشــيــة أو اســـتـــمـــرار تخوفهم 
مـــن الاصـــطـــفـــاف هـــو تــقــديــر غير 

دقيق»، وذهــب إلــى أن «عــدم قيام 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بــمــعــاقــبــة تلك 
الأجـــســـام عـــن فــشــل الانــتــخــابــات، 
مما أشعرهم بالقوة مؤقتاً، ربما 
قد يؤدي بالنهاية لحث الليبيين 
بــمــفــردهــم سلمياً  الـــتـــحـــرك  عــلــى 

لإزاحتهم».
غير أن عضو المجلس الأعلى 
لــلــدولــة ســعــد بــن شــــرادة، رأى أن 
حالة الاستياء لدى البعض تجاه 
المجلسين ليست جــديــدة، وعدها 
جــزءاً من المعارضة «التي ينبغي 
أن تتواجد، وأن يستمع لما تطرحه 

حتى وإن لم تقدم البديل».
وقـــــــــال شــــــــــــرادة، إن مــجــلــس 
النواب «نجح في تكليف حكومة 
جــــديــــدة بـــعـــيـــدا عــــن أي تـــدخـــلات 
خارجية ســواء من الــدول النافذة 
الـــبـــعـــثـــة  الــــلــــيــــبــــي ولا  بــــالمــــشــــهــــد 

الأممية».
وتــابــع: «مــع تقديرنا الكامل 
للجميع، نرى أن استياء البعض 
القرارات الإيجابية  لإنجازنا تلك 
والــهــامــة، هــو شــرف لنا، ونرحب 
بدفع ضريبته بأن لا يتم انتخابنا 

مجددا، ولا نسعى لهذا».

جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة بطرابلس ورئيسه خالد المشري يتصدر الصورة (المكتب الإعلامي للمجلس) 

 طرابلس ثكنة عسكرية... وميليشيات موالية للدبيبة تستعرض قوتها

 المشري يدافع عن تنصيب باشاغا رئيساً للحكومة الليبية الجديدة 
القاهرة: خالد محمود 

الليبية  الــعــاصــمــة  تــحــولــت 
طــرابــلــس إلـــى مــا يــشــبــه الثكنة 
الــــعــــســــكــــريــــة، بــــعــــدمــــا احـــتـــشـــد 
مــــســــلــــحــــون مـــــــوالـــــــون لـــرئـــيـــس 
حــكــومــة الــــوحــــدة المـــؤقـــتـــة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رفــضــاً لــقــرار 
مجلس النواب تنصيب غريمه 
فتحي باشاغا، وزيــر الداخلية 
فـــي حــكــومــة الــــوفــــاق الــســابــقــة، 
لــــرئــــاســــة حــــكــــومــــة الاســــتــــقــــرار 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي الــــــبــــــلاد، وســــط 

فوضى مؤسسية.
وســـعـــت المــبــعــوثــة الأمــمــيــة 
الـــخـــاصـــة ســتــيــفــانــى ويــلــيــامــز 
إلـــى الــوســاطــة، حــيــث اجتمعت 
أمــــــــــــس مـــــــــع الــــــدبــــــيــــــبــــــة بـــمـــقـــر 
حــكــومــتــه فــــي طـــرابـــلـــس. وأكــــد 
الــــدبــــيــــبــــة لـــويـــلـــيـــامـــز ضـــــــرورة 
عـــقـــد الانــــتــــخــــابــــات واســـتـــفـــتـــاء 
الـــدســـتـــور هـــــذا الــــعــــام، مــشــيــرا 
إلــــى أنــــه نـــاقـــش مـــع ســيــاســيــين 
وضع خطة بالخصوص، وفقاً 
لـــخـــارطـــة الـــطـــريـــق الـــتـــي أقــرهــا 
ملتقى الحوار السياسي الليبي 
الــــــــذي رعــــتــــه الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة 
العام الماضي في مدينة جنيف 
الـــســـويـــســـريـــة. كـــمـــا شـــــدد عــلــى 
مسؤولية كل الأطـــراف، لتهيئة 
الـــظـــروف المــنــاســبــة لــذلــك خــلال 

العام الجاري.
وأشــــــاد الــدبــيــبــة أمــــس بما 
وصفه بالتفاعل الشعبي الواسع 
الـــداعـــم لــلانــتــخــابــات والـــرافـــض 
قـــطـــار  لـــلـــتـــمـــديـــد، واعــــتــــبــــر أن 
الانتخابات انطلق ولن يتوقف 

إلا بسلطة شرعية منتخبة.
وخاطب مؤيديه عبر موقع 
تويتر قائلا «استمروا في رفع 
الصوت عاليا لا للتمديد، نعم 

للانتخابات».
وشكر أهالي منطقة رقدالين 
والمـــنـــظـــمـــين لمــلــتــقــى المــصــالــحــة 
الوطنية على حسن الاستقبال 
والـــتـــنـــظـــيـــم، ســـمـــعـــت صــوتــهــم 
بــوضــوح، نعم للمصالحة نعم 

للانتخابات لا للتمديد.
إعـــــــلام  وســـــــائـــــــل  ورددت 
مــحــلــيــة مــعــلــومــات عـــن وصـــول 
وفـــــــد بــــرئــــاســــة عــــلــــي الـــدبـــيـــبـــة 
ـــــى  عـــــضـــــو لـــــجـــــنـــــة الـــــــــحـــــــــوار إل
تركيا للقاء المــســؤولــين الأتـــراك 

ومحاولة إقناع عــدد من مــدراء 
الــــشــــركــــات الـــتـــركـــيـــة بــالــضــغــط 
على حكومتهم لتعطيل مسار 
الحكومة الجديدة مقابل المزيد 

من العقود في ليبيا.
قــالــت ويليامز  مــن جهتها، 
إنـــهـــا بــحــثــت مـــع الــدبــيــبــة، آخــر 
الــــتــــطــــورات والـــتـــصـــويـــت الــــذي 
الــنــواب لاعتماد  أجــــراه مجلس 
تعديل دستوري وتعيين رئيس 

وزراء جديد.
وأوضـــــحـــــت فــــي بــــيــــان لــهــا 
أمــس أنهما استعرضا العملية 
الــجــاريــة، لافــتــة إلـــى أنــهــا أكــدت 
مــجــددا أهــمــيــة أن تعمل جميع 
الأطــــــراف الــفــاعــلــة والمــؤســســات 
ضـــمـــن الإطــــــــار الـــســـيـــاســـي وأن 
تـــحـــافـــظ، قـــبـــل كــــل شــــــيء، عــلــى 
الــــهــــدوء عـــلـــى الأرض مــــن أجـــل 
وحدة ليبيا واستقرارها. وقالت 

المــتــحــدة تــظــل ملتزمة  إن الأمــــم 
بــإعــلاء صــوت ٢٫٨ مليون ليبي 

تسجلوا للتصويت.
كـــمـــا أكــــــدت فــــي اجــتــمــاعــهــا 
الــوزراء  مع من وصفته برئيس 
المكلف فتحي باشاغا، ضــرورة 
المـــضـــي قـــدمـــاً بـــطـــريـــقـــة شــفــافــة 
وتــوافــقــيــة مــن دون أي إقــصــاء، 
مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا شـــــددت على 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الاســـــتـــــقـــــرار فــي 
طــــرابــــلــــس وفــــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الـــبـــلاد، وأنــــه يــتــوجــب مــواصــلــة 
الــتــركــيــز عــلــى إجــــراء انتخابات 
وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 

أقرب وقت ممكن.
في المقابل، اجتمع باشاغا 
مع رئيس أركان القوات الموالية 
لحكومة الوحدة محمد الحداد، 
كما اجتمع مساء أول من أمس 
مع قادة ميليشيات مسلحة من 

مــديــنــة مــصــراتــة غــربــي الــبــلاد، 
لــــهــــدف الـــحـــصـــول عـــلـــى تــأيــيــد 

للحكومة الجديدة.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
بــاشــاغــا إن حــكــومــتــه ســتــؤدي 
الـــيـــمـــين الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي جــلــســة 
لمجلس النواب بمشاركة مجلس 
الـــدولـــة وفـــق المــــدة المــمــنــوحــة له 
الــحــكــومــة فــي غضون  لتشكيل 
أســـــبـــــوعـــــين، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أنــــه 
يعكف حاليا على تشكيل فريقه 
الحكومي عبر مشاورات مع كل 
القوى السياسية لإخراج حكومة 

تتمتع بتوافقات واسعة.
بدوره، دافع رئيس المجلس 
الأعلى للدولة خالد المشري عن 
تعيين بــاشــاغــا، وقـــال فــي بيان 
متلفز مــســاء أول مــن أمـــس إنــه 
إلـــى تــوافــق مــع مجلس  يستند 
الـــــــنـــــــواب والــــــنــــــص المــــصــــاحــــب 

للتصويت بمنح الثقة في مارس 
(آذار) الماضي لحكومة الدبيبة، 
عــلــى أن تــنــتــهــي مــدتــهــا فـــي ٢٤ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

واتــــــهــــــم المــــــشــــــري حـــكـــومـــة 
الدبيبة بشن ما وصفه بحملة 
مــوجــهــة ضـــد مــجــلــســي الــنــواب 
والـــدولـــة، مــؤكــدا أنـــه لــن يسمح 
بـــــصـــــدام وعــــنــــف بـــســـبـــب مــلــف 

السلطة التنفيذية.
وعاد الهدوء في وقت مبكر 
مــــن صـــبـــاح أول مــــن أمـــــس إلـــى 
ميدان الشهداء بوسط طرابلس 
بــعــد اســـتـــعـــراض لــلــقــوة نــفــذتــه 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـلـــحـــة مـــوالـــيـــة 
لـــلـــدبـــيـــبـــة وفـــــــدت لـــلـــمـــديـــنـــة مــن 

مصراتة وصبراتة والزاوية.
ووســــــــــط اســــتــــنــــفــــار أمـــنـــي 
وعسكري، احتشدت مجموعات 
مــســلــحــة فــــي طــــرابــــلــــس قـــادمـــة 
مــن مــصــراتــة الــواقــعــة عــلــى بعد 
حــوالــي ٢٠٠ كــيــلــومــتــر شــرقــهــا، 
ووصــل رتــل يضم أكثر من ٢٠٠ 
ســــيــــارة وآلــــيــــة عـــســـكـــريـــة، وفــقــاً 
للقطات مصورة بثتها وسائل 
إعلام محلية في وقت متأخر من 

مساء أول من أمس.
وظــــهــــرت قــــوافــــل عــســكــريــة 
لمـــســـلـــحـــين وهــــــي تــــجــــول وســـط 
طـــرابـــلـــس قــــادمــــة مــــن صــبــراتــة 
التي زارها الدبيبة أول من أمس، 
بينما أعــلــن تــجــمــع لتشكيلات 
مسلحة موالية للدبيبة رفضها 
لإجــــــــــــراءات الــــبــــرلمــــان ودعـــمـــهـــا 
لحكومته وســط إطـــلاق نــار في 
الــــهــــواء. ورفـــضـــت قــــوة حــمــايــة 
التابعة  الزاوية وغرب طرابلس 
للمنطقة العسكرية الغربية في 
بـــيـــان لـــهـــا مــــا وصـــفـــتـــه بــتــعــدي 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب عـــلـــى المـــســـار 
الـــــدســـــتـــــوري، وطــــالــــبــــت بــبــقــاء 

حكومة الوحدة.
كما صدرت مواقف مماثلة 
مــــن عـــــدد مــــن أهــــالــــي تــــاجــــوراء 
ومــــجــــلــــس حــــكــــمــــاء ومـــهـــجـــري 
بنغازي ومكونات وقبائل فزان.

فــــي المــــقــــابــــل، أيـــــد المــجــلــس 
الأعلى لأعيان وحكماء الزنتان، 
الـــــــخـــــــطـــــــوات الـــــــتـــــــي اتـــــخـــــذهـــــا 
الــنــواب بــوضــع خارطة  مجلس 
طــريــق، وتشكيل حكومة تكون 
مـــــــن أولــــــويــــــاتــــــهــــــا الـــتـــحـــضـــيـــر 

للانتخابات.

اجتماع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز

وسط تلويح الاتحاد الأوروبي بإيقاف مساعدات مالية

تونس: قيس سعيّد 
يقر مجلساً مؤقتاً للقضاء 

تونس: المنجي السعيداني

أصــــــدر الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قــيــس ســعــيّــد، مــرســومــاً رئاسياً 
يقضي بــإحــداث المجلس الأعلى 
المؤقت للقضاء بعد حل المجلس 
الـــســـابـــق بــــقــــرار رئــــاســــي صــــادر 
عنه، وتضمن لأول مرة تحجير 
الإضـــــراب عــن الــقــضــاة، وهـــو ما 
خلف تساؤلات عدة حول جدوى 
هــــذا الــتــحــجــيــر وأثــــــار مــخــاوف 
متجددة حول «إمكانية سيطرة 
السلطة التنفيذية على السلطة 
القضائية، ومــا يخلفه مــن عدم 

توازن بين السلطات».
ونــــــص الـــفـــصـــل ٩ مـــــن هـــذا 
المـــرســـوم الـــصـــادر خــــلال الــفــتــرة 
الاســتــثــنــائــيــة عــلــى أنـــه «يحجر 
عـــــلـــــى الــــــقــــــضــــــاة مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 
الأصـــنـــاف الإضــــــراب، وكـــل عمل 
جماعي منظم مــن شأنه إدخــال 
فـــي سير  اضــــطــــراب أو تــعــطــيــل 
العمل العادي بالمحاكم». كما أكد 
المــرســوم الرئاسي على أن يرفع 
المجلس إلى قيس سعيّد تقريراً 
عن سير أعماله كل ثلاثة أشهر، 
وعلى تعيين مقرر من بين أعضاء 

المجلس.
كــــمــــا نــــــص المـــــــرســـــــوم عــلــى 
تركيبة المجلس المؤقت، وكيفية 
الـــتـــرشـــح لــعــضــويــتــه، وطــريــقــة 
ســيــر عمله ومــهــامــه، بــالإضــافــة 
إلى العقوبات التأديبية، وكيفية 
رفع الحصانة عن القضاة، وهو 
الــرئــيــس التونسي  مــا يعني أن 
ماضٍ في تطبيق خطته لإصلاح 
المنظومة القضائية دون النظر 
إلـــــــى الأصـــــــــــــوات الـــــتـــــي تـــطـــالـــب 
بـــــــضـــــــرورة الــــــتــــــراجــــــع عــــــن حــل 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء الـــذي 
يترأسه يوف بوزاخر. ويترأس 
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب 
المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، 
ولـــــه نـــائـــبـــان، أولـــهـــمـــا الــرئــيــس 
الأول للمحكمة الإدارية، والثاني 

رئيس محكمة المحاسبات.
ويــضــم المــجــلــس ٢١ عــضــواً، 
١٢ مــنــهــم مــعــيــنــون بــصــفــاتــهــم، 
و٩ يتم تعيينهم بأمر رئاسي، 
وهو ما يؤكد التقليص في عدد 
أعضاء المجلس الأعلى للقضاء 

المــنــتــخــب مــن ٤٥ عــضــواً إلـــى ٢١ 
فحسب.

وكان قيس سعيّد تولى أول 
مــن أمــس السبت، ختم المــرســوم 
المتعلق بــإحــداث «مجلس أعلى 
مـــــؤقـــــت لــــلــــقــــضــــاء» يــــحــــل مــحــل 
المـــجـــلـــس الـــــــذي كـــــان قـــائـــمـــاً فــي 
ظــل جـــدل حـــاد حـــول مشروعية 
هذا الإجــراء، ومدى تأثيره على 
استقلالية السلطة القضائية عن 
السلطة التنفيذية والتشريعية، 
وشـــــدد لــــدى اجــتــمــاعــه بـــوزيـــرة 
الــــعــــدل لـــيـــلـــى جــــفــــال، بــحــضــور 
رئيسة الحكومة، على احترامه 
لاستقلالية القضاء، مذكراً بأن 
«الــســيــادة للشعب، وأن الفصل 
بــــــين الـــــوظـــــائـــــف هــــــو لــتــحــقــيــق 
الـــتـــوازن بــيــنــهــا»، كــمــا أكـــد على 
«ضــــرورة تطهير الــبــلاد مــن كل 
ما علق بها من أسباب الفساد، 
وعـــلـــى أن ذلــــك يــقــتــضــي إرســــاء 
قضاء عادل يتساوى فيه الجميع 
أمام القانون»، على حد تعبيره.

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، لــوح 
جوزيف بوريل مفوض الاتحاد 
الأوروبـــــــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
والأمــــن، بــأنــه يـــدرس اقــتــراحــات 
لإيقاف المساعدات المالية الموجهة 
لــتــونــس عــلــى خــلــفــيــة تـــطـــورات 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، بـــعـــد قــــرار 
الــرئــيــس التونسي حــل المجلس 
الأعــلــى للقضاء. وطــالــب بوريل 
فــي حـــوار تلفزيوني بثته قناة 
«تي في ٥» الفرنسية، السلطات 
التونسية، بشدة، بالعودة إلى 

الــوضــع الديمقراطي الطبيعي، 
قــــائــــلاً: «نـــحـــن مــنــشــغــلــون جـــداً 
بـــالأحـــداث فــي تــونــس، وبــصــدد 
اتخاذ قرار بإيقاف صرف أجزاء 
من مساعدات مالية كانت مقررة 

لتونس»، على حد تعبيره.
إلـــــى ذلــــــك، نـــظـــم مـــواطـــنـــون 
مناهضون لقرارات قيس سعيد 
وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة فـــــي شـــــارع 
محمد الخامس وسط العاصمة 
الـــتـــونـــســـيـــة، مـــنـــاديـــن بــإســقــاط 
مـــا ســـمـــوه «الانـــــقـــــلاب»، فـــي ظل 
تــعــزيــزات أمــنــيــة مكثفة تــوزعــت 
على أهم شــوارع العاصمة، كما 
طالبوا بإطلاق سراح نور الدين 
الـــبـــحـــيـــري نـــائـــب رئـــيـــس حــركــة 
«النهضة»، معتبرين أنه «أسير»، 
ودعوا إلى الاحتكام إلى دستور 
٢٠١٤، ورفع المحتجون شعارات 
عديدة، من بينها «الشعب يريد 
ما لا تريد»، و«الانقلاب ساقط»، 
و«دســـــــتـــــــور... حــــــريــــــة... كـــرامـــة 

وطنية».
وخــــــــــــــــــلال هـــــــــــــــذه الــــــوقــــــفــــــة 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة، أعـــــلـــــن حــبــيــب 
بوعجيلة عضو حراك «مواطنون 
ضــــــد الانــــــــقــــــــلاب» عــــــن الـــتـــوجـــه 
إلـــــــى صــــيــــاغــــة مـــــشـــــروع وطـــنـــي 
للإنقاذ يــطــرح مختلف المسائل 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والسياسية العالقة في تونس.
وأضــاف موضحاً: «في هذا 
المـــشـــروع نــتــســاءل لمــــاذا فشلنا، 
وكــــيــــف نــــنــــجــــح، وكــــيــــف نــبــنــي 
تونس الديمقراطية والعادلة؟»، 

على حد تعبيره.
ووجه بوعجيلة رسالة إلى 
قــال فيها  الأمــنــيــين التونسيين، 
«عندما تكونون معنا في الدفاع 
عن الدولة ضد من يحاول العبث 
بها ستكونون كما نريدكم أمنا 

جمهورياً».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، تـــطـــرق رضـــا 
بـــلـــحـــاج الــــقــــيــــادي فـــــي الــــحــــراك 
نــفــســه إلـــــى مـــحـــاولـــة الــســيــطــرة 
على السلطة القضائية من قبل 
السلطة التنفيذية، مــؤكــداً على 
«أن قضاة تونس اليوم في حاجة 
إلى مساندتهم ضد قيس سعيّد 
الــذي يريد أن يستعمل القضاء 
لتركيع خصومه»، على حد قوله.

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)



Issue العدد ١٥٧٨٤ - Monday ٩ الاثنين ٢٠٢٢/٢/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

لا يمر يوم ١٤ فبراير (شباط) إلا ويذكر السعوديون 
والأميركيون اللقاء الأول الذي جمع الملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن بالرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت 
في البحيرات المرة بقناة السويس، ذلك اللقاء التاريخي 
 إلى البارجة 

ً
الذي عُرف بقمة أو لقاء كوينسى نسبة

«يو إس إس كوينسي» التي عُقد على متنها اللقاء، 
والذي عليه ترسخت العلاقات السعودية - الأميركية 
حتى هذا اليوم، لكن قبل ذلك اللقاء الشهير كان الملك 
عبد الــعــزيــز قــد اســتــردّ فــي أبــريــل (نــيــســان) ١٩١٣ 
العثمانيين في خطوة استباقية لقطع  الأحساء من 

لتقاسم  اتفاق بريطاني - عثماني  الطريق على أي 
النفوذ في الجزيرة العربية وعندما تم توقيع الاتفاقية 
الأنجلوعثمانية في أواخر يوليو (تموز) ١٩١٣ والتي 
تنازلت بموجبها الدولة العثمانية عن ساحل الخليج 

العربي لبريطانيا.

في الذكرى الـ٧٧ للقاء التاريخي بين الزعيمين: روزفلت دخن سيجارتين في المصعد... وطائرة عسكرية تعيد حقيبة الملك المفقودة

الملك عبد العزيز والرئيس الأميركي حرصا على الاجتماع بعيداً عن الأعين
بندر بن عبد الرحمن بن معمر*

كـــان المــلــك عــبــد الــعــزيــز قد 
فــــــــرض نــــفــــســــه عــــلــــى خـــريـــطـــة 
المــــــنــــــطــــــقــــــة ووضـــــــــــــــع الــــــقــــــوى 
المــتــنــافــســة عــلــى الـــنـــفـــوذ أمـــام 
الأمر الواقع مما يبين بعد نظره 
ودهائه السياسي، حيث عرف 
مناورات ومؤامرات بريطانيا، 
وكـــــــان حـــريـــصـــاً عـــلـــى ســـيـــادة 
بـــــلاده، وهــــذا مـــا جــعــلــه يُظهر 
الــصــداقــة بــاســتــمــرار ويــحــاول 
تلافي المواجهة رغم نفوره من 
الــســيــاســات الــبــريــطــانــيــة. كما 
كان يراقب -وقبل نشوب الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة- الاهـــتـــمـــام 
الــتــجــاري الأمــيــركــي بالمنطقة 
رغــم أنــه لــم يكن لــدى الــولايــات 
الــوســائــل السياسية  المــتــحــدة 
الـــفـــعـــلـــيـــة وكـــــانـــــت تـــنـــظـــر إلـــى 
الشرق الأوســط كمنطقة نفوذ 
بريطاني بالدرجة الأولى، ومع 
ذلــك أبــقــى خــيــاراتــه السياسية 

مفتوحة.
وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان المــــلــــك عــبــد 
الــعــزيــز يــضــع أســـس سياسته 
الخارجية، أبــدى حرصه على 
تــنــوع صــلاتــه بمختلف الــدول 
بما يعزز المصالح السعودية، 
ولا يــؤثــر عــلــيــهــا ســلــبــاً، وبــمــا 
يحافظ على استقلالية القرار 
الـــــــســـــــعـــــــودي. فــــبــــعــــد دخـــــولـــــه 
الحجاز عام ١٩٢٤ بدأ الاتصال 
بــــــالــــــدول المــــــؤثــــــرة لــــلاعــــتــــراف 
لــيــكــون أول  الــولــيــدة،  بالمملكة 
اعتراف من روسيا عــام ١٩٢٦، 
ثـــم واصـــلـــت الـــــدول الأوروبـــيـــة 

اعترافها بالدولة السعودية.
كــانــت رؤيـــة المــلــك المؤسس 
بــثــاقــب  المـــــــدى وأدرك  بـــعـــيـــدة 
تـــــــه لـــلـــواقـــع  بـــصـــيـــرتـــه وقـــــــراء
السياسي أن الولايات المتحدة 
لــهــا دور مـــؤثـــر على  ســيــكــون 
المسرح العالمي، حاول الحصول 
على اعتراف الولايات المتحدة 
بــــدولــــتــــه وتــــأســــيــــس عــــلاقــــات 
لـــم تكن  أمـــيـــركـــا  مــعــهــا، إلا أن 
راغــــــبــــــة حـــــيـــــنـــــذاك فــــــي إقــــامــــة 
تــلــك الـــعـــلاقـــة، إلا أنـــهـــا راقــبــت 
الــعــزيــز الدولية  تــحــركــات عبد 
وعلاقاته الخارجية واتفاقاته 
الــتــجــاريــة وأبـــرزهـــا اتــفــاقــه مع 
ألمانيا عــام ١٩٢٩، والتي بدأت 
عــــدة تــحــركــات لإقـــنـــاع أمــيــركــا 
للاعتراف بالدولة السعودية، 
ساعد في ذلك بعض المعتمدين 
الأمــيــركــيــين فـــي المــنــطــقــة، مثل 
نـــائـــب الــقــنــصــل الأمـــيـــركـــي في 
عـــدن وآخـــريـــن مــمــن يرتبطون 
بمصالح تجارية مع الشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة كـــعـــبـــد الــــلــــه فــلــبــي 
فـــي مــحــاولــة للتأثير  وغـــيـــره، 

على القرار الأميركي.
كلفت الحكومة الأميركية 
مـــعـــاون المــلــحــق الـــتـــجـــاري في 
الإسكندرية رالف تشيزبروف، 
بزيارة السعودية لاستكشاف 
الــوضــع. زار تشيزبروف جدة 
فـــــي صـــيـــف عــــــام ١٩٣٠ وأعــــــدّ 
تـــــقـــــريـــــراً بـــــعـــــنـــــوان «المــــــصــــــادر 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والأنــــــشــــــطــــــة 
التجارية لمملكة الحجاز ونجد 
وملحقاتها». أوضح التقرير أن 
العلاقات التجارية بين البلدين 
يُــتــوقــع لــهــا الــنــمــو والازدهـــــار، 
مما شجّع الحكومة الأميركية 
حـــيـــنـــهـــا عــــلــــى الــــتــــحــــرك نــحــو 
تــأســيــس عــلاقــات دبلوماسية 
بين البلدين، واعترفت الولايات 
المتحدة بالمملكة في عام ١٩٣١. 
وفي عام ١٩٣٣ منحت الحكومة 
السعودية امتياز التنقيب عن 
النفط لشركة «ستاندرد أويل 
أوف كــالــيــفــورنــيــا» (ســـوكـــال)، 
ــــع الاتــفــاق فــي قــصــر خــزام 

َّ
ووق

بجدة وزير المالية الشيخ عبد 
الله السليمان ممثلاً للحكومة 
الـــســـعـــوديـــة والمــــحــــامــــي لــويــد 
هــامــيــلــتــون مــمــثــلاً عـــن شــركــة 
«ســــوكــــال»، ولــــم يــبــدأ الإنــتــاج 

التجاري إلا في عام ١٩٣٨.
انـــدلـــعـــت  فــــــي عـــــــام ١٩٣٩ 
الحرب العالمية الثانية، ليعلن 
المــلــك عبد الــعــزيــز الــحــيــاد رغم 
عــلاقــاتــه حــيــنــذاك بــبــريــطــانــيــا 
ووجـــــــودهـــــــا الــــعــــســــكــــري عــلــى 
حدوده، وعلاقاته الدبلوماسية 
بــألمــانــيــا أيــضــاً. حينئذ طــرأت 
تغيرات كبيرة على السياسة 
الأميركية، إذ بدأت أميركا تضع 
نــصــب أعــيــنــهــا مــهــمــة الــحــلــول 
بــــــدلاً مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا، أو عــلــى 
الأقل وضع مواطئ أقدام لها في 
المنطقة. ساعد على تلك الرؤية 
الــنــفــط مـــن سلعة  تـــحـــول دور 

تجارية إلى سلعة استراتيجية 
لـــهـــا أهــمــيــتــهــا فــــي الــســيــاســة 
الــعــالمــيــة، وقـــبـــل عــــام ١٩٤٢ لم 
لــدى الحكومة الأميركية  يكن 
الاهتمام الكبير في السعودية 
ولــم يتم أي لــقــاء رســمــي رفيع 
المستوى بين مسؤولي البلدين، 
وكانت شركات النفط الأميركية 
العاملة في السعودية تضغط 
على الحكومة الأميركية لحماية 
مصالحها ودعـــم المملكة، بما 
يـــعـــزز الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي في 
المنطقة ويــوفــر تدفقات النفط 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة. فــــي عـــام 
الــنــفــط  بـــــدأ اســــتــــخــــراج   ١٩٤٣
يتزايد بعد أن كان قد انخفض 
بسبب الحرب، وتولت «أرامكو» 
تزويد مشتقات النفط للقوات 
الأميركية المشاركة في الحرب، 
رت كمية النفط المستخرج  ــدِّ
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ــــــك الـــــعـــــام بـــخـــمـــســـة مـــلايـــين  ذل
برميل.

ازداد الاهتمام بالسعودية 
ومــــلــــكــــهــــا عـــــبـــــد الــــــعــــــزيــــــز بـــن 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن بـــعـــد أن تــنــبّــه 
المـــــســـــتـــــشـــــارون والمــــخــــطــــطــــون 
المــمــلــكــة  إلـــــى أن  الأمـــيـــركـــيـــون 
قــيــمــة اســتــراتــيــجــيــة محتملة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، كــمــا رأوا 
فيها عوناً لحل بعض المشكلات 
الــــتــــي كـــــان الـــرئـــيـــس روزفــــلــــت 
فـــي المنطقة  يــتــوقــع أن تــحــدث 
بـــعـــد الـــــحـــــرب. قــــدمــــت أمـــيـــركـــا 
مساعدات للحكومة السعودية 
ضمن برنامج الإعارة والتأجير 
وبــلــغــت هـــذه المـــســـاعـــدات وفــق 
تـــقـــريـــر لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ بــعــد 
انتهاء الحرب ٩٩ مليون دولار.

في عام ١٩٤٢عيّنت أميركا 
قائماً بالأعمال في جدة بعد أن 
كانت مفوضيتها في القاهرة 
هـــي المـــســـؤولـــة عـــن الـــعـــلاقـــات. 
تسارعت الاتــصــالات الرسمية 
واستقبل الملك عبد العزيز عدداً 
من المبعوثين الأميركيين، وبدأت 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
تحتل أهمية استراتيجية في 
السياسة الخارجية الأميركية، 

تـــزامـــن ذلــــك مـــع بــــدء الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة كـــســـر طــــــوق الـــعـــزلـــة 
ورغبتها فــي التأثير بــأحــداث 
الـــعـــالـــم ومــــســــانــــدة الـــشـــركـــات 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأمـــيـــركـــيـــة، 
ووجّه الرئيس روزفلت الدعوة 
إلـــى المــلــك عــبــد الــعــزيــز لــزيــارة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فـــاعـــتـــذر 
وأوفــــد ابــنــيــه الأمــيــريــن فيصل 
وخــــــالــــــد الـــــلـــــذيـــــن وصـــــــلا إلــــى 
أمــيــركــا فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
١٩٤٣ وأقــامــا فــي دار الضيافة 
«بلير هـــاوس»، ودعــا الرئيس 
الأميركي إلى مأدبة في البيت 
الأبـــــيـــــض تـــكـــريـــمـــاً لـــلأمـــيـــريـــن 
حضرها نائب الرئيس هنري 
ويـــلـــيـــس، ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
كــــورديــــل هـــيـــل، وكــــبــــار أركـــــان 
الــكــونــغــرس،  الإدارة وأعـــضـــاء 
مما يــؤكــد الاهــتــمــام الأميركي 

المتزايد بالمملكة.
عــــيّــــنــــت   ١٩٤٤ عــــــــــام  فـــــــي 
الولايات المتحدة ويليام إيدي 
على رأس مفوضيتها في جدة، 
إيـــدي عقيداً بحرياً سبق  كــان 
أن شــارك في الحربين العالمية 
الأولــى والثانية. إيدي المولود 
فــي صــيــدا لأبــويــن يعملان في 
الإرســالــيــات الــتــبــشــيــريــة، نشأ 
اللغة العربية ويعرف  يتحدث 
الثقافة والعادات العربية. بعد 
أن أكـــمـــل دراســـتـــه فـــي جــامــعــة 
بــريــنــســتــون الــعــريــقــة، الــتــحــق 
بالبحرية وتـــدرج فــي الخدمة 
الــحــكــومــيــة. بــعــد تــعــيــيــنــه في 
جــــــدة، أصـــبـــح إيــــــدي مــــن أبــــرز 
مهندسي العلاقات السعودية 
- الأميركية وأحد شهود اللقاء 
التاريخي بين الملك عبد العزيز 

والرئيس روزفلت.
إيدي الذي توفي في بيروت 
شر في 

ُ
عام ١٩٦٢، أصدر كتاباً ن

عـــام ١٩٥٤ بــعــنــوان «فــرانــكــلــين 
روزفلت يجتمع بابن سعود»، 
روى فيه خلفية التحضيرات 
للقاء، وكتب إيدي: «كنا في جدة 
تحت تأثير كثير من الضغوط 
خلال شهر فبراير ١٩٤٥، حيث 
بلغت بأن الرئيس روزفلت في 

ُ
أ

طريق عودته من مؤتمر يالطا 

ــــعــــة بــين 
ّ
-هـــــي الاتـــفـــاقـــيـــة المــــوق

الاتحاد السوفياتي وبريطانيا 
والولايات المتحدة التي ناقشت 
كيفية تقسيم ألمانيا ومحاكمة 
أعـــــــــضـــــــــاء الـــــــــحـــــــــزب الــــــــنــــــــازي 
وتــقــديــمــهــم كــمــجــرمــي حــــرب- 
يـــريـــد لـــقـــاء المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
على ظهر بــارجــة أميركية في 
البحيرات المرة بقناة السويس، 
وطُلب مني أن أرتّب لذلك اللقاء، 
الــســرّيــة أهـــم الطلبات  وكــانــت 
لحماية أمــن الرئيس فــي وقت 
كانت الحرب مستعرة وألمانيا 
تــقــصــف بـــطـــائـــراتـــهـــا الـــقـــاهـــرة 
والـــســـويـــس، ولا يــمــكــن تخيل 
شـــعـــور الألمــــــان إذا اســتــهــدفــوا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي والمــلــك عبد 
الــبــارجــة، لم  العزيز على ظهر 
يعرف عن الخطة سوى خمسة 

أشــخــاص فــي الــســعــوديــة، هم: 
المــــلــــك عـــبـــد الــــعــــزيــــز ويـــوســـف 
يــــــاســــــين (وزيـــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
بالنيابة) وموظف الشفرة في 

المفوضية، وزوجتي وأنا».
ت الترتيبات وأبحرت  عــدِّ

ُ
أ

البارجة «يــو إس إس ميرفي» 
مـــن جــــدة وعـــلـــى ظــهــرهــا المــلــك 
عــبــد الــعــزيــز ومــرافــقــيــه الــذيــن 
وصل عددهم إلى (٤٨) شخصاً 
أبرزهم: الأمراء عبد الله بن عبد 
الرحمن، ومحمد ومنصور ابنا 
الملك عبد العزيز، والوزراء عبد 
الله السليمان ويوسف ياسين 
وحافظ وهبة، ومستشار الملك 
بـــشـــيـــر الـــــســـــعـــــداوي، وطــبــيــبــه 
رشاد فرعون، ورئيس الخاصة 
الملكية عبد الرحمن الطبيشي، 
 إلــى المــرافــقــين الآخــريــن 

ً
إضــافــة

والخويا والطباخين والخدم. 
اســـتـــغـــرقـــت الـــرحـــلـــة مــــن جـــدة 
إلى السويس ليلتين، ووصف 
إيدي برنامج وتعامل الملك مع 

مرافقيه وطاقم السفينة.
فــــي الــــعــــاشــــرة مــــن صــبــاح 
يوم ١٤ فبراير ١٩٤٥م، وصلت 
الــبــارجــة «مــيــرفــي» إلـــى جـــوار 
«يـــو إس إس كــويــنــســي» التي 
تحمل الرئيس روزفلت، ترجل 
الملك عبد العزيز يرافقه الأمراء 
الــــثــــلاثــــة والــــــــوزيــــــــران يـــاســـين 
ووهـــبـــة، وعـــبـــروا الــجــســر بين 
الــســفــيــنــتــين لمــقــابــلــة روزفـــلـــت 
الــذي كــان يجلس على كرسيه 
المتحرك على متن «كوينسي». 
تـــحـــدث الــزعــيــمــان لمــــدة ســاعــة 
وربــع قبل أن يتوجها لتناول 
الــــغــــداء فــــي الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة 
عشرة والنصف. «وقتئذ طلب 
مــنــي الأدمـــيـــرال ليهي (رئــيــس 
الأركــــان والمــســتــشــار العسكري 
لــلــرئــيــس) أن أرافــــق المــلــك عبد 
الــعــزيــز فــي أحـــد المــصــاعــد إلــى 
غرفة الطعام، وسيرافق ليهي 

روزفلت في المصعد الآخر. 
وصلت مع الملك إلى جناح 
الــــرئــــيــــس ولــــكــــن روزفــــــلــــــت لــم 
يظهر! أخبرني ليهي لاحقاً أن 
الرئيس أوقــف المصعد ليدخن 
ســـيـــجـــارتـــين بـــعـــيـــداً عــــن المــلــك 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وكــــــان روزفـــلـــت 
مـــدخـــنـــاً شــــرهــــاً ومــــــع ذلــــــك لــم 
أثــنــاء لقائه  يــدخــن مطلقاً فــي 
مـــع المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز تــقــديــراً 
مـــنـــه لـــلـــمـــلـــك». مـــنـــذ أن وطــــأت 
قدما الملك (كوينسي) والتقى 
روزفـــلـــت وجـــهـــاً لـــوجـــه حــدثــت 
الألفة بين الرجلين وبدأ كلاهما 
بالبحث عــن أوجـــه التشابه لا 
الاختلاف. كان التركيز على ما 
يجمع لا ما يفرق، رغم الفارق 
الثقافي كانت للقلوب أحكامها 
الــــــخــــــاصــــــة. كـــــانـــــت كــــاريــــزمــــا 
ودبلوماسية الرجلين حاضرة. 

كــان الرئيس قادماً للقاء الملك 
لأســـــــبـــــــاب تــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــدولـــــة 
ومستقبل أميركا والمملكة، ولا 
الــقــائــدان لبحث  بــد أن يختلي 
مــســتــقــبــل وعــــلاقــــات بــلــديــهــمــا 

بشكل صريح وشفاف».
«بعد الغداء انحصر اللقاء 
على الزعيمين فقط بحضوري 
ويـــوســـف يــاســين كــمــتــرجــمــين. 
استمرت المحادثات إلى الثالثة 
والــنــصــف عــصــراً وهــــذا يعني 
أن إجـــمـــالـــي مـــــدة الـــلـــقـــاء بــين 
الـــرئـــيـــس والمـــلـــك كـــانـــت خمس 
ساعات. عند ذلك عاد الملك إلى 
الـــبـــارجـــة (مـــيـــرفـــي)، وأبـــحـــرت 
بــــــارجــــــة الــــــرئــــــيــــــس. أمـــضـــيـــت 
تــــلــــك الــــلــــيــــلــــة بــــرفــــقــــة يـــوســـف 
يــــــاســــــين، ومـــــســـــاعـــــدي مـــيـــرت 
قــرانــت لإنــهــاء صياغة محضر 
المـــبـــاحـــثـــات الـــــذي أوضـــــح فيه 
الــرئــيــس والمـــلـــك رغــبــتــهــمــا في 
الاتفاق. بعد أن أنهينا طباعة 
المـــحـــضـــر بــنــســخــتــيــه الــعــربــيــة 
والإنجليزية، ذهــبــتُ لتوقيعه 
من الملك عبد العزيز قبل أن ينام. 
ع الملك النسخة العربية، وفي 

ّ
وق

صباح اليوم التالي ١٥ فبراير 
إلــى الإسكندرية،  ١٩٤٥م طــرت 
وعرضت المحضر على الرئيس 
عه 

ّ
الذي لم يعدّل فيه شيئاً ووق

قائلاً: (تماماً كما هو). 
أبـــــقـــــيـــــت نــــســــخــــة بـــالـــلـــغـــة 
الإنجليزية لدى الرئيس وأخذت 
نسخة أخرى لتسليمها للملك 
عبد العزيز. لم يُنشر شيء عن 
تــلــك المــحــادثــات لأن أحـــداً ممن 
حضر لم يتحدث عن ذلك، وأنا 
الــصــمــت».  الآن مستعد لكسر 
لكن هل خلت تلك الرحلة الملكية 
من الطرائف والمفاجآت؟ يصف 
خــيــر الـــديـــن الــزركــلــي أنـــه بعد 
قمة «كوينسي» وعندما وصل 
الــركــب المــلــكــي فــي ســرّيــة تامة 
إلى فندق «أوبرج الفيوم» -المقر 
المــعــدّ لإقــامــة المــلــك عبد العزيز 

للقاء رئيس الوزراء البريطاني 
ونــــســــتــــون تــــشــــرشــــل- ونـــحـــو 
الساعة الواحدة بعد منتصف 
الليل، سمع قرعاً عنيفاً لباب 
غــرفــتــه. وكـــان على الــبــاب عبد 
الله السليمان ويوسف ياسين 
اللذان بادراه قائلين: يريدك (أي 
الملك)، فذهب مسرعاً إلى غرفة 
الملك، وهو في سريره، فلما رآه 
قـــال: «تكفى يــا خــيــري! حقيبة 
أدويـــتـــي، نــســيــهــا أمـــين (خـــادم 
المــلــك عبد الــعــزيــز) فــي المــركــب، 
ولا أعــرف الــراحــة مــن دونــهــا». 
وطلب منه أن يعود إلى القاهرة 
لمقابلة إيدي وإبلاغه عن فقدان 
الحقيبة وكانت السرّية ما زالت 
مفروضة على الرحلة حيث ما 
زالت البارجة التي تقلّ الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي مـــــيـــــاه الـــبـــحـــر 

الأبيض المتوسط، فقال طبيب 
المــلــك الـــدكـــتـــور رشــــاد فــرعــون: 
بينما تعاد الحقيبة، ائتنا بهذه 
الأنــواع من العلاج في طريقك. 
فركب الزركلي سيارة عسكرية 
يقودها جندي بريطاني. وقبل 
طلوع الفجر وصل إلى القاهرة 
وأيــــقــــظ ولـــيـــم إيــــــدي فــــقــــال: إن 
الطراد قد أبحر، وسأبرق إلى 
بــــه، فتحمل  يــمــر  أول شـــاطـــئ 
الحقيبة إلينا طائرة عسكرية. 
الــزركــلــي أن الحقيبة  يــضــيــف 
عــادت «ووســائــل الــحــرب تأتي 

بما يشبه المعجزات»! 
كـــــــــــان إيــــــــــــــدي الأمــــــيــــــركــــــي 
الـــذي سمع كــل مــا دار  الوحيد 
فــي المــحــادثــات، لــذا فــإن كــل ما 
هو معروف عن اللقاء يعود إلى 
مذكرات إيــدي. يقول إيــدي عن 

اللقاء: «كضيف عربي لم يشأ 
الملك أن يتطرق إلى أي موضوع 
قبل أن يتحدث مضيفه، ولعله 
مــن المــهــم هنا أن أشــيــر إلــى أن 
لــم يتحدث أو يشير إلى  المــلــك 
الرغبة في أي دعم اقتصادي أو 
مالي للسعودية. لقد سافر إلى 
الاجــتــمــاع بــحــثــاً عــن الــصــداقــة 
والتحالف لا المــوارد والأمــوال، 
وذلك على الرغم من أنه في ذلك 
التاريخ لم يكن متوقعاً أن يتم 
إنتاج كميات هائلة من النفط 
لـــتـــتـــضـــاعـــف مــــداخــــيــــل بـــــلاده 
التي كانت تعاني من الضائقة 
الاقــــتــــصــــاديــــة بـــســـبـــب الـــحـــرب 
ــرت على الأوضـــاع. بدأ 

ّ
التي أث

روزفــلــت بالحديث عــن الحرب 
وثقته بهزيمة ألمانيا، ثم تحدث 
عن رغبته في أن يتلقى نصيحة 
المــــلــــك فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــشــكــلــة 
الــذيــن عانوا  اللاجئين اليهود 
من الاضطهاد النازي ورغبتهم 
الــهــجــرة إلــى فلسطين. كــان رد 
الملك مباشراً وواضحاً: أعطهم 
أراضــــي ومـــنـــازل الألمــــان الــذيــن 
اضــــطــــهــــدوهــــم، ورد روزفــــلــــت 
بأنهم لا يرغبون في العيش في 
ألمانيا لأنهم لا يثقون بالألمان 
ويريدون الهجرة إلى فلسطين. 
قال الملك إنه ليس لديه شك بأن 
اليهود لديهم سبب مقنع في 
عدم الثقة بالألمان، ولكن أيضاً 
ليس لديه شك في أن الحلفاء 
ســيــدمّــرون الــقــوة الــنــازيــة إلــى 
الأبـــــد وأن نــصــرهــم ســيــســاعــد 
عــلــى حــمــايــة ضــحــايــا الــنــازيــة، 
وإذا كــان الحلفاء لا يتوقعون 
التحكم فــي السياسة الألمانية 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب، فــلــمــاذا 
كـــل هــــذه الـــحـــرب المــكــلــفــة؟ ابــن 
سعود لا يتخيل ترك عدو لديه 
الــقــدرة للانتقام بعد الهزيمة. 
حــــــاول روزفـــــلـــــت الــــعــــزف عــلــى 
وتـــر الــضــيــافــة الــعــربــيــة وطلب 
مساعدة الملك فــي حــل المشكلة 
الصهيونية، لكن الملك رد: دع 
العدو الظالم يدفع الثمن، هكذا 
نــنــظــر نـــحـــن الــــعــــرب لمــــن يــشــن 

ــــهــــزم. الــتــعــويــض  الــــحــــروب ويُ
يجب أن يدفعه الجاني وليس 
الضحية. ما الأذى الذي سببه 
الـــعـــرب لــيــهــود أوروبــــــــا؟ إنــهــم 
الألمـــان الــذيــن سلبوا أرواحــهــم 
وأراضيهم، دع الألمان يدفعون 
الثمن. مرة أخرى حاول روزفلت 
قــائــلاً: إن  أن يــعــود للموضوع 
الملك لم يساعده بتاتاً في إيجاد 
حل المشكلة، لكن الملك وقد بدا 
أنــه نفد بعض صــبــره، لــم يشأ 
أن يــعــيــد شـــــرح وجـــهـــة نــظــره 
أنــه قــال (بنبرة تهكمية):  غير 
إنــه كعربي قــادم من الصحراء 
لــهــذا التعاطف  لا يفهم سببا 
الزائد مع الألمان، القيم العربية 
المــراعــاة للأصدقاء  تكون فيها 
لا لـــلأعـــداء. المــلــك خــتــم حديثه 
بـــأن الــتــقــالــيــد الــعــربــيــة تقضي 
بــتــوزيــع المــغــانــم والمــــغــــارم في 
المــعــارك على المنتصرين، بناءً 
عـــلـــى حـــجـــم مـــســـاهـــمـــتـــهـــم فــي 
المــعــركــة. فــي معسكر الحلفاء 
هــــنــــاك ٥٠ دولــــــــــة، وفــلــســطــين 
بينهم دولـــة صغيرة المساحة 
المـــوارد، وتــم تحميلها  وفقيرة 
بأكثر من حصتها من اللاجئين 

الأوروبيين.
المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز بــــدوره 
طـــلـــب مــــن روزفـــــلـــــت الـــصـــداقـــة 
والــــدعــــم، وأشــــــار المـــلـــك إلــــى أن 
بــــلاده لـــم تــقــع تــحــت الاحــتــلال 
أو الانتداب وأنه يريد أن يبقى 
مــســتــقــلاً. لـــولا هـــذا الاســتــقــلال 
لما استطاع أن يطلب الصداقة 
الحقيقية، لأن الصداقة لا تكون 
إلا حــــين يــــكــــون هــــنــــاك تــكــافــؤ 
واحترام متبادل. لقد كان الملك 
اتــفــاق استراتيجي  يبحث عــن 
مــع أمــيــركــا، لأنــه لــم يكن هناك 
تاريخ استعماري لأميركا. بعد 
ذلك أعطى الرئيس تعهده للملك 
عبد العزيز وأكد ذلك في رسالة 
بعث بها بتاريخ ٥ أبريل ١٩٤٥م 
قبل وفاته بأسبوع واحد: بأنه 
لن يفعل أي أمر عدائي للعرب 
ولــن تغير حكومته سياستها 
تجاه فلسطين دون مشاورات 
مــســبــقــة مـــع الـــعـــرب والــيــهــود. 
بالنسبة للملك كانت التأكيدات 

الشفهية حينها بمثابة اتفاق، 
ولـــــم يـــتـــوقـــع الــــوفــــاة المــفــاجــئــة 

لروزفلت».
ويـــمـــكـــن تــلــخــيــص مــــا دار 
فـــي الــلــقــاء الــتــاريــخــي -حــســب 
المصادر المتعددة- عدا القضية 
الفلسطينية؛ وســيــادة المملكة 
وألا تتعرض لأي غزو خارجي 
الــحــرب العالمية  خــصــوصــاً أن 
ما زالت تدور رحاها، وحرص 
المــلــك عبد العزيز على احــتــرام 
استقلال المملكة، حيث لم ينسَ 
الأطــمــاع الخارجية فــي بــلاده، 
 إلـــــى تـــطـــويـــر الــجــيــش 

ً
إضــــافــــة

الــســعــودي، وضــمــان استقلال 
الــــدول الــعــربــيــة الــواقــعــة تحت 
الاســـتـــعـــمـــار، وكـــذلـــك الــجــانــب 
الاقــــتــــصــــادي المــتــعــلــق بــحــريــة 
الــتــجــارة والــخــدمــات والــعــلاقــة 
اللقاء  النفطية. لقد كــان لذلك 
أبـــــعـــــاد ســـيـــاســـيـــة وإنـــســـانـــيـــة 
واقــتــصــاديــة وعــســكــريــة، منها 
تــخــلــص المــلــك عــبــد الــعــزيــز من 
النفوذ البريطاني كما أعلنت 
المملكة الحرب على دول المحور 
المــلــك موقفه مــن القضية  وأكـــد 
الفلسطينية، وتراجع الارتباط 
النقدي بالجنيه الإسترليني، 
وتــــــحــــــولــــــت وكــــــــالــــــــة الـــــــدفـــــــاع 

السعودية إلى وزارة.
المــؤرخــين  وقــد نشر مكتب 
الـــــتـــــابـــــع لـــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة 
فـــــي عـــــــام ٢٠٢٠م  الأمــــيــــركــــيــــة 
الــوثــيــقــة الــرســمــيــة عـــن الــلــقــاء 
والـــتـــي يــتــطــابــق الـــجـــزء الأول 
إيــــــدي  مــــــا أورده  مــــــع  مــــنــــهــــا 
فـــــي مــــذكــــراتــــه حــــــول الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمــــــــا الــــجــــزء 
الثاني فكان عن قلق الملك عبد 
العزيز من السياسة الفرنسية 
تـــجـــاه ســـوريـــا ولـــبـــنـــان، وأراد 
معرفة الموقف الأميركي تجاه 
استقلالهما، وأكد الرئيس دعم 

أميركا لاستقلال البلدين.
والــجــزء الــثــالــث عــن عرض 
الـــــرئـــــيـــــس مـــــــبـــــــادرة لـــتـــطـــويـــر 
المــوارد المائية  الــزراعــة وتنمية 
في المملكة، إلا أن الملك رد بأنه 
لا يــمــكــنــه تــطــويــر الــــزراعــــة إذا 
كــان سيستفيد منها اليهود، 
فــــي إشــــــــارةٍ ذكـــيـــة إلـــــى أهــمــيــة 
القضية الفلسطينية ونظرته 
إلى الهجرات اليهودية. يختم 
إيــدي مذكراته بقوله: «لهؤلاء 
الذين كانوا قريبين من الحدث 
الـــــلـــــقـــــاء ذا أهـــمـــيـــة  كـــــــان هـــــــذا 
خــاصــة لــعــدة أســبــاب منها أن 
اللقاء كــان حيوياً بين زعيمي 
دولـــــتـــــين مـــخـــتـــلـــفـــين، لــكــنــهــمــا 
مثيران للإعجاب، كانا ممثلين 
للشرق والغرب، وثانياً أن الملك 
الــذي كــان معتكفاً  عبد العزيز 
داخـــــل الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة ولــم 
يغادرها قط، سافر في رحلته 
الأولى التي فتحت له الأبواب، 
المـــســـلـــم  الــــقــــائــــد  وثــــالــــثــــهــــا أن 
وحامي المقدسات التي يتوجه 
إليها (٣٠٠ مليون) إنسان رسّخ 
عــلاقــتــه مــع زعــيــم دولـــة غربية 

عظيمة. 
كــــــــان هــــــــذا الـــــلـــــقـــــاء يــمــثــل 
أكــبــر تــحــالــف إســلامــي غــربــي، 
إلــى التكامل مع العالم  ويرمز 
الإســــلامــــي بــــمــــوارده وســكــانــه 
ومــنــتــجــاتــه ونـــفـــطـــه ومــوقــعــه 
الاستراتيجي ومــوانــئ مياهه 
الدافئة، التي لا غنى لنا عنها 
في أي حرب عالمية ثالثة. ولكن 
الــقــلــيــل تم  مــنــذ عــــام (١٩٤٥)، 
إنجازه على الصعيد الرسمي 
ا، بينما تم 

ّ
لتقريب المسلمين من

ا.
ّ
عمل الكثير لإبعادهم عن

ورابـــعـــاً أنــــه لــلــمــرة الأولــــى 
أمــيــركــا مــبــاشــرةً مع  تتخاطب 
الحكومات والشعوب الصديقة 
في الشرق الأوســط وليس عن 
طريق بريطانيا أو فرنسا كما 

جرت العادة. 
لــقــد كُـــســـرت تــلــك الــقــاعــدة 
لـــلأبـــد ولـــــم تـــعـــد أمـــيـــركـــا تــعــدّ 
تـــلـــك المــنــطــقــة بـــعـــيـــدة عــنــهــا»، 
لــقــد أرســـــى المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
قــــبــــل (٧٧ عــــامــــاً)  وروزفــــــــلــــــــت 
أســـاس الــعــلاقــات الــســعــوديــة - 
الأمــيــركــيــة، الــتــي أكـــدت أهمية 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وتـــعـــاقـــب بــعــدهــمــا (٦ مـــلـــوك) 
و(١٤ رئيساً) على تولي السلطة 
في البلدين، كلهم شددوا على 
الــعــلاقــة وحتمية  أهــمــيــة هـــذه 
وجــــودهــــا واســــتــــمــــرارهــــا رغـــم 

العواصف والتقلبات.
* باحث سعودي

الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت ويبدو بينهما العقيد وليام إيدي (جاثيا) والأدميرال وليام ليهي (الشرق الأوسط)

الملك عبد العزيز والرئيس الأميركي روزفلت وأعضاء الوفد السعودي (الشرق الأوسط)

بينما كان الملك عبد العزيز يضع أسس سياسته 
الخارجية، أبدى حرصه على تنوع صلاته 
بمختلف الدول بما يعزز المصالح السعودية

ازداد الاهتمام بالسعودية وملكها بعد أن تنبّه 
المستشارون والمخططون الأميركيون إلى أن المملكة 

قيمة استراتيجية محتملة للولايات المتحدة

تحقيق
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منحنى الإصابات يسجل انخفاضاً ملحوظاً

السعودية تقترب من إعطاء ٦٠ مليون جرعة لقاح
جدة: أسماء الغابري

يواصل المنحنى الوبائي في 
السعودية اتجاهاته الإيجابية، 
حــيــث ســجــل مــنــحــنــى الإصـــابـــات 
الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة انـــخـــفـــاضـــاً 
مـــلـــحـــوظـــاً لـــحـــقـــه نـــــــزول لمــنــحــنــى 
الحالات الحرجة، مع إعطاء أكثر 
من ٥٩ مليون جرعة من لقاحات 
كورونا في المملكة. وقال المتحدث 
لــوزارة الصحة الدكتور  الرسمي 
محمد العبد العالي إن الجائحة 
لــم تنتهِ، وهــنــاك دول استطاعت 
بالجهود التي بذلتها والإجراءات 
التي قامت بها بأن تتجاوز هذه 
المــنــحــنــى  بـــنـــجـــاح، وإن  المـــرحـــلـــة 
الـــــوبـــــائـــــي يــــــواصــــــل اتــــجــــاهــــاتــــه 

الإيجابية.
وبـــــين الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي أثـــنـــاء 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــــــذي عُـــقِـــد 
أمس، أن تجدد الإصابة بمتحور 
أومــيــكــرون تــكــون أعــلــى لـــدى من 
لــــم يــتــلــقــوا الـــلـــقـــاح، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن فــتــرة الأعـــــراض بــعــد الإصــابــة 
بمتحور أوميكرون أقصر مقارنة 
بـــغـــيـــره مــــن مــــتــــحــــورات كـــورونـــا 
السابقة، ومتوسط أيام الحضانة 

للفيروس ٣ أيام.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال المـــتـــحـــدث 
المـــوارد البشرية  لـــوزارة  الرسمي 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة ســعــد آل 
حــــمــــاد، إنـــــه بـــلـــغ عـــــدد الـــجـــولات 
الــرقــابــيــة المــنــفــذة فــي فــتــرة يناير 

(كانون الثاني) أكثر من ١١٤ ألفاً 
و٨٤٤ جولة رقابية على منشآت 
الــخــاص للتأكد مــن مدى  القطاع 
الالــتــزام بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة 
والتدابير الوقائية على مستوى 
مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، كـــمـــا بـــلـــغ عـــدد 
الإنـــــــــذارات المـــوجـــهـــة لــــلأفــــراد في 
هذه المنشآت أكثر من ألفين و١٨٠ 
إنـــــــذاراً، كــمــا بــلــغ عــــدد الــبــلاغــات 

أربعة آلاف و٦٤٠ بلاغاً.
نــســب  أن  آل حـــــمـــــاد  وبــــــــين 

التحصين بجرعتين أو أكثر في 
الــقــطــاع الــعــام بلغت أكــثــر مــن ٩٧ 
فــي المــائــة، وفـــي الــقــطــاع الــخــاص 
أكثر من ٩٥ في المائة، كما بلغت 
نــســبــة الــتــحــصــين بــجــرعــتــين أو 
فـــي دور الإيــــــواء للعاملين  أكـــثـــر 
والمستفيدين أكثر من ٩٩ في المائة، 
مجدداً التذكير بأهمية استكمال 
التحصين وشـــرط ظــهــور الحالة 

الصحية في تطبيق «توكلنا».
الــداخــلــيــة،  وبــحــســب وزارة 

بــــلــــغــــت إحــــصــــائــــيــــة مـــخـــالـــفـــات 
الإجــراءات الاحترازية والتدابير 
الوقائية من فيروس كورونا ٢٨ 
لـــلإجـــراءات  ألــفــاً و١٦٨ مــخــالــفــة 
الاحترازية والتدابير الوقائية من 
كورونا، وشددت وزارة الداخلية 
على المواطنين والمقيمين بضرورة 
مـــواصـــلـــة الالــــتــــزام بــــالإجــــراءات 
الــوقــائــيــة والــتــقــيــد بالتعليمات 
الــــصــــادرة مـــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 

بهذا الشأن.

وفــي إطــار الجهود المبذولة 
للحد من انتشار جائحة كورونا، 
نــجــحــت الـــســـعـــوديـــة فـــي إعــطــاء 
أكــثــر مـــن ٥٩ مــلــيــونــاً و٤٣٢ ألــف 
جــــرعــــة مــــن لــــقــــاح كـــــورونـــــا مــنــذ 
بــــدء الــتــطــعــيــم وحــتــى أمــــس، تم 
إعطاؤها عبر أكثر من ٥٨٧ موقعاً 
للتطعيم، فيما بلغ عدد مَن تلقوا 
التطعيم بجرعة واحدة أكثر من 
٢٥ مليوناً ٧٦٠ ألــف شخص من 
سكان المملكة، وصلت نسبتهم 
إلـــى ٧٢٫٨ فــي المـــائـــة، وبــلــغ عــدد 
من تلقوا الجرعتين أكثر من ٢٣ 
مليوناً و٩٢٤ ألف شخص، بلغت 
نسبتهم وفــق آخــر تحديث أكثر 
من ٦٧٫٧ في المائة، فيما بلغ عدد 
من تلقوا الجرعة المعززة أكثر من 
٩ ملايين و٧٣٠ ألف شخص بلغت 

نسبتهم أكثر من ٢٧ في المائة.
أعلنت وزارة الصحة أمس 
تسجيل ٢١٣٦ إصــابــة جــديــدة 
بفيروس كورونا، فيما رصدت 
تــعــافــي ٣٤٨٢ حــالــة، ووفــاتــين، 
وبلغ إجمالي حــالات الإصابة 
تــراكــمــيــاً مــنــذ ظــهــور أول حالة 
فــي الــســعــوديــة ٧٢٨ ألــفــاً و٣٨٧ 
حـــــالـــــة، وبـــــلـــــغ عـــــــدد الـــــحـــــالات 
الـــحـــرجـــة ١٠١٤ حــــالــــة حــرجــة 
تــتــلــقــى الــرعــايــة فـــي الــعــنــايــات 
المــــــركــــــزة، فـــيـــمـــا بـــلـــغ إجـــمـــالـــي 
حـــالات الــتــعــافــي ٦٩٢ ألــفــاً، في 
حين ارتفعت حصيلة الوفيات 

إلى ٨ آلاف و٩٧٣ حالة وفاة.

مواطن يتلقى لقاح «كورونا» في العاصمة الرياض (واس)

أكثر من ٤١٠ ملايين إصابة حول العالم

تحسن في فرص الحياة لدى مرضى «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بــيــانــات مجمعة أن إجــمــالــي عــدد 
الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم 
تــجــاوز ٤١٠ مــلايــين إصــابــة، فيما يقترب عدد 
اللقاحات التي جــرى إعطاؤها من ٢. ١٠ مليار 
جرعة. وأظهرت أحــدث البيانات المتوفرة على 
مـــوقـــع جــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــنــز الأمـــيـــركـــيـــة، أن 
إجمالي الإصابات وصل إلى ٤١٠ ملايين و٢٤٢ 

ألف حالة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات 
الـــتـــي تـــوفـــر بـــيـــانـــات مــجــمــعــة بـــشـــأن فـــيـــروس 
«كورونا» حول العالم، وقد يكون بينها بعض 

الاختلافات.
وبعد أن حصد «كورونا» نحو ستة ملايين 
ضحية حول العالم، يبدو أن قدرته على حصد 
المـــزيـــد قـــد تــراجــعــت كــثــيــراً هــــذا الـــعـــام، بفضل 
اللقاحات والعلاجات التي تطورت مؤخراً، كما 

يبدو أن الفيروس نفسه أضحى أكثر ضعفاً.
وأوضــح تحليل جديد لوكالة «بلومبرغ» 
أن فـــرص الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة بــين مرضى 
«كــوفــيــد – ١٩» قــد تحسنت كثيراً فــي مختلف 
أنحاء العالم. ففي الولايات المتحدة، كان هناك 
حوالي أربعة أضعاف عدد الحالات الإيجابية، 
لكل حالة وفاة هذا العام، وذلك مقارنة بالذروة 

التي تم تسجيلها في الشتاء الماضي.
وفـــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، حــيــث تــم تطعيم 
المــزيــد مــن الأشـــخـــاص، فـــإن هـــذا المــعــدل للبقاء 
على قيد الــحــيــاة، بلغ ١١ مــرة أعــلــى مــن معدل 
الشتاء الماضي. وحتى في دول لديها معدلات 
تطعيم أقـــل، قــد تعافى مــرضــى «كــوفــيــد – ١٩» 
بشكل متزايد. ويظهر تحليل «بلومبرغ» أنه 
في كل دولة على حدة لا تسير حالات الإصابة 

وحــالات الوفاة في خطين متوازيين لأن الصلة 
بين الإصابات والوفيات، قد تغيرت، وهو ما قد 

يغير مسار الجائحة.
ويــمــكــن رؤيـــة تحسن مــعــدلات الــبــقــاء على 
الثاني مــن عــام ٢٠٢١  قيد الحياة، فــي النصف 
الــتــي لديها مــعــدلات تطعيم  الـــدول  للكثير مــن 
أعلى، حتى عندما كانت سلالة «دلتا» شديدة 
العدوى سائدة. أما متحور «أوميكرون»، الذي 
ظهر فــي ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، كان 
أقل احتمالا لأن يتسبب في مرض خطير، لكنه 

ينتشر بسرعة أسرع، حتى بين المطعمين.
وبـــعـــد أكـــثـــر مــــن عـــامـــين مــــن تــفــشــي وبــــاء 
«كورونا»، الذي أودى بحياة الملايين، وبعدما 
تــــم إعــــطــــاء أكــــثــــر مــــن عــــشــــرة مــــلــــيــــارات جــرعــة 
مضادة للفيروس، تتسابق دول العالم حاليا 
لإلغاء الإجـــراءات التي كانت فرضتها لمكافحة 
الــجــائــحــة، رغـــم تــزايــد الإصـــابـــات فــي عـــدة دول 
بشكل ملحوظ. وتقول وكالة بلومبرغ في تحليل 
لها إن «حقبة قيود كورونا» تسير سريعا إلى 
الــنــهــايــة، ولــكــن ذلــك لا يعني أن الجائحة  خــط 
الــتــي تتحرك ببطء،  ألمــانــيــا،  قــد انتهت. فحتى 
تعتزم إلغاء القيود قريباً، رغم الأعداد القياسية 

اليومية من الإصابات.
ودعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك 
في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية الحكومة 
الاتحادية وحكومات الولايات، إلى وضع خطة 
لتخفيف قــيــود مكافحة «كـــورونـــا»، تدريجيا، 
وذلـــك خــلال الاجــتــمــاع المــقــرر بــين الــطــرفــين يوم 

الأربعاء المقبل.
كــمــا لــحــقــت الـــنـــرويـــج بــكــل مـــن الـــدنـــمـــارك 
والسويد، وألغت معظم قيود مكافحة «كورونا» 
بما في ذلك الارتداء الإجباري للكمامة، وقاعدة 

التباعد المكاني لمسافة متر واحد.

موجة وبائية «محتملة» في شرق الفرات

٦ ٪ فقط من السوريين تلقوا اللقاحات
القامشلي - دمشق - إدلب: 

كمال شيخو

ر مــــــســــــؤول طــــبــــي مــن 
ّ
حــــــــــذ

انتشار موجة وبائية محتملة 
في مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية 
لـــشـــمـــال وشــــــرق ســـــوريـــــا» أشـــد 
ســـرعـــة مــــن المـــــوجـــــات الــســابــقــة 
لــجــائــحــة كـــورونـــا، ونــفــت هيئة 
الصحة التابعة للإدارة تسجيل 
إصابات بمتحور «أوميكرون» 
المــخــتــبــرات المتخصصة  لــغــيــاب 
التحليلية، في وقت دقت منظمة 
«مـــنـــســـقـــو اســـتـــجـــابـــة ســــوريــــا» 
ناقوس الخطر من عودة تسجيل 

إصابات فيروس كورونا بشكل 
مـــرتـــفـــع فــــي مـــنـــاطـــق المـــعـــارضـــة 
الــســوريــة، ولا سيما ريــف حلب 

الشمالي والشرقي.
وأعــــــلــــــن مـــــديـــــر مــســتــشــفــى 
المواساة الجامعي في العاصمة 
دمــشــق، عــصــام الأمـــين، أن نحو 
مليون شخص فقط في مناطق 
الــحــكــومــة تــلــقــوا الــلــقــاح المــضــاد 
لــلــوبــاء، مـــا يـــعـــادل ٦ فـــي المــائــة 
فقط من تعداد السوريين. وقال 
مــــســــؤول غـــرفـــة الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 
منظمة «الهلال الأحمر الكردي» 
شــــيــــنــــدار لـــــوقـــــو، الـــعـــامـــلـــة فــي 
الـــفـــرات،  مــنــاطــق الإدارة، شـــرق 

«الشرق الأوســط»،  لـ في حديثه 
إن المــنــطــقــة مـــرشـــحـــة لانــتــشــار 
موجة وبائية خامسة محتملة 
في مناطق سيطرتها. وأكــد أن 
المصابين بالموجة الجديدة ربما 
إلــى المستشفيات،  لن يحتاجوا 
«حسب تقييمات الكوادر الطبية، 
فإن عدد المرضى في المستشفيات 
حالياً أقل من الموجات السابقة، 
فالمصاب بالفيروس بالموجات 
السابقة قــد يصاب مــرة أخــرى، 

لكن الأعراض تكون أخف».
وأوضح أن الموجة الوبائية 
تدخل مرحلة جديدة كل ٣ أشهر. 
وعن انتشار متحور «أوميكرون» 

في مناطق الإدارة، أكد المسؤول 
الـــطـــبـــي: «لا نــســتــطــيــع تــحــديــد 
مـــا إذا كـــان مــتــحــور أومــيــكــرون 
منتشراً، وهناك إصابات، أم لا؛ 
لأنــه لا توجد مختبرات خاصة 
لتحليل الفيروسات ومختبرات 
تحليلية دقيقة لتأكيد الإصابة».

وأكد مسؤول غرفة العمليات 
فـــي الـــهـــلال الــــكــــردي أن المــوجــة 
الــــجــــديــــدة أخــــــف مـــــن المــــوجــــات 
الــســابــقــة حــيــث تناقصت نسبة 
الوفيات، ولفت قائلاً: «نستطيع 
الــخــامــســة  المـــوجـــة  نـــقـــول إن  أن 
أخــف مــن المــوجــات السابقة لأن 
عـــــدد الـــوفـــيـــات وعــــــدد المـــرضـــى 

الذين بحاجة إلى مستشفى أقل 
بكثير»، مشيراً إلى أن اللقاحات 
المتوفرة في شمال شرقي سوريا 
مـــصـــرّحـــة مــــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة، ودعــــا ســكــان المنطقة 
لأخذ الجرعات والوقاية واتباع 
الإجـــــــــراءات الــطــبــيــة والــتــدابــيــر 

الاجتماعية.
ر فـــريـــق 

ّ
وفـــــــي إدلـــــــــــب؛ حـــــــــذ

«منسقو استجابة سوريا» من 
عودة تسجيل إصابات بفيروس 
كـــورونـــا بشكل مــرتــفــع فــي عــدة 
مــنــاطــق بــشــمــال غــربــي ســوريــا، 
ولا سيما ريـــف حــلــب الشمالي 
والشرقي، وهذه المناطق خاضعة 

لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
المــســلــحــة. وقـــالـــت المــنــظــمــة، في 
بــــــيــــــان، نــــشــــر عــــلــــى صــفــحــتــهــا 
الرسمية بموقع «فيسبوك»: «من 
المتوقع أن تشهد المنطقة زيادة 
جــــديــــدة فــــي أعــــــــداد الإصــــابــــات 
بــالإجــراءات  نتيجة الاســتــهــتــار 
الــوقــائــيــة الـــلازمـــة لمــنــع انــتــشــار 
فـــــــيـــــــروس كـــــــــورونـــــــــا، وضــــعــــف 
الإنسانية  الاستجابة  عمليات 
ــت جميع 

ّ
فــي المــنــطــقــة». كما حــث

الـــفـــئـــات المـــســـمـــوح لـــهـــا بــتــلــقــي 
الـــلـــقـــاح عــلــى الــعــمــل لــلــحــصــول 
عليه بالسرعة القصوى، خاصة 
مع الإقبال الضعيف على تلقيه، 

وكشفت في جداول إحصائية أنه 
لم تتجاوز نسبة متلقي جرعة 
واحـــــدة مـــن الــلــقــاح ٧ فـــي المــائــة 

حتى الآن.
وفـــــــي دمـــــشـــــق؛ قـــــــال مـــديـــر 
الــجــامــعــي  المـــواســـاة  مستشفى 
فــــي دمــــشــــق عــــصــــام الأمـــــــين إن 
نــحــو مــلــيــون شــخــص فــقــط في 
مناطق سيطرة الحكومة تلقوا 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا، 
مــا يــعــادل ٦ فــي المــائــة فقط من 
الـــســـوريـــين. وصـــــرح فـــي إفــــادة 
صـــحـــافـــيـــة لـــوســـائـــل حــكــومــيــة 
أمــــــــس: «كـــثـــيـــر مـــــن المـــواطـــنـــين 
يعزفون عن تلقي اللقاح، بسبب 

تأثرهم ببعض وسائل التواصل 
الاجتماعي، التي تــروج بشكل 
غير أكــاديــمــي وغــيــر علمي عن 
مشكلات باللقاح». وأشــار إلى 
أن اللقاح ضروري، «لأن احتمال 
الإصابات لمتلقي اللقاح أقل بـ٨ 
مــــرات، واحــتــمــال دخـــول الملقح 
المـــــركـــــزة أو احـــتـــمـــال  الـــعـــنـــايـــة 
وفاته أقــل بـــ٢٥ مــرة». وسجلت 
وزارة الصحة الحكومية حتى 
مــــؤكــــدة،  إصــــابــــة   ٥٢٦٢٦ الآن 
منها ٣٠٢٦ حالة وفاة، و٤٢٦٤٢ 
حــالــة شــفــاء، إضــاقــة إلــى ٦٩٥٨ 
حـــالـــة نــشــطــة تــخــضــع لــلــعــلاج 

بالمشافي.

بلينكن اجتمع مع نظرائه لبحث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

واشنطن وطوكيو وسيول
تتعهد مواجهة استفزازات بيونغ يانغ

واشنطن: هبة القدسي

ســعــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
أنــتــونــي بلينكن،  الأمــيــركــي 
فــي خــتــام رحلته الآســيــويــة، 
ــدة  إلـــى تــشــكــيــل جــبــهــة مــوحَّ
بــــــــين الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
وكــوريــا الجنوبية واليابان 
لمواجهة الاستفزازات الكورية 
الــشــمــالــيــة. وشــكّــلــت قضية 
تـــرســـيـــخ الأمـــــــن فــــي مــنــطــقــة 
الــهــنــدي والــهــادي  المحيطين 
نــقــاشــات بلينكن مع  مــحــور 
الــيــابــانــي والــكــوري  نظيريه 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي، الـــــســـــبـــــت، فـــي 

هاواي.
وقال بلينكن في مؤتمر 
صحافي عقب اجتماعه مع 
وزيـــري الخارجية الياباني 
يــــــوشــــــيــــــمــــــاســــــا هـــــايـــــاشـــــي 
والــكــوري الجنوبي تشونج 
يـــــونـــــغ، إن «كـــــوريـــــا  إيـــــــــوي 
الشمالية تقوم بالاستفزاز، 
ونــــــحــــــن مـــــتـــــحـــــدون تـــمـــامـــاً 
فـــــي نـــهـــجـــنـــا وتـــصـــمـــيـــمـــنـــا، 
وســـنـــواصـــل الــعــمــل لإيــجــاد 

طرق لمحاسبتها».
ظ وزير الخارجية 

ّ
وتحف

الأمــيــركــي عـــن الإفـــصـــاح عن 
طــبــيــعــة الــنــهــج المــشــتــرك مع 
حــــلــــفــــائــــه لمـــــواجـــــهـــــة كــــوريــــا 
الشمالية، واكتفى بالإشارة 
إلـــــــى آخـــــــر حــــزمــــة عـــقـــوبـــات 
فــــرضــــتــــهــــا واشـــــنـــــطـــــن عــلــى 
ثــمــانــيــة أشــخــاص وكــيــانــات 
مـــرتـــبـــطـــة بـــحـــكـــومـــة بــيــونــغ 
يانغ. من جانبه، قال هاياشي 
لــلــصــحــافــيــين إن المــنــاقــشــات 
كــانــت مــثــمــرة لــلــغــايــة، لكنه 
امتنع بدوره عن الإدلاء بأي 
تــفــاصــيــل حـــــول الإجــــــــراءات 
التي ترتب لها الدول الثلاث 
لمواجهة الاستفزازات الكورية 

الشمالية.
وقبل الاجتماع الثلاثي، 
عقد وزيـــرا خارجية اليابان 

وكــوريــا الجنوبية اجتماعاً 
ثنائياً منفصلاً استمر لمدة 
٤٠ دقيقة قبل لقاء بلينكين. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
اليابانية إن اللقاء شهد تبادل 
وجـــهـــات الــنــظــر «بــصــراحــة» 
حـــــــول الـــــخـــــلافـــــات الــــجــــاريــــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن حـــــول الــعــمــال 
الـــكـــوريـــين فـــي زمــــن الـــحـــرب، 
واتهامات الاعتداء الجنسي 
عـــــلـــــى الـــــنـــــســـــاء الـــــكـــــوريـــــات 
الـــــذيـــــن اســـتـــغـــلـــهـــم الـــجـــيـــش 
الإمــــــبــــــراطــــــوري الــــيــــابــــانــــي. 
وأكــــدت الــــــوزارة عــلــى أهمية 
التعاون مع الولايات المتحدة 
لــلــرد عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
وتحقيق الاستقرار الإقليمي. 
فيما قــالــت وزارة الخارجية 
الــكــوريــة الجنوبية فــي بيان 
إن تشونغ اقترح على البلدين 
تسريع الدبلوماسية لإيجاد 

حلول للخلافات.
وشـــــدّد الــدبــلــومــاســيــون 
الـــثـــلاثـــة عـــلـــى اســـتـــعـــدادهـــم 
لاســـتـــئـــنـــاف المــــحــــادثــــات مــع 
بيونغ يانغ، التي لم تستجب 
الــــرئــــيــــس  إدارة  لمـــــســـــاعـــــي 
الأميركي جو بايدن للتقارب 
عـــلـــى مـــــدى الــــعــــام المــــاضــــي. 
وأكّــــــــــدوا فــــي بــــيــــان مــشــتــرك 
وقـــوفـــهـــم صـــفـــاً واحـــــــداً ضــد 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وأعـــربـــوا 
عـــــــن قــــلــــقــــهــــم الــــعــــمــــيــــق مـــن 
الطبيعة المزعزعة للاستقرار 
لـــــلـــــتـــــجـــــارب الـــــصـــــاروخـــــيـــــة 
المتكررة، والتزموا بالتعاون 
الثلاثي لتحقيق نزع السلاح 
الـــــنـــــووي الــــكــــامــــل والــــســــلام 
الـــــدائـــــم فـــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
التنفيذ  الكورية، ودعوا إلى 
الكامل لقرارات مجلس الأمن 
الـــــدولـــــي المـــتـــعـــلـــقـــة بـــكـــوريـــا 
الشمالية، كما دعــوا بيونغ 
يـــانـــغ إلـــــى وقـــــف أنــشــطــتــهــا 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة والــــدخــــول 
فـــي حـــــوار. وذكــــر الــبــيــان أن 

الـــخـــارجـــيـــة شــــددوا  «وزراء 
على أن لا نيات معادية من 
قبلهم تجاه جمهورية كوريا 
الــشــمــالــيــة، وأكـــــدوا أنــهــم ما 
زالـــوا منفتحين على ترتيب 
اجـــتـــمـــاعـــات مــعــهــا مـــن دون 

شروط مسبقة».
إلــى  وقـــد وصـــل بلينكن 
هاواي قادماً من فيجي، حيث 
التقى بالقائم بأعمال رئيس 
الوزراء أياز سيد خيوم وقادة 
آخـــريـــن مـــن المــحــيــط الــهــادي 
لــبــحــث الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، 
لا ســيــمــا الــخــطــر الـــوجـــودي 
الـــــذي يــشــكــلــه تــغــيــر المـــنـــاخ. 
كانت هــذه أول زيـــارة لوزير 
خارجية أميركي لفيجي منذ 
عام ١٩٨٥. وقد بدأ جولته في 
المحيط الهادي في أستراليا، 
حـــيـــث الـــتـــقـــى بـــنـــظـــرائـــه مــن 

أستراليا والهند واليابان.
وتملك كــوريــا الشمالية 
تــــــــــاريــــــــــخــــــــــاً طـــــــــــــويـــــــــــــلاً فـــــي 
الاستفزازات تجاه محيطها 
الإقليمي والمجتمع الدولي، 
ودأبت على إطلاق الصواريخ 
والـــــتـــــجـــــارب الــبــالــيــســيــتــيــة 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى تـــــنـــــازلات 
دولــــيــــة. وقــــد فــــرض مجلس 
الأمــــن عــقــوبــات عــلــى كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة بـــعـــد تــجــربــتــهــا 
النووية الأولى في عام ٢٠٠٦.

وخــــــــــــلال شـــــهـــــر يــــنــــايــــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــاضـــي، 
أجــــــــــرت كــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
سبع اخــتــبــارات صاروخية، 
وشــــمــــلــــت تــــــطــــــورات تــقــنــيــة 
ســمــحــت لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
بـــــصـــــقـــــل تـــــرســـــانـــــتـــــهـــــا مـــن 
الأســـــــــلـــــــــحـــــــــة. وكــــــــــــــــان أحـــــــد 
الصواريخ التي تمّ اختبارها 
مـــــــؤخـــــــراً، وهـــــــو الــــــصــــــاروخ 
الــبــالــيــســتــي مــتــوســط المـــدى 
(Hwasong - ١٢)، قــادراً على 
الـــوصـــول إلـــى أراضـــــي غـــوام 

الأميركية.

كابل: غضب بعد قرار بايدن توزيع الأموال المجمدة على ضحايا هجمات سبتمبر 

كرزاي يحث واشنطن على إعادة الأصول الأفغانية
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

حث الرئيس الأفغاني السابق 
حميد كـــرزاي الإدارة الأميركية، 
أمـــس، عــلــى إعــــادة أصـــول بـــلاده. 
وقــال كــرزاي في مؤتمر صحافي 
فــي الــعــاصــمــة كــابــل: «الاحــتــفــاظ 
بأموال أفغانستان بأي اسم أمر 

غير عادل وظالم». 
وقــــال كـــــرزاي، «هــــذه الأمــــوال 
ملك لشعب أفغانستان، وأناشد 
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن إعـــــــادة الأمــــــوال 
إلــــى شــعــب أفــغــانــســتــان». وبــعــد 
خـــــروج قـــواتـــهـــا مـــن أفــغــانــســتــان 
في أغسطس (آب) ٢٠٢١، جمدت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة أكــــثــــر مــــن ٩ 
مــلــيــارات دولار مــن أصـــول البنك 
المـــركـــزي الأفـــغـــانـــي. ويُــنــظــر إلــى 
هـــذه الــخــطــوة عــلــى نــطــاق واســع 

على أنها العامل الرئيسي الذي 
إلــــــى الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  أدى 
الحالية في الدولة الآسيوية التي 
مزقتها الــحــرب. وقــال كــرزاي إنه 
يتعين استخدام الأمــوال المجمدة 
لضمان تحقيق الاستقرار للعملة 
الأفغانية والنظام المالي للبلاد، 
ككل. وأضاف: «الشعب الأفغاني 
الكثير منه هو الضحية، مثل تلك 

الأسر التي فقدت أحباءها. 
حجب الأمـــوال أو الاستيلاء 
عليها من شعب أفغانستان هو 
عمل غير عـــادل وظــالــم ووحشي 
ضـــد الــشــعــب الأفــــغــــانــــي». ودعـــا 
الـــــرئـــــيـــــس الأفـــــغـــــانـــــي الــــســــابــــق، 
الأميركيين، إلى الاعتراف بمعاناة 
الشعب الأفغاني. وذكر كرزاي أن 
الشعب الأفغاني يدفع الثمن، رغم 
الـــذي ينسب  أن أســامــة بــن لادن، 

إليه أنه العقل المدبر لهجمات ١١ 
(أيـــلـــول)، قــضــى بعض  سبتمبر 
الـــــوقـــــت فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، لــكــنــه 
عـــاد لاحــقــاً إلـــى بــاكــســتــان، حيث 
قــتــل فـــي نــهــايــة الأمــــــر. ولــــم يكن 
هــنــاك أي أفــغــان بــين الإرهــابــيــين، 
الــــــذيــــــن تـــــــورطـــــــوا فــــــي الــــهــــجــــوم 
عــلــى مــركــز الــتــجــارة الــعــالمــي في 
فـــي عــــام ٢٠٠١. ودعـــا  نـــيـــويـــورك 
المــركــزي الأفغاني، أول من  البنك 
أمـــــس، إلــــى الـــتـــراجـــع عـــن الـــقـــرار 
والإفـــراج عــن الأمـــوال، قــائــلاً إنها 
ليس ملكاً لحكومات ولا أطــراف 
ولا جــمــاعــات. ولـــدى أفغانستان 
أصــــــول بــقــيــمــة تــســعــة مـــلـــيـــارات 
دولار، بما فــي ذلــك مبلغ بقيمة 
سبعة مليارات دولار في أميركا. 
ويتم الاحتفاظ بباقي الأموال في 

الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي متحدثاً في كابل أمس (إ.ب.أ)ألمانيا والإمارات وسويسرا.

 الجيش الفرنسي يعلن القضاء
 على ٤٠ إرهابياً في بوركينا فاسو

باريس: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت هــيــئــة أركـــــان الــجــيــش 
الفرنسي أول من أمــس، في بيان، 
أن عناصر قوة «برخان» لمكافحة 
المـــتـــطـــرفـــين قــــضــــوا فــــي بــوركــيــنــا 
فاسو على ٤٠ إرهــابــيــاً متورّطين 
في هجمات بشمال بنين المجاورة 
أوقعت تسعة قتلى بينهم عسكري 

فرنسي سابق.
وجــاء فــي بيان هيئة الأركــان 
أثــر ٣ هجمات  أنــه على  الفرنسية 
بقنابل يدوية الصنع أوقعت أيضاً 
١٢ جريحاً في صفوف الفرق المكلّفة 
أمن المحمية الطبيعية «دوبلفي»، 
وبــعــدمــا «أخــطــرهــا شــركــاؤهــا في 
بنين وبوركينا فاسو»، استخدمت 
قوة برخان «قدراتها الاستطلاعية 
الجوية لتحديد موقع هذه الجماعة 
المسلّحة» المسؤولة عن الهجمات. 
ـــت الـــقـــوة الــخــمــيــس، 

ّ
ومــــن ثـــم شـــن

ضـــربـــات جــويــة أوقـــعـــت ٤٠ قتيلاً 

فـــي صــفــوف المــســلــحــين. وبحسب 
ــــت بــواســطــة 

ّ
ــــن

ُ
هــيــئــة الأركــــــــان «ش

مــــســــيّــــرة مـــــن طـــــــراز ريــــبــــر ضـــربـــة 
جـــويـــة أولـــــى صـــبـــاح الـــعـــاشـــر من 
فبراير (شباط)، بموافقة سلطات 
بوركينا فاسو وبالتنسيق الدائم 
معها، بعدما تم تحديد موقع رتل 
أول من الإرهابيين يتحرّكون على 
متن دراجات نارية مع دخول الرتل 
أراضــي بوركينا فــاســو». وأعلنت 
هـــيـــئـــة الأركـــــــــــان «تـــحـــيـــيـــد عـــشـــرة 
إرهــــابــــيــــين». وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أن 
«إشــراك سرب من مقاتلات ميراج 
أتــــاح تنفيذ ثـــلاث ضــربــات   ٢٠٠٠
جــــــديــــــدة اســــتــــهــــدفــــت تـــجـــمّـــعـــات 
لإرهــابــيــين عــلــى مــقــربــة مــن موقع 
الضربة الأولى». وأفادت بأن هذه 
الـــضـــربـــات أســــفــــرت عــــن «تــحــيــيــد 
أكــثــر مــن ثــلاثــين إرهــابــيــاً وتدمير 
شاحنة بيك - أب وأكــثــر مــن عشر 
دراجـــــــات نــــاريــــة». وحـــتـــى الأمـــس 
الـــقـــريـــب، كـــانـــت بـــنـــين تـــعـــد واحــــة 

اســتــقــرار فـــي غـــرب أفــريــقــيــا حيث 
تنشط جماعات متشددة على صلة 
بتنظيم «القاعدة» و«داعش». لكن 
ذت في 

ّ
ف

ُ
سلسلة هجمات حدودية ن

بــلــدان تقع إلــى جنوب مــن منطقة 
الساحل أكدت صحة المخاوف من 
سعي جماعات جهادية تنشط في 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى 
التقدّم نحو الساحل. لكن باريس 
تـــؤكـــد تــصــمــيــمــهــا عــلــى مــواصــلــة 
عمليات مكافحة التوسع الجهادي 
في المنطقة. وتسعى هيئة الأركان 
إلــى تفعيل التعاون مع  الفرنسية 
هــيــئــات الأركــــــان المــحــلــيــة وتــعــزيــز 
قدراتها، وفق مصادر عدة. وشدّد 
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات 
المسلّحة الفرنسية الجنرال تييري 
بـــوركـــهـــارد خــــلال زيــــــارة لــســاحــل 
الـــعـــاج الـــثـــلاثـــاء، عــلــى أن أولـــويـــة 
بـــلاده لا تـــزال «مــواصــلــة عمليات 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب» إلــــــى جـــانـــب 

البلدان الأفريقية.

برلمانية ألمانية تحذر من عواقب 
سحب جيش بلادها من مالي

برلين: «الشرق الأوسط»

حذرت سياسية معنية بشؤون 
الدفاع بالحزب المسيحي الديمقراطي 
بـــألمـــانـــيـــا الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة مــن 
عــواقــب ســحــب الــجــيــش الألمـــانـــي من 
مـــالـــي. وقـــالـــت هــنــيــنــج أوتــــه لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية إنه لا يمكن الاستغناء 
عـــــن مـــهـــمـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــحــفــظ 
الــســلام فــي مــالــي (مينوسما) لأجل 
دعــم الاستقرار في منطقة الساحل. 
وتــابــعــت أوتـــــه، وهــــي نــائــبــة رئــيــس 
لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني 
(بوندستاغ)، أنه يجب ضمان حماية 
جيشنا الألمــانــي فــي مــالــي مــن خلال 
حماية توفرها مروحياتنا المقاتلة 
من طراز تايجر أو بوسائل استطلاع 
إضافية. وأضافت السياسية الألمانية 
أنه صحيح أن الوضع في مالي يعد 
صعباً بعد حدوث انقلابات عسكرية، 
إلا أن الوضع سيتعارض مع المصالح 
الأمــنــيــة الألمــانــيــة، إذا اســتــمــر وقــوع 

غرب أفريقيا تحت نطاق نفوذ قوات 
روســـيـــة رســمــيــة وغــيــر رســمــيــة، ولا 

سيما تحت سيطرة إرهابيين». 
وحـــــذرت أوتـــــه: «أمــــن ألمــانــيــا لا 
ينتهي عند البحر المتوسط. سقوط 
دولة مالي قد يسفر عن آثار وخيمة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء مــنــطــقــة الــســاحــل 
ويــفــتــح الــطــريــق أمـــام حـــزام إرهــابــي 
في منطقة الساحل قد يهدد أفريقيا 
وأوروبـــــــــــــا». لـــــذا أكـــــــدت الــســيــاســيــة 
الــــبــــارزة ضــــــرورة الــبــحــث عـــن سبل 
لـــلـــحـــوار مــــع رئـــيـــس مـــالـــي المـــؤقـــت، 
الكولونيل عاصمي جويتا، ودفعه 
لإضــــفــــاء شـــرعـــيـــة مــــن خـــــلال إجـــــراء 
انتخابات وتحفيز عملية الانتقال. 
وشــددت أوته على ضــرورة الابتعاد 
عن جنود مجموعة فاجنر الروسية 
(وهي منظمة شبه عسكرية)». يشار 
إلى أن جويتا وصل إلى السلطة من 
خــلال انــقــلاب، كما أنــه تجاهل دولاً 
غــربــيــة مــن خـــلال الــســمــاح للمرتزقة 

الروس بدخول البلاد».
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وزيرا الدفاع الروسي (يمين) والبريطاني في موسكو الجمعة (أ.ب)

حديث لندن عن «اتفاق ميونيخ» التاريخي يثير استياء كييف 
لندن - كييف: «الشرق الأوسط»

أثار وزير الدفاع البريطاني 
بــــن والاس اســــتــــيــــاء أوكــــرانــــيــــا 
بـــمـــقـــارنـــتـــه الــــجــــهــــود المـــبـــذولـــة 
لــوقــف تصعيد الأزمـــة الروسية 
الراهنة بأجواء اتفاق  - الغربية 
بــــرم مــع ألمانيا 

ُ
مــيــونــيــخ، الـــذي أ

النازية ولم ينجح في منع اندلاع 
الحرب العالمية الثانية.

زار  الــــــــذي  وصــــــــرح والاس 
موسكو الجمعة في إطار الجهود 
الغربية لوقف التصعيد بشأن 
أوكـــرانـــيـــا، لــصــحــيــفــة «صـــنـــداي 
تــايــمــز» بــــأن الــرئــيــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين يمكنه «إطــلاق 
هــجــوم فـــي أي وقـــــت»، مـــع نحو 
ألــــف عــســكــري مــحــتــشــديــن   ١٣٠
عــلــى طـــول الـــحـــدود الأوكــرانــيــة، 
وأضـــــاف: «قـــد يــحــصــل أن يــقــدم 
بـــــوتـــــين عــــلــــى وقــــــــف مــــحــــركــــات 
دبــابــاتــه ويــذهــب كــل إلــى بــلاده، 
لــــكــــن هـــــنـــــاك مــــــا يــــشــــبــــه اتــــفــــاق 

مــيــونــيــخ فـــي الأجـــــواء كــمــا يــرى 
البعض في الغرب».

وأتـــاح اتــفــاق ميونيخ الــذي 
أبـــرم عــام ١٩٣٨ تسوية سمحت 
لألمـــانـــيـــا الـــنـــازيـــة بـــضـــم مــنــطــقــة 
الــــســــوديــــت الــــواقــــعــــة إلـــــى شـــرق 
ألمـــانـــيـــا، مـــن تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا 
الــســابــقــة، ودخـــل الــتــاريــخ كرمز 
لــلــرضــوخ الدبلوماسي الغربي 
أمام ألمانيا النازية، قبل سنة من 

اندلاع الحرب.
وانـــــتـــــقـــــد ســـفـــيـــر أوكـــــرانـــــيـــــا 
فــــي لــــنــــدن، فــــاديــــم بــريــســتــايــكــو، 
استخدام هذه التعابير في إطار 
من التوتر بين روسيا والغربيين، 
كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة. وقـــــال الــدبــلــومــاســي 
لــهــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة (بــي 
بي سي) إن «الوقت ليس مناسباً 
الــعــالــم عبر  لإهــانــة شركائنا فــي 
تــذكــيــرهــم بــهــذا الاتـــفـــاق الــــذي لم 
يجلب السلام في الواقع، بل على 
الــحــرب». وأضــاف  العكس، جلب 

أن «هناك حالة من الهلع في كل 
مـــكـــان، لــيــس فـــي أذهــــــان الــنــاس 
فــحــســب بـــل فـــي الأســــــواق المــالــيــة 
أيضاً»، محذراً من أن هذا «يسيء 
لــــلاقــــتــــصــــاد الأوكـــــــرانـــــــي بــنــفــس 

مستوى مغادرة السفارات».
مـــــن جــــهــــتــــه، شـــــــرح الـــــوزيـــــر 
إيرلندا  ملف  المكلف  البريطاني 
الـــشـــمـــالـــيـــة بـــــرانـــــدون لــــويــــس أن 
بـــن والاس أراد «المــقــارنــة  زمــيــلــه 
بين المحاولات الدبلوماسية التي 
بذلت مع اقتراب الحرب العالمية 
الثانية، والمحاولات الدبلوماسية 
التي نبذلها جميعا الآن». وقال 
لــشــبــكــة «ســــكــــاي نــــيــــوز» إنـــــه مــع 
الثانية  الــعــالمــيــة  الــحــرب  اقـــتـــراب 
«كــــان هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــجــهــود 
الــدبــلــومــاســيــة، وظـــن الــنــاس أنــه 
حصل تقدم، لكن لم يكن الوضع 
كذلك». وأضاف أن بريطانيا تأمل 
في «حل دبلوماسي»، لكن «شيئاً 
أكــثــر مــأســاويــة بــكــثــيــر يــمــكــن أن 

يحصل».

تــنــفــي مــوســكــو الـــتـــي ضمت 
شبه جزيرة القرم في ٢٠١٤ أي نية 
عــدوانــيــة حــيــال أوكــرانــيــا، لكنها 
الــتــصــعــيــد بسلسلة  تــربــط وقـــف 
مــطــالــب لا ســيــمــا ضــمــانــات بــأن 
كــيــيــف لــن تــنــضــم أبــــداً إلـــى حلف 
شــــمــــال الأطـــــلـــــســـــي، وهـــــــو شــــرط 

يعتبره الغربيون غير مقبول.
لـــــــــم تُــــــــتــــــــح عــــــــــــدة جــــلــــســــات 
مفاوضات جرت في الأيام الماضية 
إحراز تقدم نحو حل الأزمة، التي 
الــغــربــيــون بــأنــهــا إحــدى  يصفها 
أخطر الأزمات منذ انتهاء الحرب 

الباردة قبل ثلاثة عقود.
فـــي مــوســكــو، كـــان اســتــقــبــال 
وزيــــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي فــاتــراً. 
وقـــــال نــظــيــره الــــروســــي ســيــرغــي 
شــــويــــغــــو الــــجــــمــــعــــة: «لـــــلأســـــف، 
مــــســــتــــوى تــــعــــاونــــنــــا قـــــريـــــب مــن 
الــصــفــر وســيــتــراجــع قــريــبــاً دون 
هــــذا المــســتــوى ويــصــبــح ســلــبــيــاً، 

وهو أمر غير مرغوب فيه».
اللقاء بين وزيرة  كما انتهى 

الخارجية البريطانية ليز تراس 
الـــخـــمـــيـــس ونـــظـــيـــرهـــا الــــروســــي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــروف بــتــصــريــحــات 
لاذعــــة. ووصـــف لافــــروف الــحــوار 
«مــحــادثــة بـــين أصــم  مـــع تــــراس بـــ
نـــظـــيـــرتـــه  مــــــؤكــــــداً أن  وأبــــــــكــــــــم»، 
البريطانية «لم تسمع» تفسيرات 
روسيا «المفصلة» بشأن مخاوفها 

من توسع الحلف الأطلسي.
وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــق مـــــن يــــوم 
أمس، كتب والاس على تويتر أنه 
سيقطع عطلة عائلية في الخارج 
ويــعــود إلــى الــبــلاد، قــائــلاً: «نحن 
الــــوضــــع فــي  تـــفـــاقـــم  قـــلـــقـــون إزاء 

أوكرانيا».
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
واجه وزير الخارجية البريطاني 
السابق دومينيك راب انتقادات 
شــديــدة لأنــه بقي فــي إجــازتــه في 
كــريــت، بينما ســقــطــت كــابــل بين 
أيدي حركة طالبان. واستبعد عن 
حقيبة الخارجية بعد ذلك بفترة 

قصيرة.

موسكو تستنكر «نقل» موظفين
 في منظمة الأمن والتعاون من أوكرانيا

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

أعــــــربــــــت المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــيــــــة، أمــــس 
(الأحد)، عن «قلق» بلادها حيال 
«نقل» موظفين في منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا من أوكرانيا.

وذكرت ماريا زاخاروفا على 
منصة «تلغرام» أن «هذه القرارات 
لا يمكن إلا أن تثير قلقنا البالغ»، 
مؤكدة أن منظمة الأمن والتعاون 
فـــي أوروبـــــــا أبــلــغــت أعـــضـــاءهـــا، 
وبــيــنــهــم روســــيــــا، بـــقـــرار بعض 
الــــدول «نــقــل رعــايــاهــا المــشــاركــين 
فـــي مــهــمــة المــراقــبــة الــخــاصــة في 
أوكرانيا بسبب تدهور الأوضاع 

الأمنية».
وتـــــــــضـــــــــم مـــــنـــــظـــــمـــــة الأمــــــــــن 
والتعاون في أوروبا ٥٧ دولة من 
أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، 
بينها الولايات المتحدة وروسيا 
الــغــربــيــة،  وبـــعـــض دول أوروبــــــــا 
بــهــدف تــعــزيــز الـــحـــوار والــتــعــاون 
في القضايا الأمنية. وإذ وصفت 
هـــذا الإجـــــراء بــأنــه «نــقــل جـــزء من 
موظفي» منظمة الأمن والتعاون 
فــــي أوروبـــــــــا، اتّـــهـــمـــت زاخــــاروفــــا 
بعثة هذه المنظمة بأنها «انجذبت 
عمداً إلى الرهاب العسكري الذي 
أثارته واشنطن واستخدمته أداة 
استفزاز محتمل»، كما نقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأضــافــت: 
«نـــــــدعـــــــو قـــــــــــادة مــــنــــظــــمــــة الأمـــــــن 
والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــا إلـــى وقــف 
الــتــلاعــب بالبعثة بكل  مــحــاولات 
حــزم، ومنع المنظمة من الانجرار 
إلــــــى الألـــــعـــــاب الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 

تمارس حولها من دون وازع».
وأشـــــارت الــبــعــثــة الأمــيــركــيــة 
لــدى منظمة الأمــن والتعاون في 
أوروبا إلى أن طلبها الخميس من 
جميع رعاياها مغادرة أوكرانيا 
«يـــشـــمـــل الـــعـــامـــلـــين فــــي الــبــعــثــة 
الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون 
فــــــي أوروبــــــــــــــا فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا». 
وينتشر أعضاء هــذه البعثة في 
جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 
فـــي الـــشـــرق الـــــذي يــســيــطــر عليه 
المــوالــون لروسيا،  الانفصاليون 
واعتبرت البعثة الأميركية لدى 
أنــهــم «مــعــرضــون بشدة  المنظمة 

للخطر».
وقــــــــال عــــضــــو فـــــي ســـلـــطـــات 
دونــيــتــســك، المنطقة الانفصالية 
المـــــــــؤيـــــــــدة لــــــــلــــــــروس فــــــــي شــــــرق 
أوكـــرانـــيـــا، لــوكــالــة أنــبــاء محلية 
موالية لروسيا أمس، إن أعضاء 
الأمــيــركــيــة والبريطانية  البعثة 
فــي منظمة الأمـــن والــتــعــاون في 
أوروبــــــا تــلــقــوا الأمــــر بـــالمـــغـــادرة. 
وقـــــــام فــــي وقـــــت لاحـــــق بــتــعــديــل 
تصريحه، مؤكداً أن الأمر يتعلق 
الــواقــع «بتناوب للموظفين»  في 

وليس سحبهم.
وتصاعد التوتر على خلفية 
الأزمــــــة الأوكــــرانــــيــــة مــــؤخــــراً، مع 
إصـــــــــــرار واشــــنــــطــــن عــــلــــى خــطــر 
غزو «وشيك» لأوكرانيا من قبل 
روســيــا الــتــي تنفي ذلـــك، متهمة 
«الهستيريا». الولايات المتحدة بـ

مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، تــــعــــهــــدت 
الحكومة الأوكرانية أمس بإبقاء 
مــجــالــهــا الــــجــــوي مــفــتــوحــاً رغـــم 
الــتــهــديــد بــغــزو روســــي، بحسب 

أفــادت وزارة البنى التحتية.  ما 
وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان نشرته 
عــلــى صفحتها فــي «فــيــســبــوك»: 
«يــــبــــقــــى المــــــجــــــال الــــــجــــــوي فــــوق 
أوكرانيا مفتوحاً، في حين تعمل 
السلطات على درء المخاطر عن 

شركات الطيران».
جـــــــاء ذلـــــــك بــــعــــدمــــا أعـــلـــنـــت 
الــشــركــة الــهــولــنــديــة «كـــي إل إم» 
الــســبــت تعليق كــل رحــلاتــهــا في 
المــجــال الــجــوي الأوكـــرانـــي حتى 
إشعار آخر، في مواجهة المخاطر 
المتزايدة. واضطرت طائرة تابعة 
لــشــركــة «ســكــاي أب» الأوكــرانــيــة 
تـــــجـــــري رحــــــــــلات بــــــين أرخــــبــــيــــل 
ماديرا في البرتغال وكييف، إلى 
الهبوط السبت في تشيسيسناو 
فــي مــولــدافــيــا بــعــدمــا مــنــع مالك 
الطائرة دخولها المــجــال الجوي 

الأوكراني.
وأضافت الوزارة بعد اجتماع 
شارك فيه مسؤولون في الرئاسة 
والمــــــطــــــارات وشــــركــــات الـــطـــيـــران 
الأوكــــرانــــيــــة، أن «إغــــــلاق المــجــال 
الجوي حق سيادي لأوكرانيا ولم 
يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد». 
وأكدت الوزارة أن معظم الشركات 
تتابع نشاطاتها، موضحة أنّ ٢٩ 
شركة طيران دولية تسيّر رحلات 
ها 

ّ
حالياً انطلاقاً من ٣٤ دولة. لكن

أقرت بأن المشكلة يمكن أن تأتي 
من شركات التأمين.

الــبــنــى التحتية  وقــــال وزيــــر 
ألكسندر كوبراكوف في البيان: 
«إذا لزم الأمر، ستؤمن السلطات 
عـــودة كــل المــواطــنــين الأوكــرانــيــين 

من الخارج».

برلين شددت لهجتها عشية زيارة شولتس إلى كييف وموسكو

ألمانيا تحمل روسيا مسؤولية خطر «الحرب» في أوروبا
برلين: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــــار الــــــرئــــــيــــــس الألمــــــانــــــي 
بــوضــوح، أمـــس (الأحـــــد)، إلـــى أن 
موسكو تتحمل «مسؤولية» خطر 
«الحرب» في أوروبا بسبب التوتر 
بشأن أوكرانيا، محاولا توضيح 
موقف بلاده التي تتهم في الكثير 
من الأحيان بأنها متساهلة جدا 

حيال موسكو.
وأدلــى الرئيس فرنك - فالتر 
شــتــايــنــمــايــر بــهــذه الــتــصــريــحــات 
فــي يـــوم إعــــادة انــتــخــابــه وعشية 
زيارة موضع ترقب كبير لكييف 
ومـــوســـكـــو يـــقـــوم بــهــا المــســتــشــار 
أولاف شولتس، الذي حذر من أن 
الغرب سيفرض عقوبات «فــورا» 
على روسيا إذا اجتاحت أوكرانيا.

ويـــعـــتـــبـــر مـــنـــصـــب الـــرئـــيـــس 
الألماني فخريا عموما، لكنه يشكل 
ســلــطــة مــعــنــويــة وطــنــيــة تحظى 
باحترام شديد، تترك تأثيرا في 
الــبــلاد وخــارجــهــا. وقـــال الرئيس 
الألمــــــــانــــــــي: «نـــــحـــــن وســــــــط خــطــر 
انــدلاع صــراع عسكري، حــرب في 
أوروبا الشرقية، وروسيا تتحمل 

مسؤولية ذلك».
وكان شتاينماير الاشتراكي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــقـــرب مـــن أولاف 
شولتس يتحدث بعيد انتخابه 
لــولايــة ثانية مــن خمس سنوات 
قــبــل هيئة  بغالبية ســاحــقــة، مــن 
انتخابية شكلت خصيصا لذلك 
تـــضـــم نــــوابــــا وعــــــــددا كـــبـــيـــرا مــن 
المـــســـؤولـــين المــحــلــيــين المــنــتــخــبــين 
وقــــــادة ســـابـــقـــين، بـــالإضـــافـــة إلــى 
المــدنــي.  شخصيات مــن المجتمع 

ونال ١٠٤٥ صوتا من أصل ١٠٤٥ 
بـــهـــا، بــحــيــث  تــــم الإدلاء  صـــوتـــا 
حظي بدعم كــل الأحـــزاب الكبرى 
من يسار الوسط ويمين الوسط.

وتـــحـــدث شــتــايــنــمــايــر الـــذي 
كــان وزيـــر خــارجــيــة لألمــانــيــا على 
مدى سنوات عديدة، عن «تباعد» 
مــــتــــزايــــد لــــروســــيــــا عـــــن أوروبـــــــــا، 
داعيا إلى إبداء حزم. وقال وسط 
الـــتـــصـــفـــيـــق: «كــــمــــا هـــــو واضــــــح، 
السلام ليس أمرا سهلا، يجب أن 
نــعــمــل بــجــد لــلــحــفــاظ عــلــيــه، عبر 
الحوار، لكن عند الــضــرورة، عبر 
قول الأمور بوضوح وعبر إظهار 

ردع وعزيمة».
إلــيــه ردا  شكل ذلــك بالنسبة 
عـــلـــى الانـــــتـــــقـــــادات الــــعــــديــــدة فــي 
الأســابــيــع المــاضــيــة لمــوقــف برلين 

حــــيــــال مـــوســـكـــو، والــــــــذي اعــتــبــر 
غـــيـــر واضــــــــح، ولــــعــــدم إرســـالـــهـــا 
مــســاعــدات، خصوصا عسكرية، 

إلى أوكرانيا.
وقـــال السفير الأوكـــرانـــي في 
برلين أندريه ميلنيك في مقابلة 
مع الإذاعــة العامة الألمانية أمس: 
الــوقــت لأن تتخلى ألمانيا  «حـــان 
الــروســي في قيادة  عن منظارها 
ســيــاســتــهــا تــجــاه أوكـــرانـــيـــا لأنــه 
يــشــوش رؤيــتــهــا». وأضــــاف «إمــا 
تـــقـــرر مــســاعــدتــنــا، وإمـــــا تــتــركــنــا 

لمصيرنا».
وفـــــــــي ســــــيــــــاق تــــصــــريــــحــــات 
أبــدى شولتس  الرئيس الألمــانــي، 
أيضا حزما قبل توجهه إلى كييف 
الاثنين، ثم إلى موسكو الثلاثاء. 
وقال المستشار للصحافيين بعد 

انتخاب الرئيس الألماني إنه «في 
حــــال شـــن عــــــدوان عــســكــري على 
أوكرانيا يعرض سيادتها ووحدة 
وسلامة أراضيها للخطر، سيقود 
هذا إلى عقوبات قاسية أعددناها 
بصورة دقيقة، ويمكننا تنفيذها 
فــــــورا مــــع حــلــفــائــنــا فــــي أوروبــــــا 
وداخــل الحلف الأطلسي». وعبر 
عـــن قــلــق مـــن «تــهــديــد جـــدي جــدا 

للسلام» في أوروبا.
وفــــي دلالـــــة عــلــى قــلــق بــرلــين 
المتزايد، أقر مصدر في الحكومة 
الألمانية لم يشأ كشف هويته بأن 
ألمــانــيــا ازداد حــيــال احتمال  قــلــق 
حـــــصـــــول اجـــــتـــــيـــــاح، كــــمــــا نــقــلــت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقال 
إن التوتر بين روسيا وأوكرانيا 
بـــلـــغ نـــقـــطـــة «حــــــرجــــــة». وأضــــــاف 

المصدر: «ازداد قلقنا (...) نعتقد 
أن الـــوضـــع حــــرج، خــطــيــر جـــدا»، 
فيما تتصاعد المخاوف من غزو 
روســــي وشــيــك لأوكـــرانـــيـــا. وكــان 
يــشــيــر إلــــى تـــحـــذيـــرات واشــنــطــن 
الــتــي تــســتــنــد بــحــســب الــســلــطــات 
الأميركية إلــى عناصر جمعتها 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات. وأضـــاف 
أن «الــعــديــد مــن العناصر تشير، 
إلـــى صحة  بــطــريــقــة مقلقة جــــدا، 

المخاوف الحالية.
رغـــم ذلــــك، لا تــــزال الــحــكــومــة 
الألمانية ترفض تسليم أوكرانيا 
أســـــلـــــحـــــة «فـــــــتـــــــاكـــــــة»، مـــتـــمـــســـكـــة 
بــــالــــســــيــــاســــة المــــتــــبــــعــــة فــــــي هــــذا 
المــجــال منذ فــتــرة مــا بعد الحرب 
والقاضية بعدم تصدير السلاح 

إلى مناطق النزاع.
فـــي المــقــابــل، قـــال المـــصـــدر إن 
برلين مستعدة للنظر في مطلب 
أوكــرانــيــا الــحــصــول عــلــى مــعــدات 

للرؤية الليلية.
ويمكن أن تعلن ألمانيا زيادة 
فــــــي مــــســــاعــــدتــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــثــنــائــيــة لأوكـــرانـــيـــا. وســـبـــق أن 
قدمت لها ملياري يورو منذ ضم 
موسكو شبه جزيرة القرم في عام 
٢٠١٤، وتطالب كييف بمساعدات 

تبلغ «مليارات اليورو».
وحــــشــــدت روســــيــــا أكـــثـــر مــن 
ألــف عسكري على حدودها   ١٠٠
مــع أوكــرانــيــا، فــي تــحــرك اعتبره 
الـــغـــرب تــحــضــيــراً لـــغـــزو وشــيــك، 
مــــــــن أن أي  مــــــــحــــــــذراً مـــــوســـــكـــــو 
تــوغــل لــقــواتــهــا فـــي الــجــمــهــوريــة 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة ســيُــقــابــل 

«بعواقب شديدة».

المستشار الألماني لدى استقباله قادة دول البلطيق في برلين الخميس (د.ب.أ)

ر من هجوم على أوكرانيا «هذا الأسبوع»
ّ
مستشار الأمن القومي حذ

واشنطن تحذر من نفاد الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي مع روسيا
واشنطن: هبة القدسي

كــــرر مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الأميركي جيك سوليفان، تحذيراته 
من أن روسيا قد تشن هجوماً على 
أوكرانيا هــذا الأســبــوع قبل انتهاء 
الــشــتــويــة  دورة الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة 
فــي الــصــين، مــؤكــداً أن واشــنــطــن ما 
زالــت تأمل فــي التوصل إلــى حلول 

دبلوماسية.
وقال سوليفان لشبكة «سي إن 
إن»، صباح أمس: «لا يمكننا التنبؤ 
باليوم المحدد للغزو، لكن الطريقة 
التي عزز بها الروس قواتهم تطرح 
احـــتـــمـــالاً واضـــحـــاً بــعــمــل عــســكــري 
كبير في القريب العاجل». وأضاف: 
«يــمــكــن أن يــحــدث غـــزو عــلــى شكل 
عمل عسكري كبير تــبــدؤه روسيا 
في أوكرانيا في أي يوم قبل نهاية 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 
بــكــين»، التي تنتهي فــي ٢٠ فبراير 
(شباط). وشــدد: «نحن مستعدون 
لمــواصــلــة العمل فــي الدبلوماسية، 
لكننا مستعدون أيضاً للرد بطريقة 
مـــــوحـــــدة وحــــاســــمــــة مـــــع حــلــفــائــنــا 
وشركائنا في حالة استمرار روسيا 
فــي الــتــحــرك لــلأمــام، وســنــدافــع عن 
الــنــاتــو وســنــفــرض تكلفة  أراضــــــي 

على روسيا».
وأشار مستشار الأمن القومي 
إلـــــــى أن روســـــيـــــا اســــتــــخــــدمــــت فــي 
الماضي حملة زائفة كذريعة لتبرير 
الـــقـــيـــام بــعــمــل عـــســـكـــري. ورأى أن 
«وســــائــــل الإعــــــلام الـــروســـيـــة تـــروج 
الآن لـــذريـــعـــة مــحــتــمــلــة، مــــن خـــلال 
إثــــــــارة احـــتـــمـــال شــــن هـــجـــمـــات مــن 
قبل القوات الأوكرانية على الروس 
والقوات الموالية لروسيا في منطقة 

دونباس.
ونــفــى ســولــيــفــان أن الـــولايـــات 

إثــارة  المــتــحــدة تــهــدف بتحذيراتها 
الـــذعـــر، ووجـــه أصــابــع الاتـــهـــام إلــى 
روســــيــــا، مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا الـــدولـــة 
الــوحــيــدة الــتــي تثير الــذعــر بحشد 
أكثر من ١٠٠ ألف جندي على حدود 
أوكـــرانـــيـــا. وقــــــال: «نــــحــــاول إخــبــار 
الأوكــــرانــــيــــين بـــالاســـتـــعـــداد وكــذلــك 
التنسيق مــع حلفائنا وشركائنا، 
حتى نتمكن من الدفاع عن أراضي 
الـــنـــاتـــو وردع أي عــــــــدوان روســــي 
إضـــافـــي إذا تـــحـــرك الــــــروس تــجــاه 
أوكـــرانـــيـــا. ووجــهــة نــظــرنــا أنــنــا لن 
نــمــنــح روســــيــــا فـــرصـــة إحـــــــداث أي 

مفاجآت».
وأوضـــــــــح ســـولـــيـــفـــان أنــــــه إذا 
حــــدث غــــزو روســـــي فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
«وابل كبير من الصواريخ  فسيبدأ بـ
وهــجــمــات بــالــقــنــابــل، ويــعــقــب ذلــك 
هـــجـــوم لـــلـــقـــوات الـــبـــريـــة الـــروســـيـــة 

عــبــر الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة»، مــحــذراً 
مــن إمــكــانــيــة وقـــوع مــدنــيــين أبــريــاء 
فــــي مـــرمـــي الــــنــــيــــران، وكــــــرر نـــــداءه 

للأميركيين بمغادرة أوكرانيا.
من جانبه، قال المتحدث باسم 
وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، 
أمس، إنه لا يستطيع تأكيد تقارير 
قالت إن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا 
يـــوم الأربــــعــــاء. وقــــال كــيــربــي خــلال 
مقابلة مع «فوكس نيوز صنداي»: 
«لست في وضع يسمح لي بتأكيد 
هذه التقارير». وأضاف أن الولايات 
المــتــحــدة تعتقد أن «عــمــلاً عسكرياً 
كبيراً يمكن أن يــحــدث فــي أي يوم 

الآن».
 الطريق الدبلوماسي

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، شـــــــــدد وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 

بـــلـــيـــنـــكـــن فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مــع رئــيــس وزراء فيجي عــلــى أن 
«الـــطـــريـــق الــدبــلــومــاســي لا يـــزال 
مــفــتــوحــاً» لإنـــهـــاء «الأزمــــــــة» بين 
مــوســكــو وكــيــيــف. وقــــال بلينكن 
إنــه أبلغ  للصحافيين في هــاواي 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف خلال مكالمتهما الهاتفية 
بأن الوضع الحالي بين موسكو 
وكييف يمكن معالجته بالوسائل 
الدبلوماسية. وأضاف أن الرئيس 
بــايــدن أعـــرب عــن مشاعر مماثلة 
لـــلـــرئـــيـــس بــــوتــــين يــــــوم الـــســـبـــت، 
عندما تحدث الزعيمان لمدة ساعة 
تقريبا وسط توترات متصاعدة.

للصحافيين:  بلينكن  وقــــال 
«إذا كانت روسيا تريد اتباع مسار 
دبــلــومــاســي، فينبغي عليها أن 
تبدأ خطوات لتهدئة التصعيد». 

وتــــابــــع أن لافــــــــروف أبـــلـــغـــه بـــأن 
روسيا تعمل على ردها على الرد 
المكتوب للولايات المتحدة الشهر 
المـــــاضـــــي، الـــــــذي تــــنــــاول مــطــالــب 
موسكو الأمنية. وأضــاف أنه إذا 
اخــتــارت روسيا «طريق العدوان 
وغــزو أوكرانيا، فإن رد الولايات 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــنــا وشــركــائــنــا 
سيكون سريعاً، وسيكون موحداً، 

وسيكون قاسياً».

 استعدادات البنتاغون

مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال المـــتـــحـــدث 
باسم البنتاغون لشبكة «فوكس 
نيوز» أمس إن الوقت «يتقلص» 
عندما يتعلق الأمـــر بإيجاد حل 
دبـــلـــومـــاســـي لـــلأزمـــة الـــروســـيـــة - 
الأوكــــرانــــيــــة. وفـــــي ردّه عـــلـــى مــا 

الــجــهــود الدبلوماسية  إذا كــانــت 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي بـــذلـــهـــا الــحــلــفــاء 
الأوروبـــيـــون يمكنها إيــجــاد حل 
لــلــعــدوان الـــروســـي، قـــال كــيــربــي: 
«عـــنـــصـــر الــــوقــــت هـــنـــا يـــبـــدو أنـــه 
يتقلص، وهذا يثير قلقنا جميعاً 
تـــوجـــد مــــؤشــــرات عــلــى سير  ولا 
الأمــــور فــي الاتــجــاه الصحيح أو 
وجــــود نــيــة لــــدى بــوتــين لخفض 
يـــــوجـــــد ســبــب  الــــتــــصــــعــــيــــد، ولا 
يــــدعــــونــــا لــــلــــتــــفــــاؤل». وأضــــــــاف: 
«لــكــنــنــا قــلــنــا، ومــــا زلـــنـــا نعتقد 
أنــه لا يـــزال هــنــاك وقــت ومساحة 
لمسار دبلوماسي للمضي قدما، 
ومــا زلنا نعتقد أن هناك طريقة 
لتهدئة التوترات وإيجاد طريقة 
سلمية للخروج من هذه (الأزمة) 
حـــتـــى يــمــكــن تــجــنــب الــــحــــرب فــي 

أوكرانيا».

وقــــــــــد أمــــــــــر وزيـــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع 
الأمــــيــــركــــي لــــويــــد أوســـــــتن مــســاء 
السبت بإعادة تمركز ١٦٠ جندياً 
أمــيــركــيــاً مـــن أوكـــرانـــيـــا إلــــى دول 
أوروبية أخرى بعد مكالمة هاتفية 
مـــــع نــــظــــيــــره الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
شويغو. وقد حثت دول متعددة، 
بما فــي ذلــك الــســويــد والــدنــمــارك 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــواطــنــيــهــا 
في أوكرانيا على مغادرة البلاد. 
وقلصت العديد من الدول موظفي 
بعثاتهم في كييف وقاموا بإجلاء 
معظم الدبلوماسيين والموظفين 
ونـــصـــحـــوا بــتــجــنــب الـــســـفـــر إلـــى 
أوكــرانــيــا. وقــالــت أستراليا أمس 
إنها ستخلي سفارتها في كييف، 
ودعــــــــا رئــــيــــس الــــــــــــوزراء ســـكـــوت 
موريسون الصين إلى عدم التزام 

الصمت حيال هذه الأزمة.

وكان الرئيس شي جينبينغ 
استضاف نظيره الروسي بوتين 
افـــتـــتـــاح دورة الألـــعـــاب  يـــــوم  فــــي 
الأولمـــبـــيـــة الــشــتــويــة هــــذا الــشــهــر. 
وأعــــلــــن الـــزعـــيـــمـــان شــــراكــــة «بـــلا 
حـــــدود» ودعــــم كـــل مــنــهــمــا الآخـــر 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــأزمــتــي أوكــرانــيــا 
وتـــــايـــــوان، مــــع الــتــعــهــد بــتــعــزيــز 

التعاون في مواجهة الغرب.

 روسيا «لا تخشى العقوبات»

مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال فـــيـــكـــتـــور 
تاتارينتسيف سفير روسيا لدى 
السويد لصحيفة «افتونبلاديت» 
تــأبــه  الـــســـويـــديـــة إن روســـيـــا «لا 
بــخــطــر الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة إذا 
قامت بغزو أوكرانيا»، وأضــاف: 
«نــحــن لا نهتم بكل عقوباتهم». 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــــن الـــدبـــلـــومـــاســـي قــــولــــه: «لــقــد 
فـــرض علينا بــالــفــعــل الــكــثــيــر من 
العقوبات، ومن هذا المنطلق كان 
لها تأثير إيجابي على اقتصادنا 
وزراعــتــنــا، والــعــقــوبــات الجديدة 
ضد روسيا ليست بالسوء الذي 

يجعله الغرب يبدو كذلك».
وأضــــــــاف: «أصـــبـــحـــنـــا أكــثــر 
اكــتــفــاءً ذاتــيــاً وتمكنا مــن زيــادة 
صـــادراتـــنـــا. لــيــس لــديــنــا أجــبــان 
إيــطــالــيــة أو ســويــســريــة، لكننا 
تــعــلــمــنــا صـــنـــع أجــــبــــان روســـيـــة 
جــــيــــدة بـــاســـتـــخـــدام الـــوصـــفـــات 
الإيطالية والسويسرية». وأصر 
تاتارينتسيف على أن موسكو 
كـــانـــت تــــحــــاول تــجــنــب الـــحـــرب. 
وقــــال: «هــــذه هــي أخــلــص أمنية 
لقيادتنا السياسية، وآخر شيء 
يــــريــــده الــــنــــاس فــــي روســــيــــا هــو 

الحرب».

مدنيون أوكرانيون يشاركون في تمرين عسكري بكييف أمس (رويترز)سيدة في الـ٧٩ من عمرها انضمت إلى التدريبات العسكرية في ماريبول أمس (أ.ب)
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الامتحان الأوكراني بين التوازن العدائي والاحتواء المزدوج
لــــعــــل الإشــــــكــــــال الــــعــــالــــق بــين 
واشــنــطــن ومــوســكــو عــلــى خلفية 
الأزمة الأوكرانية الروسية، أخطر 
وأهــــــم تـــطـــور فــــي الـــعـــلاقـــات بــين 
الــدولــتــين، مــنــذ أزمــــة الــصــواريــخ 
بــــين جـــون  الـــكـــوبـــيـــة عـــــام ١٩٦٢، 
كـــيـــنـــدي ونـــيـــكـــيـــتـــا خـــــروشـــــوف، 
إلــى مواجهة  والــتــي كـــادت تصل 

نووية بينهما.
هــــــــذا الــــــخــــــلاف ظــــهــــر واقــــعــــاً 
يختمر لدى الروس قيادة ونخباً 
سياسية؛ خصوصاً الشيوعيين 

والقوميين المتشددين منهم. 
الـــــظـــــروف أن تــمــســك  شـــــــاءت 
شـــخـــصـــيـــة صـــعـــبـــة المـــــــــراس مــثــل 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين زمــــــام الــحــكــم، 
فعرفت كيف تدغدغ مشاعر هذه 
الـــشـــرائـــح مـــن الــشــعــب الـــروســـي، 
والإفــــــادة مـــن أخـــطـــاء أداء الـــدول 
الغربية - وعلى رأسها الولايات 
المـــتـــحـــدة - تـــجـــاه روســـيـــا وريــثــة 
الاتـــــحـــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي، الــقــطــب 
الــثــانــي والـــقـــوة الــعــالمــيــة الــكــبــرى 

المنهارة. 
تــــمــــكــــن بـــــوتـــــين مــــــن تــجــيــيــر 
غــــطــــرســــة الــــــغــــــرب واســــتــــعــــلائــــه 
تـــجـــاه بــــــــلاده، والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
كـــدولـــة ضــعــيــفــة اقــتــصــاديــاً غير 
الــدولــة العظمى،  قــادرة على دور 
ولعب على المشاعر المكبوتة لدى 
الـــروس، بغية تعزيز قبضته في 
الداخل أولاً والتمدد في الخارج 
ثانياً. أعاد روسيا خلال العقدين 
الأخــــيــــريــــن إلـــــى دولــــــة مــحــكــومــة 
آمــال الناس  بنظام متسلط، بــدد 
بالديمقراطية والحريات الفردية 
وحقوق الإنسان وتداول السلطة 
ســلــمــيــاً، وهــــو الـــيـــوم يـــزهـــو بما 

حققه في حنين ظاهر إلى الحقبة 
السوفياتية.

خــــــارجــــــيــــــاً، تــــمــــاهــــت طـــريـــق 
بوتين مــع نظام آخــر فــي الصين، 
ما فتح الأبواب أمام علاقات دافئة 
إلـــى حـــارة أحــيــانــاً بينهما، على 
تـــضـــارب مصالحهما  الـــرغـــم مـــن 
وأهدافهما في أكثر من ملف. فما 
يجمعهما يفوق أهمية في تفكير 
الـــزعـــيـــمـــين الـــــروســـــي والــصــيــنــي 
قهما، وأســاســه مناهضة  مــا يفرِّ
مــــا يــعــتــبــرانــه هــيــمــنــة ســيــاســيــة 
واقــــتــــصــــاديــــة وأمـــنـــيـــة وثــقــافــيــة 
وأنماط عيش غربية - وبخاصة 
أمــيــركــيــة - عــبــر الــنــظــام الــعــالمــي 
الــســائــد. والأشـــد خــطــراً بالنسبة 
لمـــــوســـــكـــــو وبــــــكــــــين هـــــــي مـــــبـــــادئ 
الحداثة والديمقراطيات الغربية 
الــتــي بــاتــت تــحــاصــرهــمــا مـــن كل 
ر الخوف من انتقال  صوب، ما سعَّ
الــــعــــدوى إلــيــهــمــا، والانـــقـــضـــاض 

على نظاميهما.
الأزمــــــة بـــين الـــغـــرب وروســـيـــا 
كــشــفــت الـــغـــطـــاء عــــن تــغــيــيــر فــي 
الـــعـــلاقـــات والــتــحــالــفــات الــدولــيــة 
منذ سقوط الاتــحــاد السوفياتي 
عام ١٩٩١، وأظهرت شراكات جلية 
رت عنها مؤخراً زيارة بوتين إلى  عبَّ
الصين بمناسبة الألعاب الأولمبية 
الشتوية، فنقلت إلى العالم أجمع 
- وخصوصاً للمقاطعين الغربيين 
- صــــورة غــيــر مــســبــوقــة للشراكة 
الروسية الصينية. أكد الرئيسان 
على روحية شراكة استراتيجية 
«ونـــمـــوذج لــعــلاقــات لائــقــة، يقوم 
فــيــهــا كــل طـــرف بــمــســاعــدة الآخــر 
ودعمه في تطوره». ولعل المقصود 
بــالــنــمــوذج هـــو شــكــل ومــضــمــون 

أنـــظـــمـــة حـــكـــم تـــشـــتـــرك فــــي أكــثــر 
مــن قــاســم، وتــتــقــاطــع عــلــى رفــض 
الأنـــمـــاط الــغــربــيــة، وتــنــفــتــح على 
كل الدول التي تشاركها الروحية 
ض النظام  والسلوك ذاتهما، وتقوِّ
العالمي المــفــروض من الــغــرب. ولا 
نــبــالــغ إن وُصـــفـــت بــأنــهــا شــراكــة 

تحديث الاستبداد.
ومـــا نــقــص فـــي زيـــــارة بــوتــين 
للصين اكتمل في الزيارة التي قام 
بها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون لمــوســكــو؛ إذ أكـــدت عمق 
الـــــخـــــلافـــــات مـــــع الــــــغــــــرب. بــغــض 
النظر عن حظوظ نجاح الزيارة 
لجهة تخفيف التوتر والتوصل 
إلى تسوية ما، أو تحقيق بعض 
ــنــت  الـــتـــقـــدم فــــي هـــــذا المــــســــار، بــيَّ
الفرز بين القوى العالمية، بحيث 
قلصت مساحة المواقف الرمادية 
فـــي الــعــلاقــات الـــدولـــيـــة، وجعلت 
المــوقــف. وأكثر  الاصــطــفــاف سيد 
ــــر عـــــن ذلـــــــك هـــــو مـــوقـــف  مـــــا يــــعــــبِّ

المستشار الألمــانــي أولاف شولتز 
غير المتوقع، حين أكــد أن «الــدول 
الغربية متحدة ومستعدة لفرض 
عقوبات شديدة على روسيا، إذا 
قامت موسكو بمزيد من التوغلات 
فــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا». هــــــــذا المــــوقــــف 
المستجد يعني أن أوروبا لم تعد 

قــــــادرة عــلــى الـــحـــيـــاد، لــشــعــورهــا 
بخطورة تــداعــيــات حــرب جديدة 
على أرضها، وتحسسها لأول مرة 
بعد الحرب العالمية الثانية معنى 
اجتياح دولة أراضي دولة أخرى 
أو احتلالها، وإدراكها خطورة ما 
تطالب به موسكو من عدم قبول 
انضمام دول جديدة إلى «الناتو» 
وعـــواقـــبـــه عــلــى حـــريـــة الـــــدول في 
تحديد سياساتها. أما القول إن 

الــبــادئ بحروبه على  الغرب كــان 
أفــغــانــســتــان والـــعـــراق وغيرهما، 
فـــهـــو زعــــــم يـــتـــغـــاضـــى بــفــجــاجــة 
عــــن فـــظـــاعـــة الاعـــــتـــــداء الإرهــــابــــي 
الــتــاريــخــي عــلــى بــرجَــي الــتــجــارة 
فـــي نـــيـــويـــورك، والـــــذي كـــان وراء 
الحربين اللتين شنتهما واشنطن 

عــلــى أفــغــانــســتــان والــــعــــراق، هــذا 
بــــمــــعــــزل عـــــن صــــوابــــيــــة الــــــــرد أو 
عدمها، وما نتج عنه من أخطار 

وتداعيات سلبية.
فــــي المـــحـــصـــلـــة، يــبــقــى أن مــا 
ــف جــــراء الأزمـــــة الأوكــرانــيــة 

َّ
تــكــش

هو حصاد مر للسياسات الغربية 
بعامة والأميركية بخاصة، بدءاً 
مــن طريقة التعاطي مــع موسكو 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، 
وصـــولاً إلــى سياسة الــقــيــادة من 
بـــاراك أوبــامــا،  الخلف لصاحبها 
وما تلاها من انكفاء وتراجع أمام 
أزمات ونزاعات مصيرية في أكثر 
من منطقة، بحجة دونالد ترمب: 
«أميركا أولاً»، والرغبة في احتواء 
التمدد الصيني. ولــن تسقط من 
لائــحــة الأخـــطـــاء ســيــاســة أوروبــــا 
المـــتـــرددة والــخــائــفــة، والمــســكــونــة 
بهاجس إمــدادات الطاقة ورفاهة 
شعوبها بمقاربات قصيرة النظر.

ــــز الـــــتـــــوتـــــر مــع 
ِّ
فــــهــــل ســــيــــحــــف

روســيــا الــغــرب بعامة والــولايــات 
المــتــحــدة بــخــاصــة - لا ســيــمــا مع 
الــديــمــقــراطــيــة  بـــايـــدن  إدارة جـــو 
أنــظــمــة الحكم  الــتــي لا تستسيغ 
مـــــراجـــــعـــــة  المــــــســــــتــــــبــــــدة - عــــــلــــــى 
سياساتها العقيمة في أكثر من 
منطقة، بدءاً من تعزيز العلاقات 

بـــين ضــفــتــي الأطـــلـــســـي، وأهــمــيــة 
الــــعــــلاقــــات المـــتـــيـــنـــة مــــع الــحــلــفــاء 
الأوروبيين، إلى عدم التخلي عن 
حلفائها في الإقليم أمــام التوغل 
الإيــرانــي، ولجم اندفاعها لإبــرام 
اتــفــاق نــــووي جــديــد مــع طــهــران، 
الــذي  ومواجهة التمدد الصيني 
تــعــتــبــره واشــنــطــن أولـــويـــة، علماً 
بــأنــهــا فــي الــوقــت نفسه تــتــرك له 
الأبـــــواب مــشــرعــة؛ خــصــوصــاً في 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا؟ 
فـــأي مــواجــهــة هـــذه، عــنــدمــا تقدم 
واشنطن لموسكو وبكين المنطقتين 

على طبق من فضة؟
ــــــعــــــل إســـــــرائـــــــيـــــــل نـــفـــســـهـــا  ول
ســـتـــراجـــع أخـــطـــاءهـــا بـــعـــد زوال 
المنطقة الرمادية؛ خصوصاً لجهة 
علاقاتها مع موسكو، فهي باتت 
تــــــدرك أن الــــوجــــود الــــروســــي فــي 
سوريا بما هو عليه اليوم، ولما قد 
يؤول إليه في المستقبل من توسع 
ليس في صالحها، وهي العارفة 
مــن دون أن تقر بــأن الــعــلاقــة بين 
موسكو وطهران صاحبة النفوذ 
المــتــجــذر فــي ســوريــا متينة، ولــن 
تــتــهــاوى كــمــا يــحــلــو لــلــبــعــض أن 

يعتقد.
تــــغــــيــــرت طـــبـــيـــعـــة الـــتـــهـــديـــد 
الـــروســـي الـــذي انــتــقــل مــن الــدفــاع 
إلـــى المـــوقـــف الــهــجــومــي. تحولت 
روســيــا مــن دولـــة تسعى لتجنب 
مــزيــد مــن الانــتــكــاســات إلـــى دولــة 
تمتهن الابـــتـــزاز لــتــنــال مــا تــريــده 
بـــالـــتـــهـــديـــد والــــوعــــيــــد، مــــن دون 
الــحــاجــة إلـــى ســيــاســة الإنـــكـــار أو 
حسن النيات، كما فعلت في القرم 
وسوريا. أدركــت أن العدائية هي 
أفضل طريقة لتطويع الخصوم، 

وأنها عندما لا تتسبب في أزمة 
ما، فلا شيء يحفز الغرب للتعامل 
معها وفق شروطها. أوكرانيا هي 
التعبير الأول لهذه الثقة بالنفس 
الجديدة، ولن تكون الأخيرة إلا إذا 
ارتقت القوى الغربية إلى مستوى 

التحدي. 
لم تعد الأزمــة الراهنة تتعلق 
بــــأوكــــرانــــيــــا وحـــــدهـــــا؛ بــــل بــأمــن 
أوروبا والعالم، وبطريقة روسيا 
في إدارة العلاقات الدولية، عبر 
الــتــوازن العدائي والانــقــلاب على 

أسس النظام الدولي.
المـــتـــغـــيـــرات كـــثـــيـــرة وعــمــيــقــة، 
وتــــــداعــــــيــــــاتــــــهــــــا خــــــطــــــيــــــرة غـــيـــر 
محسوبة، وسواء أرادت واشنطن 
أم لا، فإن خطر المواجهة المباشرة 
مع روسيا أعلى الآن مما كان عليه 
الباردة.  في أي وقت منذ الحرب 
فــهــل ستستمر فــي ســيــاســة عــدم 
خوض صراع مباشر مع موسكو، 
إلــى رفض  والتي يعود تاريخها 
الرئيس هاري ترومان عام ١٩٤٨ 
كسر الحصار السوفياتي لبرلين 
الغربية بإرسال القوات الأميركية؟

الـــــــــيـــــــــوم هــــــــنــــــــاك رصــــــــــــد عـــن 
كــــثــــب لــــلاســــتــــجــــابــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
لـــلأزمـــة الأوكــــرانــــيــــة، وحــكــومــات 
ــم اســـتـــعـــداد واشـــنـــطـــن لــدعــم  تــقــيِّ
أصـــــدقـــــائـــــهـــــا وشـــــركـــــائـــــهـــــا ضــد 
الـــــــعـــــــدوان، وخــــصــــوصــــاً الـــصـــين 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــتــــايــــوان وإيـــــــران 
وطموحاتها في جوارها العربي. 
ولعل عنوان السنوات المقبلة هو 
قــــدرة واشــنــطــن وحلفائها  مـــدى 
عــلــى الاحـــــتـــــواء، أو حــتــى الــــردع 
المــــزدوج لمــوســكــو وبــكــين، وإيـــران 

بينهما.

«لا تصدقوني... صدقوا الأرقام»
لــديــنــا فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة مــــع الــتــدخــل 
الإيــــرانــــي الــخــشــن فـــي الــبــلــدان 
العربية، ولدينا مشكلة وأزمة 
ومــعــركــة حقيقية وقــديــمــة مع 
مشروع إسرائيل الاستيطاني 
المــتــعــجــرف والمـــحـــمـــيّ بــالــقــوى 
الــكــبــرى ومــلــحــقــاتــهــا، ولــديــنــا 
أيضاً مشكلة مع تركيا بدرجة 
أقــــل. فــهــل لــنــا أو لــديــنــا الــقــدرة 
عــلــى خــلــق خــيــال اســتــراتــيــجــي 
جـــديـــد يــســمــح لـــنـــا بــالــتــعــامــل 
مــع هــذه التهديدات الخارجية 
لــلأمــن الــقــومــي الـــعـــربـــي؟ وهــل 
فـــكـــرة الأمــــــن الـــقـــومـــي الــعــربــي 
هــي فــكــرة مفيدة استراتيجياً، 
أنــه من الأفضل أن نتخيلها  أم 
كــــحــــاصــــل جــــمــــع لأمـــــــن الـــــــدول 
الــتــي تجمعها مظلة  المختلفة 

الجامعة العربية؟
لا أدري هـــل هـــو خــلــل في 
تــدريــبــي الأكــاديــمــي فــي مجال 
الـــــــــدراســـــــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
ودراســــــــات الأمـــــن الإقــلــيــمــي أم 
أن حــديــثــنــا عـــن قــضــايــا الأمـــن 
الإقــلــيــمــي يــســهــم فـــي ضــبــابــيــة 

الأمر أكثر من جلائه؟
أظـــنُّ أن بــدايــة التفكير في 
فــهــم الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة يــبــدأ 
 

ّ
مـــــن الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة بـــغـــض

الــــنــــظــــر عــــــن مــــصــــالــــح الــــــــدول 
الأخـــــــرى الـــتـــي تـــنـــضـــوي تــحــت 
مــــظــــلــــة الـــــجـــــامـــــعـــــة الــــعــــربــــيــــة. 
فمثلاً التدخل الإسرائيلي في 
الــســوريــة واللبنانية  الأراضــــي 
الإسرائيلي  التهديد  أن  يعني 
لــهــذه الـــدول ولــيــس بالضرورة 
هــو ذاتـــه فــي مــصــر والأردن أو 
المــغــرب. إدراك  دول الخليج أو 
الـــتـــهـــديـــد وخـــطـــورتـــه مــتــبــايــن 
بــين هــذه الـــدول، ولكن حديثنا 
العام يوحي كأنه متشابه، وتلك 
هــي بــدايــة الــخــلــط الــتــي تجعل 
أحـــاديـــثـــنـــا فــــي تـــلـــك الــقــضــايــا 
مفرغة من أي معنى استراتيجي 
يفهمه العقلاء من الدارسين أو 

المــــشــــتــــغــــلــــين فـــي 
قــــــضــــــايــــــا الأمـــــــــن 
الإقـــــــلـــــــيـــــــمـــــــي أو 
قــضــايــا المــصــالــح 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــوطــنــيــة وســبــل 
تـــــقـــــديـــــرهـــــا. هــــذا 
الـــــخـــــلـــــط هـــــــو مـــا 
يــــؤدي إلــــى حــالــة 
التدني وتخفيف 
مـــــــــــادة الــــحــــديــــث 
ــــــف 

َّ
كـــــــــمـــــــــا يــــــخــــــف

بــالمــاء، هـــذا التخفيف  الحليب 
الذي يُوصلنا إلى حالة الهواة 
فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع الـــقـــضـــايـــا 
الاستراتيجية، ويجعل الحديث 
فيها مفتوحاً عــلــى مصراعيه 
لــكــل مــن يــجــيــد الــكــتــابــة وليس 
بالضرورة القراءة للحديث عن 
هذه القضايا. أنا ممن ينتمون 
إلى مدرسة نخبوية في الحديث 
عن القضايا الاستراتيجية التي 
يشترك فيها المشتغلون بتلك 
القضايا مباشرةً أو الدارسون 

لها بشكل احترافي.
مـــا جــعــلــنــي أكـــتـــب فـــي هــذا 
الأمــــــــر هـــــو الـــتـــهـــديـــد الـــحـــوثـــي 
لــلإمــارات،  للسعودية ومــؤخــراً 
هــو أمـــر جــــاد، وإذا مــا جـــاء في 
الــتــقــيــيــم الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــهــذه 
الدول أن التهديد الإيراني يأخذ 
أولوية عن التهديد الإسرائيلي 
أو الـــتـــركـــي فـــهـــذا شــــأن داخــلــي 
يجب أن يحظى بتقدير واحترام 
يــلــيــق بــمــســتــوى الــتــهــديــد لهذه 
الـــدول واحــتــرام درجــة تقديرها 
للخطر، أما أن يتحدث شخص 
مغاربي مــثــلاً عــن هــذا التهديد 
وينظر إليه نظرة البعيد، ففي 
هــذا إســاءة فهم وإســـاءة تقدير 
والترويج لإســاءة التقدير هذه 
يــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي تعكير 
صــفــو المـــيـــاه وتـــلـــوث الـــحـــوارات 

وتلوث الأذهان.
للأسف ليست لدينا دوريات 
أكــــاديــــمــــيــــة جـــــــادة مــتــخــصــصــة 

فـــــــــــــــــي قــــــــضــــــــايــــــــا 
الأمـــــن الإقــلــيــمــي، 
كــــمــــا أنـــــــه لــيــســت 
لــــديــــنــــا دوريـــــــــات 
أو مــجــلات تــحــثّ 
عـــــــــلـــــــــى الـــــــــــرقـــــــــــيّ 
فــــــــي الأحــــــــاديــــــــث 
الــــــــــــعــــــــــــامــــــــــــة عـــــن 
قــضــايــا الــعــلاقــات 
الخارجية والأمور 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
كما نرى في مجلة 
أفــيــرز» الأميركية التي  «فــوريــن 
تـــصـــدر عــــن مــجــلــس الـــعـــلاقـــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي نــــيــــويــــورك، أو 
الــشــؤون الخارجية التي  مجلة 
تـــصـــدر عـــن مــؤســســة «تــشــاتــام 
لـــــنـــــدن، أو حــتــى  فـــــي  هـــــــــاوس» 
الـــدوريـــات المــنــشــورة مــن معهد 
الــــشــــؤون الـــدولـــيـــة فـــي الــيــابــان 
أنـــه ليست لدينا  أو يــكــين. كــمــا 
حـــــــوارات اســتــراتــيــجــيــة تــرتــقــي 
إلـــى مــســتــوى مــؤتــمــر «ميونيخ 
لــــلأمــــن». غـــيـــاب هـــــذه المــــنــــارات 
الفكرية ومعها غــيــاب المعايير 
هــو الــــذي يــجــعــل أحــاديــثــنــا عن 
الأمن القومي العربي أو المحلي 
ه بعضاً، 

ُ
ضبابياً ويلغي بعض

لأن ما تنشره الصحف السيّارة 
أو يتردد على شاشات التلفزة 
إلــى مستوى مــن الفهم  لا يرقى 
لــغــة من  إلـــى أي  يمكن ترجمته 
الــلــغــات الــحــيــة، وإذا تُــرجــم فلن 
يـــوحـــي إلا بـــــأن حــديــثــنــا حـــول 
هــذه القضايا هــو حــديــث هــواة 

أو مراهقين.
الـــعـــالـــم  يـــعـــنـــي هـــــــذا أن  لا 
الــعــربــي مــن أقــصــاه إلـــى أقــصــاه 
مفرغ من العقول الاستراتيجية 
بة والممارِسة، فهناك الكثير  المدرَّ
مــــن الـــعـــقـــول المـــتـــمـــيـــزة فــــي هـــذا 
الـــشـــأن، ولــكــنــهــا عــقــول متفرقة 
انــفــرط عقدها  كحبات مسبحة 
تــبــحــث عـــن مـــكـــان تــجــتــمــع فيه 
وتتبادل فيه الأفــكــار، وتُخضع 
هــذه الأفــكــار فيه لصرامة النقد 

والتقريظ الجاد.
الـــقـــضـــايـــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــي تــواجــهــنــا الـــيـــوم تــحــتــاج 
إلى تفكير جديد وخيال جديد 
ــر الــــشــــؤون الــوطــنــيــة مع 

ّ
يــضــف

الـــهـــمـــوم الـــوطـــنـــيـــة والــتــنــســيــق 
بينها، وفـــوق كــل هــذا يجب أن 
الــتــحــلــيــل  لـــديـــنـــا أدوات  تـــكـــون 
والمـــعـــرفـــة الــتــي تــســاعــدنــا على 
الــفــهــم. غــيــاب هــذه الأدوات هي 
أولـــــــى المــــشــــكــــلات الــــتــــي تــجــعــل 
الـــخـــلـــط بـــــين الـــــغـــــثّ والـــســـمـــين 
فــــي الـــقـــضـــايـــا الاســتــراتــيــجــيــة 
أمـــــراً مــبــاحــاً وأحـــيـــانـــاً يــتــســيّــد 
«الــفــالــصــو» فــيــه عــلــى الــحــديــث 
الـــجـــاد، فــيــصــبــح صــانــع الــقــرار 
ضـــحـــيـــة لـــلـــجـــهـــل المـــنـــتـــشـــر فــي 

فضاءاتنا العربية.
الـــــكـــــتـــــابـــــة فــــــــي الــــقــــضــــايــــا 
الاستراتيجية ليست موضوع 
إنــشــاء فــي درس اللعة العربية 
في مدارسنا تُرصُّ فيه العبارات 
رصّـــاً بعضها إلــى جـــوار بعض 
بأسلوب منمّق ونميس. للكتابة 
فــــي الـــقـــضـــايـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
قـــواعـــد وأصـــــول وتـــدريـــب أوّلـــي 

مطلوب.
لــــم يـــعـــد الإنـــــســـــان الـــعـــربـــي 
اليوم قادراً على تصحيح أخطاء 
مَن يتصدون لهذه القضايا في 
الصحافة والتلفزة حيث نسبة 
الـــجـــهـــل فــيــهــا أكـــبـــر بــكــثــيــر مــن 
نسبة العلم. الحقيقة هــي أننا 
في أزمة معرفية، وإذا أضفت إلى 
ما يُكتب في الصحف ما يُعرض 
في التلفزة، وما يتم تداوله في 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
فنحن أمــام كارثة وليس مجرد 

أزمة.
مـــن أيــــن يـــبـــدأ إصـــــلاح هــذا 
الخلل؟ هل من العودة إلى فكرة 
حـــراس الــبــوابــات المــعــرفــيــة مــرة 
أخــرى وبصرامة أشد للتصدي 
لفيضان الجهل، أم أننا نستسلم 
لــفــكــرة غــيــاب المــعــايــيــر؟ الــســؤال 

مفتوح لمن يهمه الأمر.

د. مأمون فندي

أزمة الفكر الاستراتيجي العربي

سام منسى

كثيرون وأنا، ممن أمضوا 
عـــمـــرا طـــويـــلا فـــي الــصــحــافــة، 
ألـــفـــنـــا ســــمــــاع الــــــوعــــــود، كــمــا 
تــعــودنــا على أحــاديــث إطــلاق 
المشاريع الرنانة، من المسؤولين 
والتنفيذيين والخبراء، حتى 
أصــبــحــت لــديــنــا مــنــاعــة ضد 
الاستجابة غالباً، تتلاشى مع 
المنجز، وتبرهن بالعمل. لهذا 
وغــــيــــره، وبـــصـــراحـــة، لـــم يكن 
وقع مشروع الرؤية كبيراً على 
الــصــحــافــة والــــــرأي الـــعـــام في 
لــم يكن مفهوماً  الــبــدايــات، أو 
وواضحاً بالقدر الكافي، حتى 
انــقــشــع ضــبــابــه مــع المــنــجــزات 
الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت، بــــالأفــــعــــال لا 

بالأقوال.
منذ الأشهر الأولى لإعلان 
الـــــــرؤيـــــــة اتــــضــــحــــت الــــجــــديــــة 
الــصــارمــة للمشروع الضخم، 
وصـــــار واضـــحـــاً الــتــغــيــيــر من 
خلال تعيين وزراء ومسؤولين 
تـــــكـــــنـــــوقـــــراط، قـــــــادريـــــــن عــلــى 
عـــكـــس الـــتـــوجـــهـــات الـــجـــديـــدة 
عــلــى المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
الـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة، وابــــــتــــــداع 
مــبــادرات تتماشى مــع الحلم 

الكبير. 
وكــــــأي فـــكـــرة حـــديـــثـــة، تــم 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــرؤيـــة 
باستمرار، من خــلال امتحان 
القدرة على الأرض، ومراجعة 
الأولــــويــــات، وفــهــم المــعــطــيــات 
المــصــاحــبــة... مــا انعكس على 
بــعــض الـــبـــرامـــج والمـــــبـــــادرات، 
مـــن خــــلال الـــحـــذف أو الــدمــج 
مـــــــع ضــــمــــان  الـــــتـــــطـــــويـــــر،  أو 
اســــتــــمــــرار قــــطــــار الـــعـــمـــل مــن 
دون تعثر أو تعطيل، والأهــم 
الاعتراف بالأخطاء المصاحبة 

وتصويبها فوراً.
لعل ما يمكن الاستشهاد 
به في هذا السياق، قول العاهل 
الـــســـعـــودي، المــلــك ســلــمــان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز - خــــلال افــتــتــاح 
أعـــــمـــــال الــــســــنــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 

الـــــــدورة الــثــامــنــة 
لمجلس الشورى 
مؤخراً - «إن بدء 
المــرحــلــة الــثــانــيــة 
من (رؤية المملكة 
يـــــدفـــــع   (٢٠٣٠
عــجــلــة الإنـــجـــاز، 
ويـــــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــــل 
الإصـــــــــــلاحـــــــــــات، 
لازدهـــار الــوطــن، 
وضـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــان 
مستقبل أبنائه، 
بــخــلــق اقــتــصــاد 

متين متنوع، يواجه المتغيرات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة»... وهـــــــو مـــــا عــــاد 
بذاكرتي إلى الماضي القريب، 
عندما أعلن عراب الرؤية ولي 
العهد السعودي، الأمير محمد 
بن سلمان، عن المشروع الكبير 
والطموح لمستقبل السعودية.
الجملة التي لا تغادرني، 
كــــــلــــــمــــــا حـــــــــــاولـــــــــــت مـــــتـــــابـــــعـــــة 
المتغيرات المذهلة والنجاحات 
الاستثنائية في المملكة، وهي 
تــعــبــر بـــالـــضـــرورة عـــن الـــواقـــع 
المـــــعـــــيـــــش؛ تــــتــــمــــثــــل فـــــــي قـــــول 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان: «لا 
تصدقوني... صدقوا الأرقام». 
أعود للمخرجات دائماً، بعيداً 
عن العاطفة أو الــذهــول، فأجد 
أن الأرقـــام كما قــال ولــي العهد 
لا تــجــامــل، ســـــواء فـــي المــلــفــات 
المــــالــــيــــة، أو  الاقــــتــــصــــاديــــة أو 
حتى المشاريع الواعدة، وكذلك 
السياحة والتعليم والإســكــان 
والأمـــــــن والـــقـــضـــاء والـــتـــرفـــيـــه، 
نــاهــيــك عــمــا تــحــقــق فـــي مــجــال 
الـــصـــحـــة، وتـــحـــديـــداً مـــع ظــرف 
جــائــحــة «كـــورونـــا»، كــأنــمــوذج 
عــــصــــري يـــعـــبـــر عـــــن المــجــتــمــع 
الـــذي يجعل  المــدنــي المتحضر، 
الإنـــســـانـــيـــة أولـــــويـــــة، وقــضــيــة 

أساسية.
وعـــــلـــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال لا 
الــحــصــر، فمنذ إعـــلان الــرؤيــة 
ارتــفــعــت نسبة تملك المساكن 

لـــتـــصـــل إلـــــــى ٦٠ 
في المائة مقارنة 
بـــنـــســـبـــة ٤٧ فــي 
المائة قبل خمسة 
أعــــــــــــــــــــــــــوام. كــــمــــا 
انـــخـــفـــض مــعــدل 
البطالة إلى أدنى 
مستوى له (منذ 
إذ  أعـــــــــــــوام)،   ١٠
انــخــفــض المــعــدل 
بــين السعوديين 
الثالث  في الربع 
مــــــن عــــــــام ٢٠٢١ 
إلـــى ١١٫٣ فـــي المـــائـــة، وارتــفــع 
عـــــدد الـــعـــامـــلـــين الـــســـعـــوديـــين 
مــــــن الـــجـــنـــســـين فــــــي الـــقـــطـــاع 
الــــــــخــــــــاص إلــــــــــى مــــســــتــــويــــات 
قياسية، حيث وصل مجموع 
الــعــامــلــين نــحــو (١٫٩٥٧٫٠٣٨) 
في نهاية شهر يناير (كانون 
الثاني) لعام ٢٠٢٢. كما ارتفع 
مستوى المشاركة الاقتصادية 
للمواطنين إلى ٤٩٫٥ في المائة 
في الربع الثالث من عام ٢٠٢١.

أيــــضــــاً، حـــصـــلـــت المــمــلــكــة 
على المركز الأول في التنافسية 
الــــــرقــــــمــــــيــــــة عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
مجموعة العشرين، وتحقيق 
المــركــز الأول عالمياً فــي سرعة 
الإنترنت على الجيل الخامس 
وتغطية ما يزيد على ٦٠ في 
المـــدن الرئيسة و٤٥  المــائــة مــن 
فــي المــائــة مــن المـــدن الأخـــرى... 

وغيره كثير!
كــــمــــا أنـــــنـــــا تـــــعـــــودنـــــا فــي 
الــصــحــافــة عــلــى ربـــط الــوعــود 
بـــالمـــتـــحـــقـــق، لــــذلــــك أســتــطــيــع 
الــقــول بــأن مــا يميز «منجزات 
الـــــــــرؤيـــــــــة» لــــيــــســــت الــــنــــتــــائــــج 
المــدهــشــة وحــســب، بــل لكونها 
وفقاً لخطط ومسارات ومراحل 
واضـــحـــة الــتــســلــســل، وهــــو ما 
تيقنته حقيقة من خلال العودة 
لـــلـــقـــاءات الأمـــيـــر الــصــحــافــيــة، 
المــحــلــيــة والـــعـــالمـــيـــة، وقـــارنـــت 

حديثه بما حدث ويحدث.

«رؤيـــــــة  المـــــــيـــــــزة الأهـــــــــــم لــــــــ
هـــي   «٢٠٣٠ الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
احــــتــــواؤهــــا لـــكـــل الــصــنــاعــات 
والــقــطــاعــات والــتــخــصــصــات، 
والإنــــســــان قــبــل كـــل شــــيء، ما 
يـــعـــنـــي أنــــــه لا مـــســـتـــثـــنـــى مــن 
المــــشــــاركــــة والاســـــتـــــفـــــادة، كــل 
بـــقـــدر مـــعـــين، يـــــــزداد ويــتــســع 
بالاهتمام والتفاعل. بــل، في 
الوقت نفسه، يتعدى تأثيرها 
ليشمل المنطقة، وأكــبــر الأدلــة 
على ذلــك أن المشاريع المعلنة 
فـــــي شـــهـــر واحـــــــد تــــزيــــد عــلــى 
مــثــيــلاتــهــا الـــتـــي كـــانـــت تعلن 
فــــي ســــنــــوات، فــمــنــذ نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ٢٠٢١ فقط،  (تــشــريــن 
حــتــى نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، 
تــم الإعـــلان عــن ستة مشاريع 
ومـــــــــــدن ضـــــخـــــمـــــة. وأخـــــــيـــــــراً، 
استيقظنا بالأمس على خبر 
جميل متمثل في إعلان الأمير 
محمد بن سلمان عن نقل ٤ في 
المــائــة مــن أســهــم شــركــة الزيت 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة (أرامـــكـــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة) إلـــــــى صــــنــــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، حيث 
سيسهم النقل في دعم خطط 
الصندوق الهادفة لرفع حجم 
أصوله تحت الإدارة إلى نحو 
٤ تــريــلــيــونــات ريــــال ســعــودي 

بنهاية عام ٢٠٢٥.
المملكة العربية السعودية، 
كـــــقـــــائـــــد لــــلــــعــــالمــــين الــــعــــربــــي 
والإســــــــلامــــــــي، وإحــــــــــدى دول 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، تــأخــذ 
عـــلـــى عــاتــقــهــا نــهــضــة الـــــدول 
العربية والإسلامية الشقيقة 
والصديقة، وتعمل باستمرار 
تـــأثـــيـــر هـــذه  يــــكــــون  عـــلـــى أن 
المـــتـــغـــيـــرات يــشــمــل ويــحــتــوي 
الجميع، ويؤثر فيهم إيجاباً... 
وهـــــــذا يـــتـــرجـــم مـــقـــولـــة مــلــهــم 
الــرؤيــة: «الــشــرق الأوســـط هو 
أوروبــــا الــجــديــدة، وأعــتــقــد أن 
هذا الهدف سيتحقق ١٠٠ في 

المائة».

سلمان الدوسري

المتغيرات كثيرة وعميقة وتداعياتها خطيرة غير محسوبة 
وسواء أرادت واشنطن أم لا فإن خطر المواجهة المباشرة مع روسيا أعلى 

الآن مما كان عليه في أي وقت منذ الحرب الباردة
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بوتين في «أم المعارك»

«ارحلوا عن أوكرانيا الآن»: دعوة تحذيرية أم حل للمشكلة؟
تــــشــــكــــل عــــمــــلــــيــــات الانــــتــــشــــار 
والمــــــنــــــاورات الــعــســكــريــة مــــن قــبــل 
روســـــــيـــــــا والــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
وحلفائها عــلامــات واضــحــة على 
مــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد، الأمــــر الـــذي 
يــثــيــر مـــخـــاوف إزاء حـــــدوث عمل 

عسكري في نهاية المطاف.
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، أحـــاطـــت 
روســــــيــــــا أوكــــــرانــــــيــــــا مــــــن جــمــيــع 
الـــجـــوانـــب المــمــكــنــة، بــمــا فـــي ذلــك 
بــيــلاروســيــا والــبــحــر الأســـــود. في 
الــولايــات المتحدة  المــقــابــل، تعكف 
وحلفاؤها على الانتشار وإعــادة 
الــتــمــوضــع. مــن نــاحــيــتــهــا، تجعل 
الولايات المتحدة الأمر يبدو كما لو 
أن الغزو الروسي لأوكرانيا وشيك، 
بل وذكرت حتى إلى موعد محدد.

عــلــى الــجــانــب الآخــــر، تــواصــل 
روســــــيــــــا الادعــــــــــــاء بـــــعـــــدم وجــــــود 
مــثــل هـــذه الــخــطــة، وتــصــف مــزاعــم 
الولايات المتحدة بأنها هيستيرية. 
الــيــوم، جــرى دفــع روســيــا الآن 
إلى نقطة بات يتعين عليها عندها 
لــم  اتــــخــــاذ خـــطـــوة عـــســـكـــريـــة، إذا 
تجرِ تلبية مطالبها بالكامل. من 
ناحيته، أوضح حلف «الناتو» أن 
هذا أمر غير وارد. في هذه الحالة، 
تــتــراوح الــخــيــارات مــن المناوشات 
قــوات محلية، وبضع  المحلية مــع 
ضـــــربـــــات صـــــاروخـــــيـــــة إلـــــــى غــــزو 

وحرب أوسع نطاقاً مع أوكرانيا.
ورغـــــم ذلـــــك، أعــتــقــد أن فــرص 
الـــــغـــــزو والـــــحـــــرب تـــظـــل ضــئــيــلــة، 
خــــصــــوصــــاً أنــــــــه فــــــي ظــــــل جــمــيــع 
الإمكانات والتكنولوجيا المتاحة 
حـــالـــيـــاً، ســـتـــكـــون الــــحــــرب خـــيـــاراً 
خــاســراً لجميع الأطـــراف عسكرياً 

واقتصادياً وغير ذلك.
ونــــحــــن هـــنـــا لا نـــتـــحـــدث عــن 
غـــــــــزو روســـــــيـــــــا لـــــــدولـــــــة صـــغـــيـــرة 
الحجم، وإنما دولــة ضخمة يبلغ 
عــــدد ســكــانــهــا ٤٤ مــلــيــون نــســمــة، 
مدعومة من الغرب وبجيش يتمتع 
بمستوى تدريب وعتاد أفضل عما 

كان عليه عام ٢٠١٤.
عــلــى الــصــعــيــد الــدبــلــومــاســي، 
نجد أن القادة الذين يعتقدون أنه 
نــزع فتيل  بإمكانهم الإســهــام فــي 
الأزمة، إما في طريقهم إلى إحدى 
عواصم الأطراف الرئيسية الفاعلة 
تـــواصـــل هــاتــفــي مستمر  أو عــلــى 

بعضهم مع بعض.
في هذا الإطــار، اتسمت زيارة 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون لموسكو وكييف بأهمية 
كبيرة، خصوصاً بالنسبة لماكرون 
نفسه، خصوصاً فــي هــذه الفترة 
بالذات. مع تولي فرنسا الرئاسة 
الـــدوريـــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي بــدءاً 
من يناير (كــانــون الثاني)، وقرب 
الانــــتــــخــــابــــات المـــــقـــــررة فــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان). وتــمــثــل أزمــــة أوكــرانــيــا 
فرصة أمام ماكرون لوضع قدراته 
كــرجــل دولــــة  مــحــتــرم عــلــى المــحــك. 
أيضاً، أمــام ماكرون فرصة للدفع 
مـــــن أجــــــل «الـــــســـــيـــــادة الأوروبـــــيـــــة 
والــحــكــم الـــذاتـــي الاســتــراتــيــجــي»، 
وهــــو مــفــهــوم يــلــقــى رواجـــــاً كــبــيــراً 
داخـــــــل فـــرنـــســـا، بــــل وتــــحــــول إلـــى 
هوس بداخلها، بغض النظر عمن 
يجلس فــي الإلــيــزيــه. وربــمــا تترك 
نتائج جهود ماكرون تأثيراً على 
فــــرصــــه فــــي الانــــتــــخــــابــــات فــــي أي 
مــن الاتــجــاهــين. إلا أنــه حتى هذه 

الــلــحــظــة، لـــم يــتــمــكــن مـــاكـــرون من 
إحراز نتيجة إيجابية.

مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، تــحــتــل 
ألمانيا مكانة بــارزة داخل الاتحاد 
الأوروبـــــــي، وهـــي قـــوة اقــتــصــاديــة 
كــبــرى ولــهــا تــعــامــلات اقــتــصــاديــة 
واســــــعــــــة الـــــنـــــطـــــاق مــــــع روســـــيـــــا. 
وبالنظر إلى ما سبق، كان الموقف 
الذي ستتخذه ألمانيا من الأزمة في 
أوكرانيا موضع نقاش، خصوصاً 
فــي ظــل حكومتها الــحــالــيــة. وفــي 
أعقاب لقائه مع بايدن بواشنطن، 
صـــرح المــســتــشــار الألمـــانـــي شولتز 
بـــــــأن بــــــــلاده ســـتـــقـــف إلـــــــى جـــانـــب 
حلفائها - إلا أنــه رغــم هــذا البيان 

الواضح، لا تزال ألمانيا تشعر بعدم 
ارتياح بالغ حيال الأزمة.

من ناحية أخرى، أجرى بايدن 
اتصالاً هاتفياً، السبت، مع نظيره 
الـــــروســـــي. وأفـــــــــادت تـــقـــاريـــر بـــأن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي حــــذر نــظــيــره 
الـــــروســـــي مـــــن أنــــــه ســـيـــجـــابـــه رداً 
إقــدامــه على  سريعاً وقاسياً حــال 
غزو أوكرانيا. وفي نهاية المحادثة، 
اتــــفــــق الـــزعـــيـــمـــان عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
الاتصالات على جميع المستويات 

- وهذا أمر جيد.
لــــــكــــــن الــــــــــســــــــــؤال هـــــــــــو: كـــيـــف 

ستنعكس العقوبات؟
مــــع وجــــــود روســــيــــا والـــصـــين 

عضوين دائمين في مجلس الأمن 
الـــتـــابـــع لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، تــتــمــتــع 
الــدولــتــان بحق الفيتو (النقض). 
وعليه، يبقى الخيار الوحيد المتاح 
فـــــرض عـــقـــوبـــات مــــن جــانــب  الآن 

واحد.
ومع أن العقوبات تضر بالدولة 
المستهدفة، لكنها في الوقت نفسه 
تثير احتكاكات، وفي نهاية الأمر 
ربما تؤدي لنتائج عكس المرجوة. 
الـــــــدول  بـــــالـــــذكـــــر هــــنــــا أن  جـــــديـــــر 
الــتــي تعتقد  الــــدول  المستهدفة أو 
أنها ربما تصبح أهدافاً لعقوبات 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، تــعــمــد إلـــــى خــلــق 
نــمــاذج بديلة لتجنب أو التقليل 

بأقصى درجة ممكنة من تأثيرات 
العقوبات. ويؤدي هذا الأمر بدوره 
إلــى اضــطــراب النظام الاقتصادي 
العالمي وظهور اقتصادات موازية.

وقــــد أظـــهـــرت الــتــجــربــة كــذلــك 
المــتــورطــة بشكل  الــبــلــدان غــيــر  أن 
مباشر في الأزمـــة، عــادة ما تكون 
الأشــد تضرراً. وهنا، تبدو تركيا 
مثالاً جيداً، ذلك أنه في ظل اقتصاد 
يــرزح بالفعل تحت وطــأة ضغوط 
شــديــدة، فــإن العقوبات المفروضة 
عــلــى روســـيـــا ســتــؤثــر ســلــبــاً على 
الـــــفـــــوائـــــد الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــتـــركـــيـــا 
(التجارة والغاز والسياحة). وربما 
تشتعل أيضاً خلافات جديدة بين 

تركيا من ناحية والولايات المتحدة 
وبعض الحلفاء الآخرين من ناحية 

أخرى.
تمتلك روسيا أكبر احتياطي 
للغاز الطبيعي في العالم (٤٧٫٨٠٥ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب) وهــــي واحــــدة 
من المصدرين الرئيسيين في هذا 
المجال. وفيما يتعلق بالنفط، تأتي 
المــراكــز الثلاثة الأولــى  روسيا بين 

عالمياً.
ورغــــم أن كـــل دولــــة عــضــو في 
الاتحاد الأوروبي لديها مستويات 
مختلفة من الواردات، فإن نحو ٤٠ 
في المائة من واردات الغاز الطبيعي 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تــأتــي من 

روسيا وحدها.
وقـــد أجـــرت الـــولايـــات المتحدة 
والغرب محادثات مع كثير من دول 
الشرق الأوسط لتلبية الاحتياجات 
الــدول، لكن وبغض  الطارئة لهذه 
الـــنـــظـــر عــــن مــــــدى تـــقـــبـــل الـــبـــدائـــل 
تــبــقــى الحقيقة  لـــلأمـــر،  المــحــتــمــلــة 
أن هــذا ليس موقفاً بسيطاً يمكن 
تجاوزه عبر توجيه خط الأنابيب 
إلى اتجاه جديد والضغط على زر، 
وإنما هي مسألة تتعلق بالقدرات 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــات والالـــــتـــــزامـــــات 
التعاقدية، وكذلك الصفقات التي 

تجتذب قضايا أخرى.
عـــلـــى الـــجـــانـــب المــــقــــابــــل، لـــدى 

روســيــا مــخــاوف مماثلة وتبحث 
اعــتــمــادهــا على  عــن طـــرق لتقليل 
الـــــعـــــمـــــلاء الأوروبــــــــــيــــــــــين. وهــــنــــا، 
الــصــين بــاعــتــبــارهــا البديل  تظهر 
الــرئــيــســي. وتشير الأرقــــام إلــى أن 
روســيــا تــمــثــل بــالــفــعــل ثــالــث أكبر 
مـــورد لــلــغــاز لــلــصــين، وبــلــغ حجم 
صادراتها للصين ١٦٫٥ مليار متر 
مكعب عــام ٢٠٢١. والآن، وفــي ظل 
الاتفاقات الأخيرة، تخطط روسيا 
لتصدير ١٠ مــلــيــارات متر مكعب 
إضافية من الغاز الطبيعي للصين.
وعليه، يجب أن تكون الأزمــة 
الـــــدائـــــرة حـــــول أوكــــرانــــيــــا بــمــثــابــة 
تذكير جديد لجميع الدول بأهمية 
المــصــادر واللوجيستيات  تــنــويــع 

والطرق والأصدقاء.
أمـــــا عــــن الـــتـــقـــارب الــــروســــي - 
الـــصـــيـــنـــي، فـــقـــد تـــــوج الـــرئـــيـــســـان 
شـــي وبـــوتـــين اجــتــمــاعــهــمــا ببكين 
فـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط) ٢٠٢٢  فــــــي ٤ 
بــبــيــان مــشــتــرك، أعــربــا خــلالــه عن 
الــولايــات المتحدة  استيائهما مــن 
والغرب لمحاولتهم فرض التفسير 
الخاص بهم للديمقراطية في كل 
مكان، بما في ذلك روسيا والصين، 
دون إبداء الاعتبار الواجب للخلفية 
التاريخية لهذه البلدان وتقاليدها 

وخصوصيتها الثقافية الفريدة.
كـــمـــا أكـــــد الـــزعـــيـــمـــان دعـــــم كــل 
فــي حالة  لــقــضــايــا الآخــــر.  منهما 
الصين، يعني ذلك الدعم الروسي 
لمــبــدأ «الـــصـــين الــــواحــــدة وتـــايـــوان 
جزء لا يتجزأ من الصين». أما في 
حالة روسيا، فإن هذا يعني الدعم 
الـــصـــيـــنـــي لمـــوســـكـــو فــــي مــواجــهــة 
«مــحــاولات من قبل قــوى خارجية 

لــتــقــويــض الأمـــــن والاســـتـــقـــرار في 
المــنــاطــق المــتــاخــمــة المــشــتــركــة، بما 
فــي ذلـــك مــحــاولات تــوســيــع نطاق 

الناتو».
الـــــتـــــقـــــارب بــين  الـــــــواضـــــــح أن 
روســيــا والــصــين يثير القلق لدى 
الـــغـــرب، بــيــد أنــــه يــثــيــر قــلــقــاً أكــبــر 
لــدى لعدد مــن الـــدول داخــل آسيا، 
والتي تخشى من أن ما يحدث مع 
الأزمة في أوروبا قد يشكل سابقة 
ويشجع الصين على المضي قدماً 

في تنفيذ سياساتها في آسيا.
ومـــاذا الآن؟ وأي منهما على 
صواب؟ في الواقع، لا يوجد شيء 
البلدين  من هــذا القبيل مع هذين 
تــــحــــديــــداً، وإنـــــمـــــا تـــــــدور المـــســـألـــة 
الأساسية هنا حول ما يجب فعله 
للتخفيف من حدة التصعيد حتى 
لا يــــواجــــه الـــعـــالـــم كــــارثــــة جـــديـــدة 

ومآسي متعددة.
منذ البداية، كان سبب الأزمة 
مــحــلاً لــلــنــقــاش والـــجـــدال: هــل هو 
التاريخ بين روسيا وأوكرانيا؟ أم 
أنـــه تــوســع «الــنــاتــو»؟ أم مــخــاوف 

روسيا الأمنية؟
اعـــتـــقـــادي، تــمــثــل المشكلة  فـــي 

الحقيقية مجموع كل هذا وأكثر.
عــلــى أي حـــــال، هـــنـــاك مشكلة 
تــجــب مــعــالــجــتــهــا، ونـــأمـــل فـــي ألا 
يأتي العلاج في ساحات المعارك، 

وإنما حول طاولات التفاوض.
وربما يشكل تفعيل «تحديث 
اتفاقيات ٢٠١٤ - ٢٠١٥»، تجديد 
آليات بناء الثقة والأمن في أوروبا 
والــضــمــانــات الــثــنــائــيــة المــتــبــادلــة، 
ســبــيــلاً عـــادلـــة لــلــمــضــي قـــدمـــاً في 

هذا الشأن.

فـــي الــلــيــل وقــــف وحـــيـــداً أمـــام 
الـــخـــريـــطـــة. الــتــكــلــيــف الـــحـــاســـم لا 
يصدر عن الناخبين. إنه تفويض 
من روح الأمة التي تنتظر رجلاً قوياً 
لتعلق عليه همومها وآمالها. كلّفه 
التاريخ العميق مهمة، ولن يتردد 
في تأديتها. هذه سنة حاسمة في 
مسيرته. نظر إلى الساعة المعلقة 
الــجــدار. لو يستطيع اعتقال  على 
عقاربها. فقبل نهاية السنة ستهب 

عليه السبعينات.
يحدق فــي الخريطة. الحدود 
الـــســـابـــقـــة لـــلاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
تقيم كالجروح في ذاكــرتــه. ماتت 
البلاد الشاسعة، وتراكض الورثة 
لــــتــــوزيــــع الإرث. حـــظـــهـــم ســـيـــئ. 
بــإعــداد  استدعته روســيــا وأمــرتــه 
الانقلاب الكبير. في التاريخ أقامت 
روســـيـــا وســــط الأخــــطــــار. حــاربــت 
وحــوربــت. قاتلت وقتلت وقتلت. 
وضعها أفضل الآن. الفرس الذين 
قــاتــلــتــهــم روســيــا فــي حــــروب عــدة 
أرســــلــــوا رئــيــســهــم قـــبـــل أســـابـــيـــع. 
جــلــس عــلــى الــكــرســي الــــذي جلس 
عــلــيــه ســيــد الإلـــيـــزيـــه. جـــاء يطلب 
تــعــمــيــق الــــتــــعــــاون بـــعـــدمـــا تـــأكـــد، 
أسوة بكثيرين، أن روسيا لم تعد 

الـــرجـــل المــــريــــض. يـــعـــرف رئــيــســي 
أن بــــلاده كــانــت مـــهـــددة بــخــســارة 
«الـــــهـــــلال» لــــو لــــم تــــســــارع روســـيـــا 
إلـــى إرســــال جيشها لإنــقــاذ نظام 
الرئيس بشار الأسد. العثمانيون 
الذين قاتلوا روسيا في ١٠ حروب 
أرسلوا رئيسهم مرات عدة بعدما 
صـــرنـــا جـــيـــرانـــهـــم عـــبـــر الأراضــــــي 
الـــســـوريـــة. لـــم يــكــتــف رجــــب طيب 
إردوغـــان باسترضائنا، بــل ذهب 
أبـــــعـــــد. اشـــــتـــــرى صــــــواريــــــخ «إس 
إلــى حديقة  ٤٠٠» وأدخلها عملياً 

الأطلسي.
يــنــظــر مـــجـــدداً إلـــى الــخــريــطــة. 
دائماً كانت أوروبــا مصدر الرياح 
المــــســــمــــومــــة. أخــــضــــع نـــابـــولـــيـــون 
جيرانه وتوهم القدرة على تتويج 
انــتــصــاراتــه بــإخــضــاع روســيــا. لم 
يتعظ هتلر مــن هزيمة نابليون، 
وجــاء فــي مهمة انتهت انتحارية 
لحكمه وبلاده. أوروبا قارة عجوز، 
لـــكـــن الــــظــــل الأمــــيــــركــــي يــحــرســهــا 
إلــــى أدوار مـــؤذيـــة من  ويــدفــعــهــا 
قماشة تطويق روسيا بالثورات 

الملونة أو قواعد حلف «الناتو».
يبتسم. أوروبا ليست المشكلة. 
شاخت وترهلت. ومن دون الغاز 

الــروســي يقتلها الصقيع. وحــده 
الخيط الأميركي يحرس نموذجها 
ويوقظ إرادتها ويرمم عنادها. كتم 
مشاعره طويلاً وأخفى حساباته. 
لن يقبل أقل من طي صفحة عالم 
الـــتـــفـــرد الأمـــيـــركـــي الـــــذي ولــــد من 
انهيار جــدار بــرلــين، ورقــص فوق 
جثة الاتحاد السوفياتي. يرتدي 
ابــتــســامــة ســــاخــــرة. شــمــس عــالــم 
الــقــوة العظمى الوحيدة ستغرب 

عــلــى يـــديـــه، ولـــيـــس عــلــى يـــد شي 
جينبينغ.

ثــــــمــــــة مــــــشــــــاهــــــد لــــــــن يـــســـمـــح 
بتكرارها. سحقت الآلة العسكرية 
الأميركية نظام «طــالــبــان». نظام 
المقاتلين الذين ساعدتهم أميركا 
على إرغام «الجيش الأحمر» على 
الانسحاب مثخناً من تلك البلاد 
الوعرة. يذكر جيداً. كان في مكتبه 
فــــي الـــكـــرمـــلـــين حــــين أطـــــل جــــورج 

بــوش مــن البيت الأبــيــض ليوجه 
إلــى صــدام حسين وعائلته إنــذاراً 
حاسماً بالمغادرة خلال ٤٨ ساعة 
أو مــواجــهــة الـــحـــرب. وتــابــع على 
الـــشـــاشـــات كــيــف ســحــقــت الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـلاح الــســوفــيــاتــي 
الـــــــذي اتــــكــــأ عـــلـــيـــه صــــــــدام. وكــــان 
رئيساً للحكومة حين انهال حلف 
الأطـــلـــســـي بـــالـــغـــارات عــلــى أرتــــال 
الــقــذافــي وســلاحــهــا الــســوفــيــاتــي. 

لـــن يــســمــح بــتــكــرار تــلــك المــشــاهــد، 
وبـــوقـــوف روســـيـــا عـــاجـــزة كــأنــهــا 
قوة من الدرجة الثانية. لن يسمح 
على الإطـــلاق بتكرار ذلــك المشهد 
المـــــخـــــزي فـــــي شـــــــــارع أربــــــــــات فــي 
مــوســكــو. مــشــهــد أكــــوام مــن بــزات 
ضباط «الجيش الأحمر» تباع مع 
أوســمــتــهــا بــحــفــنــة مـــن الـــــدولارات 

للسياح والشامتين.
يـــنـــظـــر إلـــــى الــــســــاعــــة. الـــغـــرب 

خائف. لكنه لا يملك إرادة الحرب. 
يكرر معزوفة «العواقب الوخيمة» 
الــبــاهــظ». يضحك. حين  و«الثمن 
يغزو الخوف بلاداً قد يغنيك عن 
إرسال الجيش إليها. ها هو الغرب 
تحول أسيراً في الفخ الأوكــرانــي. 
التخويف يــســاعــدك على تحويل 
دولــــــة جــــــارة إلـــــى رهـــيـــنـــة وإمـــــلاء 
شــــروطــــك لــــلإفــــراج عـــنـــهـــا. إرغـــــام 
حــلــف «الــنــاتــو» عــلــى الــتــنــازل عن 

حلم التوسع مقدمة لإرغامه على 
الانــكــفــاء مــن المــواقــع الــتــي كسبها 
حــين كانت روســيــا مدفونة تحت 
الــركــام الــســوفــيــاتــي. فــي احتجاز 
الرهائن يمكن اقتياد دول كبرى 
إلى أقفاص صغيرة بسبب خوفها 
عــلــى مــواطــنــيــهــا. الــغــرب محتجز 

اليوم داخل القفص الأوكراني.
زوّده المستشارون بالتعليقات 
الــغــربــيــة. هـــذا يــقــول إنـــه يــمــارس 

لعبة الروليت الروسية. وذاك يقول 
إن التنازل له خطر، تماماً كما كان 
اســتــرضــاء هتلر. وثــمــة مــن يزعم 
أنــه بــات منفصلاً عن الــواقــع، وأن 
لعبته قد تدمي العالم وبلاده معاً. 
يحتقر القيصر خصومه، وأحياناً 
يــحــتــقــر حــلــفــاءه. لــيــس صحيحاً 
أنه متهور. تجربة استعادة القرم 
نــاجــحــاً. ومثلها  كــانــت اخـــتـــبـــاراً 
تـــجـــربـــة الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري فــي 
سوريا. يتذكر حديث باراك أوباما 
عــــن الـــخـــط الأحــــمــــر فــــي ســـوريـــا، 
وكــــيــــف نـــجـــح ســـيـــرغـــي لافــــــروف 
فــي خــداع واشنطن. لــن يستطيع 
بـــايـــدن الـــوافـــد مـــن عـــبـــاءة أوبــامــا 
رســــــم خــــط أحــــمــــر عـــلـــى الــــحــــدود 

الروسية - الأوكرانية.
الثأر شعور ممتع حين تكون 
قوياً. إنهم يستقيلون من أوكرانيا. 
هــذا يسحب دبــلــومــاســيّــيــه، وذاك 
العسكريين.  مستشاريه  يسحب 
زمــــن الـــفـــرار مـــن أوكـــرانـــيـــا. يفكر 
فــي الــرئــيــس الــجــالــس فــي كييف. 
مخرج وممثل، لكنه لم يتوقع أبداً 
مواجهة مسلسل روسي بمثل هذه 
القسوة والإتقان. يتذكر. حين ولد 
فلاديمير زيلينسكي، كان هو يقيم 

«كي جي بي» الغامض  في عالم الـ
والصارم.

معركة حاسمة. على الطاولة 
صورته وصورة بلاده. ما أصعب 
الــــتــــراجــــع. يــــراهــــن عـــلـــى انــشــغــال 
«الــخــطــر الصيني».  بـــ الأمــيــركــيــين 
يراهن على خــوف الأوروبــيــين من 
الصواريخ وجنازير الدبابات. لن 
يتنازل على رغم الزيارات الغربية 
واتـــصـــالات ســيــد الــبــيــت الأبــيــض. 
هـــــــدف الانــــــقــــــلاب الـــكـــبـــيـــر إقــــنــــاع 
فــقــدت أنيابها.  أمــيــركــا  الــعــالــم أن 
لــهــذا حـــرص عــلــى تظهير المــحــور 
الصيني - الروسي قبل دفع الأزمة 

الأوكرانية إلى القمة.
فصل جــديــد فــي حــيــاة العالم. 
إذا نجح بوتين في تحويل أوكرانيا 
فنلندا جديدة، فلماذا تقبل الصين 
تــايــوان المستقلة شــوكــة في  ببقاء 
خــاصــرتــهــا؟ وإذا نــجــح الانـــقـــلاب 
الــكــبــيــر، فــمــاذا سيستنتج الزعيم 
المحبوب في كوريا الشمالية؟ وإذا 
كان يحق للقوي أن يملي خياراته 
فـــمـــاذا ستستنتج  عــلــى جـــيـــرانـــه، 
إيران وتركيا وكل الدول التي تنظر 
إلى حدودها الحالية، وكأنها ثوب 

ضيق أرغمها الظلم على ارتدائه؟

فرص الغزو والحرب تظل ضئيلة خصوصاً أنه في ظل جميع الإمكانات والتكنولوجيا 
المتاحة حالياً ستكون الحرب خياراً خاسراً لجميع الأطراف عسكرياً واقتصادياً

هدف الانقلاب الكبير إقناع العالم أن أميركا فقدت أنيابها... لهذا حرص بوتين 
على تظهير المحور الصيني-الروسي قبل دفع الأزمة الأوكرانية إلى القمة

غسان شربل

عمر أنهون 



ولي العهد أكد أن الخطوة تحقق استراتيجية تعظيم أصول الصندوق وتدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني

٤ ٪ من أسهم «أرامكو السعودية» لملكية «الاستثمارات العامة»
الرياض: بندر مسلم

في حين أعلن الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
الــســعــودي، أمـــس (الأحــــد) عــن نقل 
٤ في المائة من أسهم شركة الزيت 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة «أرامـــكـــو» إلــى 
صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة، 
«الــشــرق الأوســـط»،  كشف خــبــراء لـــ
الــخــطــوة لاحتفاظ  عــن أهمية هــذه 
الدولة بالملكية لتظل هي المساهم 
الرئيسي بنسبة تبلغ ٩٤ في المائة 
مــن أســهــم الــشــركــة، كــمــا تسهم في 
دعـــم الــخــطــط الــهــادفــة لــرفــع حجم 
أصول الصندوق إلى ٤ تريليونات 
ريال (١٫٠٦ تريليون دولار) بنهاية 
٢٠٢٥، وبصفته أحـــد المستثمرين 

الأكثر تأثيراً في العالم.

تعظيم الأصول
وأوضــــــــــح الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز، أن الصندوق 
يواصل تحقيق استراتيجيته عبر 
تعظيم أصــولــه، وإطــــلاق قطاعات 
جديدة، وبناء شراكات اقتصادية 
اســتــراتــيــجــيــة، وتــوطــين التقنيات 
والمـــعـــرفـــة، كــمــا يــســتــهــدف بنهاية 
إلــى تريليون  ٢٠٢٥ ضــخ مــا يصل 
ريال (٢٦٦ مليار دولار) في المشاريع 
الــجــديــدة محلياً، وزيــــادة إسهامه 
وشـــركـــاتـــه الـــتـــابـــعـــة فــــي المــحــتــوى 
المــحــلــي لــتــصــل إلــــى ٦٠ فـــي المــائــة، 
إلــــى جـــانـــب اســـتـــحـــداث المـــزيـــد من 
الوظائف المباشرة وغير المباشرة 

في سوق العمل المحلية.

استراتيجية طويلة
وأضاف ولي العهد السعودي، 
أن نــــقــــل هـــــــذه الأســـــهـــــم هـــــو جــــزء 
مـــن اســتــراتــيــجــيــة المــمــلــكــة طــويــلــة 
المـــدى الــهــادفــة لــدعــم إعــــادة هيكلة 
الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، كما يسهم في 

دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع 
حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 
٤ تريليونات ريال (١٫٠٦٦ تريليون 

دولار) بنهاية ٢٠٢٥.
وســتــســاهــم أســـهـــم «أرامــــكــــو» 
المــنــقــولــة لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الـــعـــامـــة فــــي تـــعـــزيـــز مــــركــــزه المـــالـــي 
القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع 
على المــدى المتوسط، حيث يعتمد 
فـــي خــطــتــه الــتــمــويــلــيــة عــلــى قيمة 
الأصول والعوائد الاستثمارية من 

الأصول تحت الإدارة.
وأشـــــــار ولـــــي الـــعـــهـــد، إلـــــى أن 
الــدولــة لا تـــزال المــســاهــم الأكــبــر في 
شــركــة الـــزيـــت الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الـــســـعـــوديـــة) بــعــد عملية  (أرامــــكــــو 
النقل، حيث تملك أكثر من ٩٤ في 

المائة من إجمالي أسهم الشركة.

وذكــــــــر بــــــأن المـــمـــلـــكـــة مــاضــيــة 
فـــي تــنــفــيــذ مـــبـــادراتـــهـــا اســتــكــمــالاً 
لمــســيــرة الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
والمـــالـــيـــة الـــتـــي أجـــرتـــهـــا، وتــنــفــيــذ 
خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة 
المــــزيــــد مــــن الــــفــــرص الاســتــثــمــاريــة 
أمام الصناديق التنموية والقطاع 
الــــخــــاص، بــمــا يــســهــم فـــي تحقيق 

مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

المرتبة السابعة
وفــي هــذا الإطـــار، وبعد إعــلان 
نــقــل أســهــم أرامــكــو تــضــاعــف حجم 
صندوق الاستثمارات العامة ليصل 
إلى ٢٫١٠٠ تريليون ريال (٥٦٠ مليار 
الــســابــع  المـــركـــز  إلــــى  دولار)، وقــفــز 
ضمن ترتيب الصناديق السيادية 
العالمية، وهي خطة مستقبلية لرفع 

أصول الصندوق إلى ٤ تريليونات 
ريال (١٫٦٦ تريليون دولار) بنهاية 

.٢٠٢٥

التحول الاقتصادي
ويعد نقل الأصول وضخ رأس 

المال من الدولة مصدرين رئيسيين 
الــصــنــدوق، ودعــم  لتعزيز محفظة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــه الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
الـــطـــمـــوحـــة، حــيــث يــتــبــنــى نــمــوذج 

حــــوكــــمــــة مــــوثــــوقــــاً يـــتـــمـــاشـــى مــع 
أفضل الممارسات العالمية المتبعة، 
مــمــا يعطي قيمة مــضــافــة لمحافظ 

الصندوق المحلية والعالمية.
وجــــاء نــقــل المــلــكــيــة كــجــزء من 
استراتيجية المملكة طويلة المدى، 

الهادفة لدعم التحول الاقتصادي، 
وتــــنــــويــــع مــــــصــــــادر الــــــدخــــــل، بــمــا 
يــــتــــمــــاشــــى مـــــــع «رؤيــــــــــــــة المـــمـــلـــكـــة 
قـــدرات الصندوق  ٢٠٣٠»، وتعزيز 

المالية الراسخة، ويُمكّن من نموه 
واســـتـــثـــمـــاراتـــه المــســتــقــبــلــيــة، مــمــا 
يسهم في دعم التحول الاقتصادي 

للمملكة.
وكــــان صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة قد حــاز مؤخراً على نتائج 
الائتماني  التصنيف  فــي  مرتفعة 
مـــــن وكــــالــــتــــي «مــــوديــــز  مــــــرة  لأول 
وفيتش»، مما يعكس جودة محفظة 
الصندوق المحلية والدولية، ونظام 
حوكمة الصندوق، وقــدرتــه المالية 
ودوره الاســتــراتــيــجــي فــي تحقيق 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».

المشاريع الجديدة
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أفـــــــــاد عـــجـــلان 
الـــعـــجـــلان، رئـــيـــس اتــــحــــاد الـــغـــرف 
الــســعــوديــة، بــأن إعـــلان ولــي العهد 

نقل ٤ في المائة من أسهم «أرامكو» 
إلــى الصندوق بما يعزز من حجم 
أصـــولـــه تــحــت الإدارة إلــــى نــحــو ٤ 
بــنــهــايــة ٢٠٢٥،  تــريــلــيــونــات ريـــــال 
يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
المحلي والقطاع الخاص من خلال 
ضــخ مــا يــصــل إلـــى تــريــلــيــون ريــال 
فـــي المــشــاريــع  (٢٦٦ مــلــيــار دولار) 

الجديدة محلياً.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، قــــــال مــاجــد 
«الــشــرق  الــشــبــيــب، المــحــلــل المـــالـــي لـــ
الأوسط»، إن عملية نقل ٤ في المائة 
من أسهم «أرامــكــو» إلــى الصندوق 
ستنوع من استثماراته، وتضيف 
تــركــيــزاً أكـــثـــر بــمــحــفــظــتــه بــالــســوق 
المــــحــــلــــيــــة الـــــتـــــي تــــــعــــــادل قــيــمــتــهــا 
السوقية بما يقرب من ٨ في المائة 
من إجمالي السوق، بالإضافة إلى 

أن القيمة السوقية لأسهم أرامكو 
المــالــي، لا  المنقولة تعزز من مركزه 
سيما في حال رغب «الاستثمارات 
العامة» بعمليات اقتراض رغــم أن 
الصندوق لديه تصنيف ائتماني 

مرتفع.
وواصـــــــل مـــاجـــد الـــشـــبـــيـــب، أن 
القيادة تعمل على دعم استراتيجية 
صندوق الاستثمارات العامة بما 
يسهم فــي نمو الاقــتــصــاد المحلي، 
ويـــخـــدم المــصــلــحــة الــعــامــة لــلــوطــن 
والمــــواطــــنــــين، وهــــي حــريــصــة على 
مصالح شركة «أرامكو السعودية»، 
والــحــفــاظ عــلــى حــقــوق المساهمين 

فيها.

الأهداف الاستراتيجية
من جهته، أكد أحمد الشهري، 
«الـــشـــرق  الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي لــــ
الأوســــــــــــــــط» أن شــــــركــــــة أرامــــــكــــــو 
وصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
أنظمة حوكمة موثوقة  يتبنيان 
تـــراعـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرارات بــالــطــرق 
القانونية الصحيحة بما يتوافق 
مــــــع الأهــــــــــــداف الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
موضحاً أن انتقال ٤ في المائة من 
الأسهم سوف يدعم استراتيجية 
الــــصــــنــــدوق المــــرســــومــــة لــتــحــقــيــق 

مستهدفاته في المرحلة المقبلة.
أن  الـــــشـــــهـــــري،  أحـــــمـــــد  وزاد 
الــصــنــدوق يُــشــكّــل حـــراكـــاً واســعــاً 
في الاقتصاد السعودي، وتنويع 
مصادر الدخل للدولة، ويستحوذ 
عــلــى صــفــقــات مــهــمــة مـــؤخـــراً من 
المـــتـــوقـــع أن تـــؤتـــي ثـــمـــارهـــا عــلــى 
المــديــين المتوسط والبعيد، مفيداً 
بـــــــــأن حـــــصـــــولـــــه عـــــلـــــى الــــنــــتــــائــــج 
المرتفعة في التصنيف الائتماني 
مــن وكــالــتــي «مـــوديـــز» و«فــيــتــش» 
يــعــكــس جــــودة مــحــفــظــتــه المحلية 
والدولية، ونظام حوكمته، وقدرته 
المــالــيــة، ودوره الاستراتيجي في 

تحقيق الرؤية.

تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة يدعم تحقيق مستهدفاته في الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط)

شركات النفط تعاود تحقيق الأرباح بعد خسائر صعبة في «عام كورونا»
باريس: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت مــــجــــمــــوعــــات الـــنـــفـــط 
الــكــبــرى أربــاحــا كــبــيــرة عـــام ٢٠٢١، 
مستفيدة من ارتفاع أسعار الخام، 
بعد عام صعب خسرت فيه الشركات 

نتيجة تداعيات «كورونا».
وأعـــــــلـــــــنـــــــت تــــــــوتــــــــال إنــــــرجــــــي 
الفرنسية الخميس تحقيق أربــاح 
صافية هائلة بلغت ١٦ مليار دولار 
العام الماضي، هي الأعلى منذ ما لا 

يقل عن ١٥ عاما.
وجــاء هذا الإعــلان عقب كشف 
مجموعات نفطية أخرى عن أرباح 
سنوية هائلة بلغت ٢٣ مليار دولار 
لإكسون موبيل و٢٠٫١ مليار دولار 
لشل و١٥٫٦ مليار دولار لشيفرون 

و٧٫٦ مليار لمجموعة بي بي.
وأوضـــــــــــح فــــرنــــســــيــــس بــــيــــران 
الــــــبــــــاحــــــث المــــــــشــــــــارك فـــــــي «مـــــركـــــز 
الــــســــيــــاســــات مــــــن أجـــــــل الـــجـــنـــوب 
 Policy Center for the الـــجـــديـــد» 
الـــــربـــــاط ومـــديـــر  فــــي   New South
الأبحاث في معهد العلاقات الدولية 

والاستراتيجية في باريس أن هذا 
الانتعاش كان «مرتقبا بشكل كبير» 
فـــي ٢٠٢٠ بفعل  بــعــد عــــام صــعــب 
تفشي وباء (كوفيد - ١٩) وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأوضـــــــــح بـــــيـــــران أنــــــه بــعــدمــا 
تـــــراجـــــع ســــعــــر الــــنــــفــــط إلـــــــى أدنـــــى 
مستوياته في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ 
مــع بــلــوغ ســعــر بــرمــيــل بــرنــت بحر 
الشمال ١٨ دولارا، «عاد وازداد من 
حيث المتوسط السنوي عــام ٢٠٢١ 
بالمقارنة مع العام ٢٠٢٠، بنسبة ٧٠ 
في المائة لنفط برنت». وسجل سعر 
البرميل في يناير (كانون الثاني) 
مستويات غير مسبوقة منذ أكثر 
من سبع سنوات تخطت ٩٠ دولارا.

وقـــــــــــال مــــــعــــــاذ الــــعــــجــــمــــي مـــن 
مكتب «إي واي» EY للاستشارات 
إن «الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة اســتــفــادت 
مـــن تــقــاطــع ظــــروف مــواتــيــة بشكل 
استثنائي خلال ٢٠٢١». فإلى ارتفاع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط، عـــمـــدت الـــشـــركـــات 
الــــكــــبــــرى إلــــــى عـــمـــلـــيـــة «تـــنـــظـــيـــف» 
لأصولها حتى لا تحتفظ إلا بالأكثر 

ربحية منها. ومن العوامل الأخرى 
خلف أداء الشركات الجيد بحسب 
الــعــجــمــي «تــعــزيــز ســيــاســة خفض 
الــتــكــالــيــف الــتــي بـــدأت عــنــد تــراجــع 
إلــى  الأســـعـــار عـــام ٢٠١٤»، إضـــافـــة 
«إعــــادة زيــــادة إنــتــاج أوبـــك بــلــس»، 
مـــنـــظـــمـــة الــــــــــدول المـــنـــتـــجـــة لــلــنــفــط 
وحــلــفــائــهــا مـــن خـــــارج أوبــــــك، ولــو 
بصورة تدريجية، ما أدى إلى ضخ 

المزيد من النفط في الأسواق.
ولفت بيران إلى أن المجموعات 
النفطية عرفت من سنة إلى أخرى 
«انعطافة كــامــلــة»، مثل الأميركية 
إكسون موبيل التي تكبدت خسائر 
بقيمة ٢٢٫٤ مليار دولار عام ٢٠٢٠، 
قبل أن تجني أرباحا تكاد تساوي 

هذا المبلغ عام ٢٠٢١.
وأشــاد رئيس مجلس إدارتها 
«الاستثمارات الدقيقة  دارن وود بـ
الــهــدف» التي قامت بها المجموعة 
في ذروة الأزمة وبخفض التكاليف، 
وهـــو فـــي مــطــلــق الأحـــــوال لا يــبــدي 
استعداداً للاستثمار بالقدر الذي 
كان يتوقعه قبل بدء تفشي الوباء. 

وفق الصحافة الفرنسية.
كـــــل ذلــــــك لا يــطــمــئــن  غـــيـــر أن 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين الأوروبـــــــيـــــــين الـــذيـــن 

يـــــعـــــانـــــون مـــــــن تـــــــراجـــــــع قــــدرتــــهــــم 
الشرائية جــراء الارتــفــاع الحاد في 
أســعــار الــطــاقــة، ويــنــتــقــدون بشدة 

الثروات التي تجنيها المجموعات 
النفطية المدعوة من جهة أخرى إلى 
اعتماد ممارسات مراعية للبيئة. 

وحـــرصـــا مــنــهــا عــلــى اســـتـــبـــاق أي 
سجال، أعلنت توتال إنرجي عشية 
صــدور نتائجها المالية، تخفيض 
الأسعار في محطاتها للوقود في 
المناطق الريفية الفرنسية، ومنحت 
«شيكا للغاز» ما قيمته ١٠٠ يورو 
لزبائنها الذين يواجهون أوضاعا 
لــم يمنع  مالية هــشــة. غير أن ذلــك 
المـــرشـــح الــبــيــئــي لــلــرئــاســة يــانــيــك 
جـــادو مــن الــتــنــديــد بـــالأربـــاح التي 
تحققت «عــلــى حــســاب الفرنسيين 
والــفــرنــســيــات» فــي حــين أن «زيـــادة 
الـــغـــاز والــبــنــزيــن ينعكس  فــواتــيــر 

أرباحا للمساهمين».
وفــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، تثير 
النتائج المالية لمجموعتي بــي بي 
وشــــل دعــــــوات إلــــى فــــرض ضــريــبــة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. واعــــتــــبــــرت مــنــظــمــة 
غـــريـــنـــبـــيـــس المــــدافــــعــــة عــــن الــبــيــئــة 
هـــــذا الأســـــبـــــوع أن «هــــــذه الأربــــــاح 
هـــي صــفــعــة لمـــلايـــين الـــنـــاس الــذيــن 
يخشون فاتورة الطاقة المقبلة التي 
سيتلقونها»، لافتة إلى أن «بي بي 
المــلــيــارات بفضل  وشــل تتقاضيان 

أزمة أسعار الغاز... وهذه الشركات 
نفسها مسؤولة عن دفع عالمنا أقرب 

إلى الكارثة البيئية».
وتراهن أوبك أكثر من أي وقت 
مضى على ارتــفــاع الطلب العالمي 
مجددا عام ٢٠٢٢ وعودة الاستهلاك 
إلى المستوى القياسي المسجل عام 
٢٠١٩ قبل الانهيار على وقع الأزمة 
الصحية. وبموازاة ذلك، من المتوقع 
أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها 
بحسب بيران الذي يرى أن إمكانية 
عودة سعر البرميل إلى ١٠٠ دولار 

أمر محتمل تماما هذه السنة.
وقــال معاذ العجمي ملخصا 
الوضع: «الأزمة الصحية تبدو في 
أواخرها، والانتعاش الاقتصادي 
فــــي الـــصـــين والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
وأوروبـــــا لا يظهر بــــوادر تــراجــع، 
والعرض لا يــزال محدودا في ظل 
نــقــص الاســتــثــمــارات النفطية في 
الـــســـنـــتـــين المـــاضـــيـــتـــين والـــضـــغـــط 
الــبــيــئــي، وبــالــتــالــي نــعــم، ارتــفــاع 
أربــــــــــــاح الــــــشــــــركــــــات الـــــكـــــبـــــرى قــد 

يتواصل عام ٢٠٢٢».

مصر لا تزال تدرس سبل التحوط من تقلبات أسعار القمح
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال وزير التموين المصري علي 
المــصــيــلــحــي، أمــــس الأحـــــد، إن تــوتــر 
الأوضـــــــاع بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، 
وهما أكبر دولتين مصدرتين للقمح 
فــي الــعــالــم، يــزيــد حــالــة عـــدم اليقين 
في السوق، مشيراً إلى أن «الحكومة 
تـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً عـــلـــى عـــــدة إجــــــــراءات 
الــــدراســــات فــيــمــا يتعلق  وقـــائـــيـــة... 
بالتحوط من تقلبات أســواق القمح 

لا تزال جارية».
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــشـــرق 
الأوســــــط الــرســمــيــة عـــن المــصــيــلــحــي 
قوله إن الحكومة عملت على تنويع 
مــصــادر اســتــيــراد القمح فــي مسعى 
لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية، 
ذلك لأن «وجود المناوشات بين أكبر 
مُــصــدري القمح والــغــلال فــي العالم 

يثير حالة من عدم اليقين في السوق».
وأضــــــــــاف: «تــــــم تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
لــدراســة سياسات  المــالــيــة  فــي وزارة 
التحوط وسيتم استكمال المناقشات 
مــع بــدايــة الــشــهــر المــقــبــل بحيث يتم 
بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه»، 
مــــوضــــحــــاً أن احــــتــــيــــاطــــيــــات مــصــر 
الاستراتيجية حالياً من القمح تكفي 
تغطية ٥٫٤ شــهــر. ومـــن المحتمل أن 
يــــؤدي أي تــحــرك مــن جــانــب روســيــا 
لــغــزو أوكــرانــيــا إلــى اضــطــراب تدفق 
الحبوب عبر منطقة البحر الأســود 
فيما يزيد الضغوط الصعودية على 
الأسعار. وقد نفت روسيا مراراً أنها 

تنوي غزو أوكرانيا.
وتــوضــح بــيــانــات مــن اثــنــين من 
الـــتـــجـــار الإقــلــيــمــيــين أن مــصــر الــتــي 
تعد مــن أكــبــر مــســتــوردي القمح في 
العالم اشترت نحو ٥٠ في المائة من 

مشترياتها من القمح العام الماضي 
مــن روســيــا ونــحــو ٣٠ فــي المــائــة من 

أوكرانيا.
وعــمــلــت الــهــيــئــة الــعــامــة للسلع 
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة، الــــتــــي تــــتــــولــــى شـــــراء 
الحبوب للدولة، على تنويع مصادر 
القمح ومؤخراً اعتمدت إنتاج لاتفيا 
مــن القمح كمنشأ جديد للاستيراد 

في نوفمبر (تشرين الثاني).
كـــمـــا تــــــدرس الـــحـــكـــومـــة إصــــلاح 
برنامج دعم السلع الغذائية المعمول 
به منذ عشرات السنين ويوفر الخبز 

يومياً لنحو ثلثي السكان.
ويكلف هذا البرنامج الحكومة 
نحو ٥٫٥ مليار دولار، ومــن المتوقع 
وفقاً لبيانات وزارة المالية أن يؤدي 
ارتفاع أسعار القمح إلى زيادة الدعم 
٧٦٣ مليون دولار في موازنة ٢٠٢١ – 
٢٠٢٢، وقال رئيس الوزراء مصطفى 

مدبولي في ديسمبر (كانون الأول) 
إن مصر لم تعد معزولة عن الضغوط 
التضخمية العالمية مضيفاً أن الوقت 
حان لإعادة النظر في برنامج الدعم.
كـــــان مــــســــؤول بــــــــوزارة الــــزراعــــة 
المـــصـــريـــة، قــــد قـــــال فــــي وقـــــت ســابــق 
فـــدان  إن مــصــر زرعــــت ٣٫٦٢ مــلــيــون 
قــمــحــاً، وهــــي الأكـــبـــر عــلــى الإطـــــلاق، 
فــي المــوســم الــحــالــي ٢٠٢٢. وأوضـــح 
عباس الشناوي المسؤول بالوزارة، أن 
المساحة المزروعة قد تزيد قليلاً خلال 
الــفــتــرة الــقــادمــة، لكنها لــن تــتــجــاوز 
٣٫٧ مليون فدان. ويبدأ موسم زراعة 
الــقــمــح فـــي مــنــتــصــف شــهــر نوفمبر 
وحــتــى نــهــايــة شــهــر يــنــايــر (كــانــون 

الثاني).
استوردت مصر ما إجماليه ٥٫٥ 
مليون طن من القمح على مــدار عام 
٢٠٢١، في حين بلغ إجمالي التوريد 

المحلي ٣٫٥ مليون طن.
كـــــان مــجــلــس الـــــــــوزراء المـــصـــري 
قـــد وافـــــق فـــي ١٠ نــوفــمــبــر المـــاضـــي، 
لــتــوريــد  عــلــى تــحــديــد ســعــر الإردب 
المــحــلــي، لمــوســم ٢٠٢٢/٢٠٢١،  القمح 
لــــلإردب، بدرجة  بقيمة ٨٢٠ جنيهاً 
نظافة ٢٣٫٥ قيراط. وجاء القرار وفقاً 
لمتوسط أسعار دراســة كل من وزارة 
الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة 
التموين والــتــجــارة الداخلية وبناءً 
عــلــى الأســـعـــار الــعــالمــيــة والــتــكــالــيــف 

اللازمة للفدان.
وتــوقــع مجلس الحبوب العالمي 
في تقريره عن إنتاج العالم من القمح 
في ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣، أنه سيرتفع للموسم 
الرابع على التوالي إلى ذروة قياسية 
جــديــدة. ومــع ذلـــك، لا يُــتــوقــع حــدوث 
تغيير كــبــيــر فــي المــخــزونــات فــي ظل 

مزارع مصري أمام محصوله من القمح (رويترز)التوقعات بارتفاع الاستهلاك أيضاً.

شهد عام ٢٠٢٠ أقل سعر للنفط عند ١٨ دولاراً للبرميل في حين يتداول حالياً فوق ٩٠ دولاراً (رويترز)

: نقل جزء  ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ 
من أرامكو لملكية الصندوق سيدفع بتنويع 

الاستثمارات وحراك المشاريع الجديدة
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أوروبـــا متأخرة تقنياً عــن منافساتها من 
الأمـــم، هــذه حقيقة يــدركــهــا الاتــحــاد الأوروبـــي 
ويــخــشــى تبعاتها مــنــذ أكــثــر مــن عــقــديــن، وفــي 
محاولة للحاق بركب التقنية ودعم الصناعات 
عــالــيــة الــتــقــنــيــة، فــقــد أطــلــق الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الــرقــائــق الإلكترونية، وهــو نــظــام يهدف  نــظــام 
إلى مضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في سوق 
الرقائق الإلكترونية بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما 
يعني ٣ أضــعــاف الإنــتــاج الــحــالــي. واتفقت ١٣ 
دولة من الاتحاد بقيادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
عــلــى إنــفــاق مــا مجموعه ٤٣ مــلــيــار يـــورو على 
دعــم صناعة الرقائق الإلكترونية خــلال العقد 
الحالي. ويبلغ حجم السوق العالمية للرقائق 
الإلــكــتــرونــيــة ٥٣٣ مــلــيــار دولار، لا تــزيــد حصة 

الاتحاد الأوروبي فيه على ١٠ في المائة.
وتكمن أهمية الرقائق الإلكترونية للاتحاد 
الأوروبي في كونها عنصرا جوهريا في جميع 
الصناعات متوسطة وعالية التقنية. والاتحاد 
الــســيــارات والأجــهــزة  الأوروبــــي غني بمصانع 
الطبية والــهــواتــف الذكية التي تعتمد جميعا 
الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة، وهـــو الآن يعتمد  عــلــى 
الرقائق المصنعة خــارج أوروبــا وتحديدا  على 
تــايــوان وكــوريــا الجنوبية فــي تغذية هذه  مــن 
الــجــائــحــة كشفت عــن الضعف  المــصــانــع، إلا أن 
الأوروبـــــــــــي فــــي ســــلاســــل الــــتــــوريــــد، وعـــرضـــت 
مــصــانــعــه لــخــســائــر بــالــغــة بــســبــب الــنــقــص في 
الـــرقـــائـــق والـــــــذي أبــــــرز أهـــمـــيـــة هـــــذه الــصــنــاعــة 
كعنصر رئيسي فــي صناعات متعددة. ودول 
الاتحاد تدرك إمكانية استخدام هذا الانكشاف 
كورقة ضغط سياسية واقتصادية عليها، وهي 
لا تنوي أن يستمر هذا الأمر في المستقبل، وهو 
مــا ذكــر فــي مــوقــع مفوضية الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــرقــائــق الإلكترونية  مــؤخــراً بــأن دعــم صناعة 
ليس مسألة منافسة مع الدول الأخرى، بل هو 

مسألة سيادة تقنية.
وفــي الــوقــت الــحــالــي يسيطر عــدد محدود 
مــن الــشــركــات فــي الــعــالــم عــلــى هـــذه الــصــنــاعــة، 
أبرزها شركة TSMC التايوانية، وسامسونغ 
الــكــوريــة، وإنــتــل الأمــيــركــيــة. بينما لــم يتجاوز 
حــجــم اســتــثــمــار أوروبـــــا فــي هـــذا الــقــطــاع ٣ في 
الــعــالمــي عــام ٢٠٢٠.  المــائــة مــن حجم الاستثمار 
وتبرر مفوضة الاتحاد الأوروبي للمنافسة هذا 
التدخل بــأن صناعة الرقائق حالة خاصة ولا 
يمكن لها النهوض دون دعم حكومي. وبالنظر 
إلى أهمية هذه الصناعة في استراتيجية أوروبا 
الصناعية، يمكن تبرير هذا التدخل الأوروبي، 

وإن كان متأخرا إلى حد ما.
وقد تبدو هذه المبادرة وكأنها نهضة لدول 
الاتحاد الأوروبــي للحاق بأميركا والصين في 
الصناعات التقنية، إلا أن الأمر قد لا يعدو عن 
كونه مبادرة أوروبية طموحة وصعبة التحقيق 
كغيرها من المبادرات الأوروبية التي لم يكتب 
لــهــا الــنــجــاح. وهــــذا الــنــوع مــن المـــبـــادرات تكرر 
 فـــي قــطــاع التقنية، 

ً
كــثــيــرا فـــي أوروبـــــا خـــاصـــة

ولــذلــك عــدة أمثلة. المــثــال الأول عــام ٢٠٠٠ حين 
أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة رفع الإنفاق على 
البحث والتطوير في أوروبا للوصول إلى نسبة 
إنفاق ٣ في المائة من الناتج القومي، ولم تنجح 
أي دولــة أوروبــيــة للوصول لهذا الــهــدف، وكان 
الــتــبــريــر حينها الأزمــــة المــالــيــة. والمــثــال الثاني 
حــين أعـــاد الاتــحــاد الأوروبــــي الــكــرة على نفس 
المبادرة للوصول إلى الهدف نفسه بحلول عام 
٢٠٢٠، ولم تنجح إلا ألمانيا في الوصول إلى هذه 
النسبة عــام ٢٠١٧. أمــا المــثــال الأكــثــر قــربــا فهو 
إعــلان الاتــحــاد الأوروبــــي عــام ٢٠١٣ عــن رغبته 
في مضاعفة إنتاج الرقائق الإلكترونية بحلول 
عــام ٢٠٢٠، والــواضــح من السياق الحالي فشل 

الوصول إلى هذا الهدف.
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي لا يــبــدو قــــادرا فعليا 
على المنافسة في هذا المجال، فلتايوان السيادة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي مــــجــــال الــــرقــــائــــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
والمنافسون الآخــرون أكثر ضخاً للاستثمارات 
مــن الأوروبــــيــــين، فــالــصــين اســتــثــمــرت ولا تــزال 
تستثمر نحو ١٥٠ مليار دولار في هــذا المجال 
الــجــنــوبــيــة  بـــين عــامــي ٢٠١٥ و٢٠٢٥. وكـــوريـــا 
شكلت تحالفا مع عدد من الشركات لجمع نحو 
٤٥٠ مليار دولار لهذا القطاع. والولايات المتحدة 
أعلنت في بداية فترة الرئيس بايدن عن ضخ 
٥٢ مليار من الميزانية الفيدرالية على صناعة 
الرقائق الإلكترونية، هذه الميزانية منفصلة عن 
ميزانيات الولايات التي ستحاول إغراء المصانع 
بــالاســتــثــمــار فــيــهــا وغــيــر شــامــلــة لاســتــثــمــارات 
الشركات نفسها مما يعني أن الرقم أعلى بكثير 
مــن ٥٢ مليارا. أمــا الاتــحــاد الأوروبـــي فحصته 
من كامل مبلغ الدعم - ٤٣ مليارا - لا تتعدى ١١ 
مليار دولار، وبقية المبلغ سيأتي من الدول ومن 
القطاع الخاص، وهو ما يجعل هذا الرقم خجولا 
جــدا بالنظر إلــى تأخر أوروبـــا في هــذا القطاع 

وأهميته الاستراتيجية له.
تـــبـــدو دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مــنــافــســة  لا 
التقنية، وهــي – مع  حقيقية لأميركا وآسيا في 
إعــلانــهــا لــهــذه المـــبـــادرة - لا تــمــلــك حــتــى شريكا 
حقيقيا يمكنها من إنشاء مصنع بهذه الميزانية 
في أوروبا، وقد يصعب التوصل إلى اتفاق شراكة 
لا سيما مع الشرط الذي يفرض على المصانع التي 
ستنشأ أن تفضل العملاء الأوروبيين على غيرهم 
في حال النقص في الأسواق. فهل تستطيع أوروبا 
بــهــذا الــتــحــالــف إعـــــادة قــصــة إنـــشـــاء (إيـــربـــاص) 
الــتــي نــافــســت بــهــا احــتــكــار (بــويــنــغ) الأمــيــركــيــة، 
بميزانياتها الحالية وشروطها المتعالية التي لا 

تتناسب مع وضعها الحالي؟

محاولات أوروبا المنافسة التقنية
د. عبد الله الردادي
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نتيجة فجوة الإنتاج والتصنيع المحلي

توقعات باعتماد الهند على زيوت الطهي المستوردة لمدة ١٥ عاماً
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

من المحتمل أن يقوم الهنود 
بشراء زيــوت طهي غالية الثمن 
مــــن الــــخــــارج خـــــلال الــــــــ١٥ عــامــاً 
المقبلة على الأقل، بينما يستمر 
الــزيــادة  حجم الطلب عليها فــي 
على حجم الإنتاج المحلي كثيراً.
يــــزيــــد  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الاســـتـــهـــلاك فــــي الـــهـــنـــد بــنــســبــة 
تــصــل إلــــى ١٧ فـــي المـــائـــة خــلال 
الأعـــوام الأربــعــة المقبلة، بحسب 
مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة بــلــومــبــرغ عن 
«بي. في. ميتا»، المدير التنفيذي 
«جمعية مستخلصي المذيبات»  لـ

في الهند.
وســـــــــوف يـــــــــؤدي الارتــــــفــــــاع 
الحاد في الاستهلاك إلى زيادة 
فجوة التصنيع المتسعة بالفعل، 
حيث من المرجح أن يصل إنتاج 
الـــهـــنـــد مــــن زيـــــت الـــطـــعـــام خـــلال 
عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، إلى نحو ١٠ 
ملايين طــن، وذلــك بالمقارنة مع 
الاســتــهــلاك المــحــلــي الــــذي يصل 

إلى ٢٣ مليون طن.
ويشـــــــار إلى أن الهند، وهي 
واحــــــــدة مــــن أكــــبــــر الــــــــدول الــتــي 
تقوم بشــــــــــراء الزيوت النباتية 
فــي الــعــالــم، قــد كافحت مــن أجل 
التوقف عن اســــــــــتيراد الزيوت. 

وعـــــادة مـــا يــركــز المـــزارعـــون 
عــــلــــى زراعـــــــــــة الــــقــــطــــن والـــســـلـــع 
الأســـاســـيـــة مــثــل الأرز والــقــمــح، 
حــيــث يــرجــع الــســبــب وراء ذلــك، 
جزئياً، إلى وضع الحكومة حداً 
أدنــــى لأســـعـــار تــلــك المــحــاصــيــل، 
كما أنها تقوم بــشــراء بعضها، 
مثل الحبوب الغذائية، بكميات 
كــبــيــرة لــصــالــح بـــرامـــج الــرعــايــة 

الاجتماعية. ومــن غير المحتمل 
أن يحدث تحول في هــذا النمط 

سريعاً.
ورغم أنه من الممكن لأصناف 
مثل بذور اللفت وعباد الشمس 
الـــغـــلـــة وذات الأســــعــــار  عـــالـــيـــة 
المـــربـــحـــة، تــعــزيــز إنـــتـــاج الــدولــة 
مــن الــزيــوت، فــإن الــحــوافــز التي 
يتم منحها للمزارعين في الهند 
عــنــد زراعــــة الــبــذور الــزيــتــيــة، ما 
زالـــت ضــعــيــفــة، بحسب مــا قاله 
سراج شودري، العضو المنتدب 

«هــيــئــة  والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــ
خدمات إدارة السلع الوطنية»، 
وهي شركة للتخزين والتجارة.

الــتــغــيــيــر يجب  وأوضـــــح أن 
أن يبدأ محلياً، من خلال مراقبة 
دورة المحاصيل عن كثب. ويجب 
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، تــشــجــيــع 
مــزارعــي الأرز على زراعـــة عباد 
الــشــمــس خـــلال الأشــهــر الممطرة 
فــــي الـــهـــنـــد، وتـــحـــفـــيـــز مــنــتــجــي 
الــقــمــح عــلــى زراعــــة بــــذور اللفت 
فـــي الـــشـــتـــاء، مــضــيــفــاً أن زيــــادة 

إنتاج زيوت نخالة الأرز والفول 
الــســودانــي غــالــيــة الــثــمــن، يمكن 

استخدامها كمكمل غذائي.
وفي الوقت نفسه، فإن زيت 
النخيل تحديداً، لديه قدرة على 
ســــد فــــجــــوة الإنـــــتـــــاج، حـــيـــث إن 
الهنود عــادة ما يفضلونه على 
الـــزيـــوت الــخــفــيــفــة، لأنـــه أرخـــص 
في السعر، كما أنه يمكن خلطه 
مـــع الـــدهـــون الأخــــــرى بــســهــولــة، 
بــالإضــافــة إلـــى أنـــه يــــدوم لفترة 
أطــول من الخيارات الأخـــرى، ما 

يجعله فــعــالاً مــن حيث التكلفة 
مع مشتري الجملة مثل المطاعم 

والفنادق.
ومــن الممكن أن يساعد نقل 
جزء من سلسلة التوريد محلياً. 
وقد مارس خبراء السلع الضغط 
على الحكومة الهندية مــن أجل 
اســتــيــراد فـــول الــصــويــا وطحنه 
محلياً بـــدلاً مــن شـــراء زيــت فول 

الصويا. 
ومــــن المـــرجـــح أن يـــعـــزز ذلــك 
الــصــويــا محلياً،  إمــــــدادات زيـــت 

وأن يلبي الطلب المتنامي عليه 
من جانب صناعة الدواجن.

وقـــــــــــــال شــــــــــــــــــودري: «يــــجــــب 
أن تـــكـــون هـــنـــاك مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــتــي تتضمن توفير  الــعــوامــل، 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا جـــــديـــــدة لــتــعــزيــز 

الإنتاج».
وتعد زيــوت الطهي جــزءاً لا 
يتجزأ من نظام الغذاء في الهند، 
حيث تلعب دوراً رئيسياً خلال 
المــــواســــم والأعــــــيــــــاد، وقـــــد جــعــل 
انـــتـــشـــارهـــا الــــواســــع مــــن الــهــنــد 
أكبر مستورد في العالم لزيوت 
الــنــخــيــل وفــــول الــصــويــا وعــبــاد 

الشمس.
ومن المنتظر أن يؤدي زيادة 
إلــى  إنــتــاج زيـــت النخيل محلياً 
زيـــــــادة إجـــمـــالـــي المـــــعـــــروض مــن 
الـــــزيـــــوت الـــنـــبـــاتـــيـــة فــــي الـــبـــلاد، 
بحسب مــا ذكـــره مــيــتــا، مضيفاً 
أن الهند تستهدف إنتاج مليون 
طن من زيت النخيل بحلول عام 
٢٠٢٦، وزيــــادة الإنــتــاج إلـــى ٨. ٢ 
مــلــيــون طـــن بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، 
وذلــــك مــقــارنــة بــإنــتــاج ٣٠٠ ألــف 

طن في الوقت الحالي.
إلا أن التحكم في الأسعار هو 
مشكلة آخذة في التفاقم حالياً. 

فـــــشـــــلـــــت حــــــتــــــى الآن  وقـــــــــــد 
مــحــاولات الهند لتخفيف حجم 
الــــتــــضــــخــــم، مــــــن خــــــــلال خــفــض 
المــفــروضــة على واردات  الــرســوم 
زيوت الطعام وفرض قيود على 
المــخــزون، فــي خفض التكاليف، 
حــــيــــث تــــرتــــبــــط مــــعــــظــــم الـــســـلـــع 
بالأسعار العالمية التي ارتفعت 
خلال العام الماضي بسبب أزمة 
العرض وزيادة استخدام الوقود 

الحيوي.

عادة ما يركز المزارعون في الهند على زراعة القطن والسلع الأساسية مثل الأرز والقمح (أ.ف.ب)

مذكرة تفاهم مصرفية تعزز من القدرة التنافسية للمصدرين خارجياً

«شهادة مطابقة» تسهل وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا وقـــــــع بــــنــــك الـــتـــصـــديـــر 
والاســــتــــيــــراد الــــســــعــــودي مـــذكـــرة 
تـــفـــاهـــم مــــع شــــركــــة نــاتــيــكــســيــس 
للخدمات المصرفية بهدف تعزيز 
القدرة التنافسية للمصدرين في 
الأسواق العالمية، أعلنت السعودية 
فــي الهيئة  أمـــس (الأحـــــد) ممثلة 
السعودية للمواصفات والمقاييس 
والجودة، عن إطلاقها خدمة منح 
شهادة مطابقة لتصدير المنتجات 
إلــى الأســـواق الخارجية  الوطنية 
بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتــــهــــدف هــــــذه الــــخــــدمــــة إلـــى 
دعــــم المــنــتــج الـــوطـــنـــي، وتــســهــيــل 
وصـــولـــه إلــــى الأســـــــواق الــعــالمــيــة، 
وتمكين المصنعين للحصول على 
المــراد  شــهــادة المطابقة لإنتاجهم 
تــصــديــره الــتــقــدم مــن خـــلال نظام 
مــنــح الـــشـــهـــادات لــلــحــصــول على 

الشهادة.
ويــســهــم حــصــول المــنــتــج على 
شهادة المطابقة في إزالــة العديد 
مــــن الـــعـــوائـــق والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــواجــهــه فــي الــنــفــاذ إلــى الأســـواق 
العالمية، وزيادة تعزيز موثوقيته، 

وســـــرعـــــة وصـــــولـــــه ودعــــــــم فـــرص 
نجاحه.

وتـــــــســـــــعـــــــى «المـــــــــواصـــــــــفـــــــــات 
الــســعــوديــة» مــن خـــلال خدماتها 
ومبادراتها في إصدار المواصفات 

والــــــلــــــوائــــــح الــــفــــنــــيــــة وشــــــهــــــادات 
المطابقة لدعم الاقتصاد الوطني، 
وتهيئة المنتج المحلي إلى الأسواق 

العالمية.
إلــى ذلــك، أبــرم بنك التصدير 

والاســــتــــيــــراد الـــســـعـــودي، مــذكــرة 
تـــفـــاهـــم مــــع شــــركــــة نــاتــيــكــســيــس 
للخدمات المصرفية، تهدف لتعزيز 
الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة لــلــمــصــدريــن 
السعوديين في الأسواق العالمية، 

وتـــســـهـــيـــل أعــــمــــالــــهــــم الـــتـــجـــاريـــة 
وتــوســيــع نطاقها عــلــى المستوى 
الــدولــي، تماشياً مــع مستهدفات 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» لبناء اقتصاد 

أكثر تنوعاً واستدامة.

وتــســتــهــدف المـــذكـــرة مــجــالات 
الــــتــــعــــاون الـــرئـــيـــســـيـــة بــــين الــبــنــك 
وشــركــة ناتيكسيس ســي آي بي، 
الــشــركــات السعودية ورفــع  ودعــم 
الـــوعـــي لــديــهــا مـــن خــــلال سلسلة 
الــعــمــل التي  الـــنـــدوات وورش  مــن 
تــركــز عــلــى أهــمــيــة إدارة المخاطر 
التجارية والسياسية في التجارة 
الـــدولـــيـــة، والـــتـــعـــاون فـــي تــطــويــر 
الــصــادرات، وكذلك  حلول تمويل 
الحوار المنتظم وتبادل معلومات 

السوق بين الطرفين.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــــلأعـــــمـــــال فـــــــي بـــــنـــــك الــــتــــصــــديــــر 
والاســـتـــيـــراد الـــســـعـــودي الــدكــتــور 
نايف الشمري إنه في ظل الاهتمام 
المتزايد بتنمية المحتوى المحلي، 
وتمكين القطاع الخاص في المملكة، 
بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع أهـــــــداف «رؤيـــــة 
المـــمـــلـــكـــة» يــــواصــــل الـــبـــنـــك جــهــود 
بناء التحالفات وتوقيع مذكرات 
الـــتـــفـــاهـــم واتــــفــــاقــــيــــات الـــتـــعـــاون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع المـــؤســـســـات 
الــرائــدة في مختلف أنحاء  المالية 
الــــعــــالــــم، لـــتـــعـــزيـــز إســـــهـــــام قـــطـــاع 
الصادرات والمنتجات غير النفطية 

في دعم الاقتصاد الوطني.

بنك التصدير والاستيراد السعودي يواصل عقد شراكات تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية (الشرق الأوسط)

سوناطراك الجزائرية توقع عقداً لتقاسم إنتاج النفط في موقع بالنيجر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

وقـــعـــت شـــركـــة ســـونـــاطـــراك 
الــــــجــــــزائــــــريــــــة، عــــبــــر شـــركـــتـــهـــا 
الــفــرعــيــة «ســـونـــاطـــراك الــدولــيــة 
لــلاســتــكــشــاف وإنـــتـــاج الــنــفــط»، 
بــالــعــاصــمــة الــنــيــجــريــة نــيــامــي، 
على عقد لتقاسم الإنتاج بموقع 

كفرا.
وقـــالـــت الـــشـــركـــة، فـــي بــيــان 
صـــحـــافـــي، إنـــهـــا وقـــعـــت الــعــقــد 
الــــبــــتــــرول والـــطـــاقـــة  مــــع وزارة 
والطاقات المتجددة بجمهورية 
الـــنـــيـــجـــر. وأوضـــــحـــــت أن هـــذا 

العقد هــو تجديد للعقد المبرم 
سنة ٢٠١٥، ويهدف إلى ضمان 
تـــقـــيـــيـــم أفــــضــــل لـــلاحـــتـــيـــاطـــات 
المـــتـــوفـــرة مـــن المـــحـــروقـــات على 
مستوى رقعة كفرا، وذلك تبعاً 
للحقول المكتشفة أثناء عمليات 

التنقيب.
تجدر الإشــارة إلى أن البئر 
الاستكشافية الأولى في الموقع، 
والــــتــــي تــــم حـــفـــرهـــا عـــــام ٢٠١٨ 
أظهرت وجود مخزون من النفط 
الثقيل بحجم مثبت ومحتمل 
يــقــدر بــــ١٦٨ مليون بــرمــيــل، في 
حين كشفت البئر الثانية التي 

تم حفرها سنة ٢٠١٩ عن وجود 
٤٠٠ مــلــيــون بــرمــيــل مـــن النفط 

الغني جداً بالبارافين.
تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
سوناطراك الدولية للاستكشاف 
وإنتاج النفط تشارك في أنشطة 
المــــنــــبــــع بــــالــــعــــديــــد مــــــن الــــــــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة مــــن بــيــنــهــا تــونــس 

وليبيا ومالي والنيجر. 
وتـــمـــتـــلـــك الــــشــــركــــة عــــقــــوداً 
ومساهمات في مشاريع النفط 
والغاز كمستثمر و/أو متعامل.

وتـــــــكـــــــثـــــــف ســـــــــونـــــــــاطـــــــــراك 
خـــطـــواتـــهـــا لــتــتــلــمــس خــطــاهــا 

فــــي الــــعــــام الــــجــــاري بــتــوقــعــات 
إيــــجــــابــــيــــة، فـــقـــد نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الــجــزائــريــة آخـــر الشهر 
الماضي، عن توفيق حكار المدير 
العام لشركة سوناطراك قوله إن 
شركة النفط الوطنية الجزائرية 
تستعد لاستئناف مشاريعها 

النفطية المتوقفة في ليبيا.
وأضـــــاف حــكــار أن الــشــركــة 
تــعــمــل مـــع شــركــائــهــا فـــي ليبيا 
الــعــودة لتأمين  لتهيئة ظـــروف 
وســـلامـــة الــعــامــلــين والمــــعــــدات. 
وقــال إنــه سيتم تنظيم زيــارات 
قبل نهاية فبراير (شباط) المقبل 

لــلــتــفــاوض حـــول عـــودة الشركة 
إلى ليبيا.

وبـــــحـــــســـــب مــــــيــــــدل إيــــســــت 
جـــبـــرت 

ُ
إيــكــونــومــيــك ســيــرفــي، أ

ســـونـــاطـــراك عــلــى الــتــخــلــي عن 
أنــشــطــتــهــا الاســتــشــكــافــيــة على 
الجانب الليبي من الحدود بين 
الجزائر وليبيا في ٢٠١٤ بسبب 
تدهور الوضع الأمني. وكانت 
سوناطراك قد حققت عــدداً من 
الــواعــدة حتى ذلك  الاكتشافات 

الوقت.
وأضاف حكار أن سوناطراك 
تعتزم استثمار ما يُقدر بواقع 

٤٠ مليار دولار في قطاع الطاقة 
الــفــتــرة بـــين ٢٠٢٢ و٢٠٢٦،  فـــي 
وقــــــال إن الــنــصــيــب الأكــــبــــر مــن 
تلك الاستثمارات سيُوجه إلى 
التنقيب والإنتاج بهدف الحفاظ 

على قدرات الإنتاج الوطنية.
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  ونــــحــــو ٩٥ 
الإيـــــــــرادات الأجــنــبــيــة لــلــجــزائــر 
تأتي من مبيعات النفط والغاز. 
وفي ٢٠٢١ بلغت قيمة صادرات 
شركة النفط المملوكة للدولة من 
النفط والغاز ما يزيد على ٣٤٫٥ 
مليار دولار، بزيادة ٧٠ في المائة 

مقارنة مع العام السابق.

تخصيص ٣٢٤ مليون متر مربع لـ٢٤ جهة حكومية سعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

خــصــصــتِ الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــعـــقـــارات الــــدولــــة الــســعــوديــة 
ما يزيد على ٣٢٤ مليون متر 
مــربــع مــن الأراضـــــي لـــــ٢٤ جهة 
عــــامــــة خـــــــلال الـــــعـــــام المــــاضــــي 
٢٠٢١، فيما أصـــدرت ٦٤ قــراراً 

بالتخصيص لــســدِ الاحتياج 
العقاري للمنظومة الحكومية 
الــتــعــلــيــم  بـــيـــنـــهـــا وزارة  مـــــن 
والــــصــــحــــة والــــبــــيــــئــــة والمــــيــــاه 
والـــــزراعـــــة والـــثـــقـــافـــة والــطــاقــة 
والمــــــــوارد الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة 

الاجتماعية.
وأكـــــــــدت الـــهـــيـــئـــة تــحــقــيــق 

أهـــــــدافـــــــهـــــــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
حــيــال حــمــايــة الــعــقــارات ورفــع 
كــفــاءتــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة عــبــر ١٩ 
مبادرة، منها حصر وتسجيل 
الأصــــــــــول، وتــــعــــزيــــز المــحــفــظــة 
العقارية، ورفع كفاءة التصرف 
فـــي عـــقـــارات الــــدولــــة، وتــوفــيــر 
مــقــرات للمنظومة الحكومية 

بالشراكة مع القطاع الخاص، 
وتطوير منتجات ذات عوائد 
مــــالــــيــــة، ووضـــــــع الـــســـيـــاســـات 
والمواصفات والمعايير، إضافة 
إلى الحلول المالية والتمويلية 

الجديدة.
وقـــالـــت إن ســـد الاحــتــيــاج 
الحكومي يخضع لعدة معايير 

فنية تضبط التخصيص بناءً 
على الحاجة الفعلية، من بينها 
عدد الموظفين والمراجعين ونوع 
الــنــشــاط والمـــوقـــع الــجــغــرافــي، 
وهــــي تـــهـــدف إلــــى رفــــع كــفــاءة 
استخدام العقارات المخصصة، 
وتـــســـهـــم فــــي تـــرشـــيـــد الإنـــفـــاق 
على تكاليف الإدارة، وضمان 

الــعــقــار ومستخدميه،  ســلامــة 
وإطالة عمر المباني وجودتها، 
وتـــرشـــيـــد اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة، 
وتــحــســين اســتــخــدام المــســاحــة 
المــنــاســبــة لتمكين  التشغيلية 
منسوبي الجهات المستفيدة، 
وتطبيق معايير كفاءة الطاقة 

في عقارات الدولة.
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طوّره فريق دولي يضم باحثين من «كاوست»

حب  نموذج أدق لمحاكاة السُّ
والتنبؤ بظواهرها الوشيكة

جدة: «الشرق الأوسط»

عــــــلــــــى مــــــــر الــــــتــــــاريــــــخ 
ــــــحــــــب  ــــــسُّ ألــــــــهــــــــمــــــــت ال
الــــشــــعــــراء والـــفـــنـــانـــين 
والموسيقيين والمصورين، كما كانت مصدر 
إلهام علمي وتأمل فكري. وقد عني العرب 
منذ القدم بالغيوم، وكان توقف الشعراء عند 
الــظــاهــرة الطبيعية تجسيداً للصراع  هــذه 
بين البقاء والفناء، وتوقاً إلى إنهاء الجدب، 

وإرواء الأرض، وإحياء المكان.
الـــيـــوم يـــــدرك المــجــتــمــع الــعــلــمــي الــــدور 
ــحــب فــي تنظيم  الــحــيــوي الــــذي تــؤديــه الــسُّ
تــوازن الطاقة والمناخ والطقس في الأرض. 
وتــؤكــد المنظمة العالمية لــلأرصــاد الجوية 
حب للتنبؤ بأحوال الطقس،  ضرورة فهم السُّ
ونــمــذجــة آثــــار تــغــيــر المـــنـــاخ فـــي المستقبل، 

والتنبؤ بتوافر موارد المياه.
وكان التنبؤ الأفضل بالظروف المناخية 
والــكــوارث الطبيعية من أجــل التخفيف من 
آثـــارهـــا والاســـتـــعـــداد لــهــا، مــن الاهــتــمــامــات 
الرئيسية لعلماء «كاوست». ففي عام ٢٠٠٧ 
طوّر فريق بحثي من الجامعة أداة حسابية 
لتنفيذ الأســالــيــب غــيــر الــبــارامــتــريــة تــؤدي 
إلــــى تــحــســين الــتــنــبــؤ بـــالـــظـــروف المــنــاخــيــة 
والـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيــة الــشــديــدة.كــمــا نجح 
أخيراً علماء «كاوست»، ضمن فريق بحثي 
حب،  دولي، في تطوير نموذج لمحاكاة السُّ
حب وتطورها استناداً  يتضمن نشأة السُّ
إلى العمليات الفيزيائية في الغلاف الجوي، 

متفوقاً في دقته على النماذج الأخرى.
يــقــول تــورســتن هــيــدريــش، وهــو طالب 
دكتوراه في «كاوست» وأحد المشاركين في 
الــدولــي: «يُسلط نموذجنا الضوء  الفريق 
عــلــى أحــــــوال الـــغـــلاف الـــجـــوي والــعــمــلــيــات 
الديناميكية الحرارية، إضافة إلى ديناميكيا 
الموائع التي تحكم حركة الهواء في الغلاف 
الــجــوي. وهـــذا يُــتــيــح لــنــا إمــكــانــيــة محاكاة 
الظواهر السحابية بقدرٍ أكبر من الواقعية 

مقارنة بالوسائل السابقة».
ى بخواص 

َ
والديناميكية الحرارية تُعن

انتقال الشكل الحراري للطاقة وتحولاته إلى 
أشكال أخــرى، مثل تحول الطاقة الحرارية 

إلـــى طــاقــة ميكانيكية، كــمــا أن ديناميكيا 
الموائع تتعامل مع سيلان السوائل والغازات 

وتدفقها.
ويــــمــــكــــن لـــــنـــــمـــــوذج الـــــفـــــريـــــق الـــــدولـــــي 
الاســــتــــعــــانــــة بـــالمـــعـــلـــومـــات المـــــتـــــوافـــــرة عــن 
خــصــائــص الــغــلاف الــجــوي فــي وقـــتٍ معين 
- مـــن نــاحــيــة الـــحـــرارة والـــرطـــوبـــة والـــريـــاح 
ن  - واســتــخــدامــهــا فــي مــحــاكــاة عملية تــكــوُّ
ـــحـــب، وهــــو مـــا يــتــيــح إمــكــانــيــة الــتــنــبــؤ  الـــسُّ

بالظواهر السحابية الوشيكة.
يقول هيدريش: «يستطيع نموذجنا، 
حب الركامية  ن السُّ مثلاً، محاكاة عملية تكوُّ
من خلال دراسة التدرجات الحرارية المختلفة 
في الغلاف الجوي. فهذه التدرجات تؤدي 
إلى حدوث انقلاباتٍ حرارية على ارتفاعات 
معينة، وهي السبب في تكون القمة المُسطحة 
حب الركامية. يمكننا  التي تمتاز بها السُّ
أيــضــاً تصميم نــمــاذج مــحــاكــاة للعواصف 
الرعدية الخارقة، وهو أمرٌ لم يسبق التطرق 

إليه».
حب الركامية هي نوع من  يُذكر أن السُّ
ــحــب الــطــويــلــة والــكــثــيــفــة، قاعها  أنــــواع الــسُّ
غامق اللون، وأحياناً تسبب الأمطار الرعدية 
والعواصف الشديدة، نتيجة عدم استقرار 
فــي الــغــلاف الــجــوي.وفــي سبيل إعـــداد هذا 
النموذج، تعين على الفريق استجلاء عددٍ 
مـــن الــعــمــلــيــات الــفــيــزيــائــيــة، مــثــل الــتــكــثــف 
والـــتـــبـــخـــر، والـــتـــفـــاعـــلات الـــتـــي تـــحـــدث بين 
الكميات الفيزيائية، كــالــحــرارة والــرطــوبــة 

في إطار عملية المحاكاة.
كــــان الــتــحــدي الــرئــيــســي الــــذي واجــهــه 
الـــفـــريـــق، بــحــســب هـــيـــدريـــش، هــــو تــحــديــد 
العوامل التي تُسهِم في تكوّن أنواعٍ معينة 
ــحــب. ويضيف: «استطعنا تحديد  الــسُّ مــن 
الــعــوامــل الــفــيــزيــائــيــة فــي نــمــوذج المــحــاكــاة 
بطريقة أتاحت لنا تشكيل تكوينات سحابية 

محددة دون توافر معلومات محددة».
صمم هذا النموذج تورستن هيدريش 
والدكتور دومينيك ميشيلز من «كاوست»، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع بـــاحـــثـــين مــــن جـــامـــعـــة آدم 
مــيــتــســكــيــفــيــتــش فـــــي بـــــولـــــنـــــدا، وجـــامـــعـــة 
نيومكسيكو في الولايات المتحدة، وشركة 

.Google AI غوغل» للذكاء الصناعي»

 يتفاعل مع التربة وضوء الشمس لإنتاج «هاليدات الميثيل»

النحاس سبب جديد لاستنفاد طبقة الأوزون
القاهرة: حازم بدر

قــد يساهم إطــلاق النحاس 
فــــــي الـــبـــيـــئـــة مــــــن مـــبـــيـــدات 
الـــفـــطـــريـــات، فــــي اســتــنــفــاد 
طبقة الأوزون في طبقة «الستراتوسفير»، 
وفقاً لدراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا 

الأميركية.
وفي ورقة بحثية نشرت في ١٤ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي بمجلة «نيتشر 
كــومــيــنــيــكــيــشــن»، أظــهــر عــلــمــاء الكيمياء 
الــجــيــولــوجــيــة بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، أن 
النحاس الموجود في التربة يعمل كمحفز 
لـــتـــحـــويـــل المــــــــادة الـــعـــضـــويـــة إلـــــى كــــل مــن 
«بروميد الميثيل» و«كلوريد الميثيل»، وهما 
مركبان قــويــان يــدمــران الأوزون. ويــؤدي 
ضـــوء الــشــمــس إلـــى تــفــاقــم الــوضــع، حيث 
يضاعف من كمية هاليدات الميثيل حوالي 
١٠ أضعاف. وتجيب النتائج، جزئياً على 
لــغــز طــويــل الأمــــد حــــول أصــــل الــكــثــيــر من 
«بروميد الميثيل» و«كلوريد الميثيل» في 

«الستراتوسفير». 
ومــنــذ الــحــظــر الــعــالمــي عــلــى مــبــردات 
 (CFC) مركبات الكربون الكلورية الفلورية
والــــهــــالــــونــــات المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي طــفــايــات 
الحريق اعــتــبــاراً مــن عــام ١٩٨٩، أصبحت 
هاليدات الميثيل هي مصادر البروم والكلور 
المستنفدين لــلأوزون في الستراتوسفير، 
فــمــع اخــتــفــاء مــركــبــات الــكــربــون الكلورية 
فلورية والهالونات طويلة العمر ببطء من 
الغلاف الجوي، يزداد دور هاليدات الميثيل.

ويــقــول روبــــرت رايــــو، أســتــاذ العلوم 
البيئية والــســيــاســة والإدارة فــي جامعة 
كاليفورنيا، والباحث الرئيسي بالدراسة 

فـــــي تـــقـــريـــر نــــشــــره المـــــوقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
للجامعة بالتزامن مع الــدراســة: «بحلول 
عـــام ٢٠٥٠، يــجــب أن نــعــود إلـــى الأوزون 
الطبيعي نسبياً، لكن أمورا مثل الانبعاثات 
المستمرة لبروميد الميثيل وكلوريد الميثيل 
هــي مطبات على طريق الاســـتـــرداد. ومن 
المــتــوقــع أن يــــزداد اســتــخــدام الــنــحــاس في 
البيئة بسرعة في السنوات القليلة المقبلة، 
وينبغي أخذ ذلك في الاعتبار عند التنبؤ 

بمستقبل استعادة الأوزون».
وتعتبر طبقة الأوزون على الأرض 
ضـــــروريـــــة لــحــمــايــتــنــا مــــن الأشــــعــــة فـــوق 
البنفسجية المسببة للسرطان من الشمس، 
لكن تم اكتشاف دور رالمواد الكيميائية التي 
تحتوي على الكلور والبروم، مثل مركبات 

الكربون الكلورية الفلورية والهالونات، 
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات كـــإحـــدى أدوات تدمير 
الأوزون، مما يؤدي إلى تكوين طبقات أرق 
في الستراتوسفير تسمح بالدخول المزيد 

من الإشعاع الخطير.
ورغــــم الــحــظــر المـــفـــروض عــلــى إنــتــاج 
مــــركــــبــــات الـــــكـــــربـــــون الــــكــــلــــوريــــة فـــلـــوريـــة 
والــهــالــونــات المــدمــرة لطبقة الأوزون، فإن 

طبقة الأوزون لم تصلح نفسها بعد.
ويـــــعـــــود ثــــبــــات ثـــقـــب الأوزون، فــي 
مــعــظــمــه، إلــــى اســـتـــمـــرار وجـــــود المــركــبــات 
المـــحـــظـــورة المــســتــنــفــدة لــــــــلأوزون، والــتــي 
تستغرق عقوداً لتبدد في الستراتوسفير، 
لــكــن بــعــض المــــواد الكيميائية المستنفدة 

للأوزون ما زالت تنبعث.

ومن بين المركبات المساهمة الرئيسية 
اليوم كلوريد الميثيل وبروميد الميثيل، إذ 
أن ذرة واحدة من البروم تدمر الأوزون ٥٠ 

مرة أكثر من ذرة واحدة من الكلور.
ورغم حظر استخدام بروميد الميثيل 
كمبخر لــلــتــربــة الـــزراعـــيـــة، إلا أنـــه لا يــزال 
يستخدم كمبيد للآفات للحجر الصحي 
ومــعــالــجــات مـــا قــبــل الــشــحــن للمنتجات 
الزراعية، ويستخدم كلوريد الميثيل كمادة 
وسيطة كيميائية، رغم أنه يعتقد أن معظم 
انبعاثاته ناتجة عن حرق الكتلة الحيوية 
أو طبيعية المنشأ، لكن الكمية الإجمالية من 
هاليدات الميثيل هذه التي يتم إنتاجها كل 
عام لا تزال لا تضيف ما يصل إلى الإضافة 
السنوية المرصودة لهذه المواد الكيميائية 

إلــى الــغــلاف الــجــوي، وهــي حقيقة حيرت 
العلماء لأكثر من ٢٠ عاماً.

يــقــول ريــــو إن حـــوالـــي ثــلــث بــرومــيــد 
الميثيل وكلوريد الميثيل في الغلاف الجوي 
يــأتــي مــن مــصــادر غــيــر مــعــروفــة، وتشير 
النتائج الجديدة إلــى أن النحاس مصدر 
مهم، إن لم يكن المصدر الرئيسي، لبروميد 

الميثيل وكلوريد الميثيل المفقودين.
ويضيف ريــو: «لقد حظرنا بروميد 
الميثيل، لكن هل التغييرات الأخــرى التي 
نجريها في البيئة تسبب انبعاثات كبيرة 
مــن هــذا المــركــب فــي الــغــلاف الــجــوي، ومع 
زيادة استخدام النحاس، يبدو أن الإنتاج 

المحفز بالنحاس مصدر متزايد».
ويشير يي جيا، المؤلف الأول وطالب 
الدكتوراه السابق في جامعة كاليفورنيا، 
وهــــو الآن زمــيــل مـــا بــعــد الـــدكـــتـــوراه في 
جــامــعــة كــوبــنــهــاغــن فـــي الـــدنـــمـــارك، إلــى 
أن مــركــبــات الــنــحــاس مــســمــوح بــهــا في 
المحاصيل العضوية، وهو إرث في الزراعة 
منذ القرن الثامن عشر، بما في ذلك كعامل 
رئـــيـــســـي مـــضـــاد لــلــفــطــريــات فــــي خليط 
الــبــورديــكــس المستخدم منذ ثمانينيات 
القرن التاسع عشر في فرنسا لمنع العفن 
الفطري على العنب. ويعد تلوث التربة 
بـــالـــنـــحـــاس قــضــيــة رئـــيـــســـيـــة الــــيــــوم فــي 
أوروبـــا، حيث ثبتت قــدرة النحاس على 

استنفاد طبقة الأوزون.
ويقول جيا: «مع الاستخدام الواسع 
النطاق للنحاس في البيئة، يجب مراعاة 
هــذا التأثير المــتــزايــد المحتمل الــرغــبــة في 
اســتــعــادة الأوزون، فالنحاس مــع التربة 
وضـــــــوء الــــشــــمــــس، يـــنـــتـــجـــون مــــزيــــدا مــن 

هاليدات الميثيل».

أشجار ملقحة ببكتيريا قادرة على التخلص من التلوث... وقفازات تقوي حركة اليد

تقنيات «ناسا» الفضائية توظف على الأرض
واشنطن: سوزان كارلين*

مــــن كـــامـــيـــرات الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة 
إلى الرقائق متناهية الصغر... تعتمد 
الــحــيــاة عــلــى الأرض بــشــكــل كــبــيــر على 
تـــقـــنـــيـــات «وكـــــالـــــة الــــطــــيــــران والـــفـــضـــاء 

الأميركية (ناسا)».
مـــنـــذ حــقــبــة «بـــعـــثـــة أبــــولــــو» نــحــو 
القمر، توسعت تغطية تقنيات «ناسا» 
لتشمل مزيداً من التطبيقات الأرضية؛ 
إلـــى حــد دفـــع بــالــوكــالــة الــفــضــائــيــة إلــى 
إطــلاق برنامج «تكنولوجي ترانسفير 
بــــروغــــرام (تـــــــي٢)» لــتــســهــيــل اســتــخــدام 
بـــــراءات اخــتــراعــهــا مـــن قــبــل الــجــمــهــور. 
مــن المحتمل أن يــكــون الــلاعــبــون الــذيــن 
ســـيـــشـــاركـــون بــــمــــبــــاراة «ســــوبــــر بــــول» 
الأميركية الشهر المقبل قد تلقوا تدريبهم 
عـــلـــى آلات مـــســـتـــوحـــاة فــــي تــصــمــيــمــهــا 
مــــن آلات المـــشـــي المــصــمــمــة لــتــعــمــل فــي 
لـــرواد الفضاء  ظــروف الجاذبية الدنيا 
في المحطة الفضائية الدولية. ولعلكم 
تــديــنــون بالشكر لأداة إخــمــاد الاهــتــزاز 
فـــي صـــــاروخ نــظــام الإطـــــلاق الــفــضــائــي 
المتجه للقمر والــذي سيقلع في طيرانه 
المــقــبــل،  الـــربـــيـــع  فــــي  الــتــجــريــبــي الأول 
لتخفيفها الاهتزاز في بعض ناطحات 

السحاب بمدينة مانهاتن.

تقنيات «ناسا»
يخترع مهندسو وعلماء «ناسا» ما 
بين ١٦٠٠ و١٨٠٠ جهاز ويطلقون نحو 
٥٥٠٠ برنامج إلكتروني سنوياً، ولكنها 
إلـــى مــرحــلــة الإنــتــاج  لا تــصــل جميعها 
والتسويق التجاري. كشف دان لوكني، 
المــســؤول التنفيذي فــي برنامج «تــي٢» 
منذ ٢٠ عاماً، عن أن الوكالة منحت العام 
الماضي براءات اختراع لـ٢٢٠ شركة فقط.

ويـــنـــشـــر مــــوقــــع بــــرنــــامــــج «تــــــي٢» 
لوائح تظهر تفاصيل بــراءات الاختراع 
والبرامج الإلكترونية وأمثلة التطبيقات 
الصناعية، بالإضافة إلى تقرير «سبين 
أوف ريبورت» الذي يسلط الضوء على 
التحويلات الجديدة في كل عام. ويقول 
لـــوكـــنـــي إن هـــــذا الـــتـــقـــريـــر «يــســتــعــرض 
أفــضــل اخــتــراعــات الــوكــالــة وأخــبــار أهم 

نشاطاتها الجديدة».
يـــتـــحـــدث تـــقـــريـــر هـــــذا الــــعــــام الــــذي 
ــشــر أخــيــراً عــلــى المــوقــع، عــن ٤٦ شركة 

ُ
ن

استخدمت تقنيات «ناسا» بعد تعديلها 
هذا العام، وينشر المقالات التي تغطي 
تأثير الوكالة على مختلف الصناعات، 
مــثــل: كــيــف ســاهــم تــأســيــس أول مــزرعــة 
عــــمــــوديــــة فـــــي إطــــــــلاق عـــجـــلـــة الـــــزراعـــــة 

الداخلية.
الــــتــــقــــريــــر يــغــطــي  يـــــذكـــــر أن هــــــــذا 

مجموعة متنوعة من المناطق الجغرافية 
والقطاعات الصناعية والعروض.

صـــنـــعـــت «غــــــرفــــــة إنــــــتــــــاج الـــكـــتـــلـــة 
«الوكالة» في «مركز  الحيوية» التابعة لـ
فــلــوريــدا، نسخة  كنيدي للفضاء»، فــي 
المــقــفــلــة التي  الــزراعــيــة  مــطــابــقــة للبيئة 
سيستخدمها رواد الفضاء في الفضاء 
أو على كواكب أخرى. في المقابل، عملت 
شـــركـــة «بــلــيــنــتــي أنــلــيــمــيــتــد» ومــقــرهــا 
ســان فرنسيسكو، على تعديل التقنية 
وأضـــافـــت روبــــوتــــات زراعـــيـــة وبــيــانــات 
الـــزراعـــة في  لــتــحــســين شــــروط  مختلفة 

مشروعها.
ويــتــضــمــن الــتــقــريــر أيــضــاً قصصاً 
مـــــنـــــشـــــورة ســـــابـــــقـــــاً وأخـــــــــــــرى حـــديـــثـــة 
كــتــلــك الــتــي تــنــاولــت الأشـــجـــار الملقحة 
الــقــادرة على التخلص من  بالبكتيريا 
الــتــلــوث، والــقــفــاز الآلـــي «روبــــو غــلــوف» 
الذي يشبه قفاز الرجل الحديدي المطور 
بالتعاون مــع شــركــة «جــنــرال مــوتــورز» 
لمنح حركة اليدين مزيداً من الدعم والقوة 
وتــحــويــلــهــمــا إلـــــى مــــا يــشــبــه الــنــســخــة 
الــيــدويــة مــن الــهــيــاكــل الــخــارجــيــة الآلــيــة 

المدعومة بالطاقة.
بــدورهــا؛ عملت شــركــة «آوتــلاســت 
تــكــنــولــوجــيــز» فــــي بــــولــــدر، بــالــتــعــاون 
مــع شــركــة «والـــيـــرو» الــبــريــطــانــيــة على 
تــحــويــل تــقــنــيــة الــبــدلــة الــفــضــائــيــة إلــى 
ملابس رياضية تعدل الحرارة تلقائياً 
مــخــصــصــة لــســائــقــي ســـيـــارات الــســبــاق 

المحترفين.

مجسات وأقلام
وأيـــــضـــــاً؛ تـــعـــمـــل شــــركــــة «لــــونــــار 
آوتــبــوســت» فــي دنفر الأميركية، على 
تعديل جهاز استشعار مصمم لرصد 
مــعــدلات غــبــار الــقــمــر، لاســتــخــدامــه في 

قياس تلوث الهواء. وعمل آخرون على 
استخدام مادة عازلة مبردة مستخدمة 
فـــي الــفــضــاء فـــي صــنــاعــة مــســتــلــزمــات 
المساحات الخارجية للحفاظ على دفء 

الأشخاص والبطاريات.
وشهد «نظام (ناسا) للزراعة في 
الــفــضــاء» بــعــض الــتــعــديــلات وأصــبــح 
يُستخدم على الأرض لتحسين نوعية 
الــــهــــواء فــــي الأمــــاكــــن المــقــفــلــة وتــقــلــيــل 
الــتــي تنتقل في  الــفــيــروســات  انــتــشــار 
الهواء مثل فيروس «كورونا». وأيضاً، 
عُدلت التقنية المصممة لتسخير ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون عــلــى كــوكــب المــريــخ، 
لــتُــســتــخــدم عــلــى كــوكــبــنــا فـــي تنظيم 

الانبعاثات وكربنة الجعة.
يــتــحــدث الــتــقــريــر أيــضــاً عــن ســوء 
الــفــهــم الـــذي أحـــاط بــخــرافــة فــشــل «قلم 
(نـــــاســـــا) الـــفـــضـــائـــي» الـــــــذي تــــجــــاوزه 
الروس باستخدام أقلام الرصاص. ففي 
الحقيقة؛ يستخدم رواد الفضاء قلم 
«فيشر سبيس بن» المضغوط للكتابة 
الــدنــيــا منذ الستينات،  الــجــاذبــيــة  فــي 
وعــمــدت «الــوكــالــة» الــعــام المــاضــي إلى 
عـــرضـــه فـــي قـــاعـــة المــشــاهــيــر الــخــاصــة 
بالتقنيات الفضائية. وشــرح لوكني 
الــفــضــاء لا يستخدمون قلم  أن «رواد 
الرصاص العادي؛ لأن رأسه قد ينكسر 

ويطوف في أنحاء المركبة».
تــتــصــل «نـــاســـا» بــشــركــات عالمية 
وتتلقى عروضاً من كثير منها سعياً 
للاستفادة من اختراعات الوكالة، ولكن 
هــــذه الـــشـــركـــات مــجــبــرة عــلــى خــوض 
مسار معقد قبل قبول طلبها. في هذا 
السياق، يقول لوكني: «نــحــرص على 
عدم تعرض ملكيتنا الفكرية للضغط 
مــن بعض الفضوليين غير الجادين. 
فإذا كنا سنسمح لكم باستخدام إحدى 

براءات اختراعنا، فعليكم إظهار بعض 
الــتــجــاريــة والتقنية، وامــتــلاك  الفطنة 
المـــصـــادر الــتــي ســتُــدخــل الــتــقــنــيــة إلــى 

السوق».
توفر وكــالــة «الــنــاســا» برنامجها 
الــحــاجــة  الإلـــكـــتـــرونـــي مـــجـــانـــاً ودون 
لــتــقــديــم طــلــب، ولــكــن مــتــوســط رســـوم 
الــحــصــول على الترخيص لاستخدام 
أحد الأجهزة وبراءة اختراعها يتراوح 
بين ٥ و١٠ آلاف دولار، تذهب بمعظمها 
للمخترع على سبيل التشجيع. هنا، 
يقول لوكني إن «الــنــاس لا يصبحون 
أثـــريـــاء فـــي الــعــمــل مـــع (الـــوكـــالـــة). هم 
يــعــمــلــون فـــي (نــــاســــا) لأنـــهـــم يـــريـــدون 

العمل فيها».
الــوكــالــة تعفي الشركات  يــذكــر أن 
الناشئة وطلاب الجامعات من الرسوم 
«فـــي مــحــاولــة منها لتشجيعهم على 
استخدام برنامجها للتطوير والبحث 
الــداخــلــي حــجــرَ أســـاس فــي أعمالهم»، 

على حد تعبير لوكني.

تخفيف آثار الكوارث

يعد التسويق (أو إضفاء الطابع 
الـــتـــجـــاري) واحـــــداً مـــن أشـــكـــال كثيرة 
لـــتـــكـــيـــيـــف الـــتـــقـــنـــيـــات. فـــقـــد ســـخـــرت 
«نــــاســــا» هــــذه الــتــقــنــيــات لــلــمــســاهــمــة 
في تعزيز جهود البحث والإنقاذ من 
خلال تطوير معدات مكافحة الحريق 
ووضع أهداف جديدة لتقنية الرادارات 
المستشعرة من بُعد لرصد الحركات 
الــطــفــيــفــة لــلــنــاجــين تــحــت الأنـــقـــاض. 
وكشف لوكني عن أن الوكالة تتلقى 
بعد الكوارث الكبرى أحياناً اتصالات 
لـــلـــســـؤال عــمّــا  الـــخـــارجـــيـــة  مـــن وزارة 
يــحــدث ومــا إذا كــان يمكنهم فعل أي 

شيء للمساعدة.
عــام ٢٠١٠، احتجز ٣٣ مــن عمال 
المناجم في تشيلي تحت الأرض. في 
ذلك الوقت، لم تكتف «ناسا» بإرسال 
مهندسين ساعدوا في تصميم مزلاج 
لــــلإنــــقــــاذ، بـــــل أرســـــلـــــت أيــــضــــاً أطـــبـــاء 
نفسيين مختصين في حالات الاحتجاز 
والخروج للمساعدة في تخفيف ذعر 
الــعــمــال وتــحــضــيــرهــم لــلــخــروج أمـــام 

حشدٍ من الكاميرات الصحافية.
فـــتـــرة قــصــيــرة من  والآن، وبـــعـــد 
تــســبــب الـــوبـــاء فـــي إقـــفـــال الــعــالــم في 
٢٠٢٠، صممت مجموعة من مهندسي 
«مختبر الدفع النفاث» جهاز تنفس 
بــســيــط غــيــر مــرتــبــط بسلسلة تــوريــد 
القطع العالمية. وبعد الحصول على 
الــــغــــذاء والــــــــــدواء»، منح  إذن «إدارة 
المختبر رخصاً باستخدامه لأربعين 

شركة حول العالم.
قــــــســــــم «ســــــنــــــيــــــب أوف  يـــــســـــلـــــط 
تومورو» في التقرير الضوء على ٢٠ 
مــن تقنيات «نــاســا» الجاهزة للطرح 
الـــتـــجـــاري، وأبــــرزهــــا نـــظـــام الــتــحــقــق 
البيومتري (بالقياسات البيولوجية) 
مـــن الــهــويــة لــفــتــح الــهــواتــف وأجــهــزة 
القلب،  الكومبيوتر باستخدام نبض 
وجهاز رقيق مصنوع من مادة نانوية 
يحول ثاني أكسيد الكربون إلى وقود، 
الــتــصــحــيــح لصيانة  وألمـــنـــيـــوم ذاتــــي 
الشقوق والأضرار في هياكل الطائرات 

والخزانات وخطوط النفط.
وأشــــــار لــوكــنــي إلــــى أن «نـــاســـا» 
تملك أيضاً تقنيات أخرى لا تزال قيد 
الــتــطــويــر، كــــزراعــــات الــــدم والأنــســجــة 
والخلايا في الجاذبية الدنيا لأغراض 
التجارب الدوائية. وانطلاقاً من طموح 
«الــوكــالــة» إلــى إرســال بعثات مأهولة 
طويلة الأمد إلى الفضاء، يتوقع لوكني 
تــــطــــورات مــســتــقــبــلــيــة فــــي الــتــقــنــيــات 
الطبية والتطبيب من بُعد، بالإضافة 
إلــــى ابـــتـــكـــار مـــــواد جـــديـــدة وتــقــنــيــات 
لــلــصــنــاعــة فـــي الـــجـــاذبـــيـــة الــصــغــرى، 
ووسائل تنظيف الهواء والمياه. وشرح 
لــوكــنــي أن «(الـــوكـــالـــة) ســتــحــتــاج إلــى 
إعادة تدوير هذه التقنيات في الفضاء 

وهنا على الأرض».
ولكن الشيء الوحيد الذي يؤكد 
عليه المــســؤول التنفيذي هــو عنصر 
المفاجأة، قائلاً: «الجزء الممتع في الأمر 
التالية، أو  هو أنني لا أعلم الخطوة 
المــشــكــلــة الــتــي ســنــصــطــدم بــهــا، ومــن 
سيستخدم تقنياتنا أو كيف... وهذا 

هو الجزء الذي يذهلني حقاً».
* «فاست كومباني» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

تحويل الصراصير إلى حشرات خارقة 
للإنقاذ في مواقع الكوارث

لندن: «الشرق الأوسط»

يشتهر الصرصار 
بـــــــــقـــــــــدرتـــــــــه عــــلــــى 
الــــــــتــــــــســــــــلّــــــــل إلــــــــى 
المنازل عبر أصغر 
الفتحات، مما دفع 
مهندسين من سنغافورة إلى الاستفادة من 
هذه المهارة الفطرية والعمل على تحويل هذه 
الحشرة المزعجة إلى معاونٍ لفرق الإنقاذ في 

مواقع الكوارث.
«صرصار مدغشقر»،  ولكنّ نوعاً يُعرف بـ
هــــو الــــــذي أثــــــار حـــمـــاســـة فـــريـــق الــبــاحــثــين 
مـــن جــامــعــة نــانــيــانــغ الــتــقــنــيــة. يــصــل طــول 
الــصــرصــور البالغ مــن هــذا الــنــوع إلــى نحو 
ــه أطــول بـــ٢ سم من الصراصير 

ّ
٦ ســم، أي أن

الشائعة.

يتميّز «صرصور مدغشقر» بحجمٍ كبيرٍ 
سمح لهيروتاكا ساكو، الأستاذ المساعد في 
كليّة الهندسة الميكانيكية والجوفضائية في 
«حقيبة  جامعة نانيانغ، وفريقه بتجهيزه بـ
ظـــهـــر» بـــــوزن ٥٫٥ غـــــرام تــحــتــوي عــلــى عـــددٍ 
مـــن أجـــهـــزة الاســتــشــعــار كــتــلــك الــتــي تــصــدر 
تحذيرات عند رصد غازات مثل ثاني أكسيد 

الكربون.
تــحــمــل هـــــذه الـــحـــشـــرة الـــخـــارقـــة أيــضــاً 
كاميرا تحت حمراء صغيرة قادرة على رصد 
إشـــــارات الــحــيــاة مــن خـــلال تــتــبّــع الإشــــارات 
الــــحــــراريــــة، ومــــن المـــفـــتـــرض أن تـــرســـل هــذه 
الحشرات في مجموعات إلى مواقع الكوارث.

وقد بدأ مشروع البروفسور ساتو قبل 
أربــــع ســـنـــوات، فـــي إطــــار شـــراكـــة بـــين وكــالــة 
الــعــلــوم والــتــقــنــيــة فـــي ســنــغــافــورة وشــركــة 

«كلاس» للهندسة والحلول.

يستخدم المزارعون مبيداً فطرياً مصنوعاً من كبريتات النحاس مع ورق العنب (الفريق البحثي)
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فبرَكة ومقاطع الفيديو حظيت برواج في مواقع التواصل
ُ
ضللة والتصريحات الم

ُ
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 قضية الطفل المغربي ريان بين أهمية القصة الإنسانية إعلامياً وأخلاقيات المهنة
الرباط: جمال محافظ

أثار رحيل الطفل المغربي ريان 
أورام، بعد تمضيته خمس ليالي 
عــالــقــاً فـــي بــئــر جـــافـــة بــعــمــق ٣٢ م، 
في قرية إغران بمحافظة شفشاون 
(شــمــال المــغــرب)، اهــتــمــام وتعاطف 
وتـــضـــامـــن مــخــتــلــف بـــلـــدان الــعــالــم. 
وتحولت المأساة من حادثة محلية 
إلى قصة عالمية، تصدرت اهتمامات 
كــبــريــات وســائــل الإعـــــلام، وفــرضــت 
 عـــلـــى الـــصـــحـــافـــة 

ً
نـــفـــســـهـــا أولــــــويــــــة

العالمية.
ولكن، إذا كانت قضية ريان قد 
الــثــرى بقريته  طــويــت بــعــدمــا وُري 
عـــقـــب جــــنــــازة مــهــيــبــة، فـــــإن أســئــلــة 
حارقة بشأن تعاطي وسائل الإعلام 
ووسائط التواصل مع هذه القضية، 
ومـــدى تقيدها بــمــبــادئ أخــلاقــيــات 
المهنة، ظلت مفتوحة. هذه أمور ما 
زالــت تسيل المــزيــد مــن المـــداد وتثير 
الــكــثــيــر مــن الــنــقــاش، لــيــس فــقــط ما 
بين المهنيين وهيئاتهم التمثيلية، 
بـــل أيــضــاً فـــي أوســـــاط الـــــرأي الــعــام 
المـــحـــلـــي والــــــدولــــــي، خـــصـــوصـــاً فــي 
ظـــل مـــا رافـــــق لـــجـــوء بــعــض المــنــابــر 
الإعـــلامـــيـــة والـــوســـائـــط إلــــى بعض 
أساليب التضليل واختلاق الأخبار 
الزائفة والإثارة والتهويل والتعتيم.

الإعــلامــي المــغــربــي عــبــد العزيز 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  كـــوكـــاس قــــال لــــ
مـــعـــلـــقـــاً عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل الإعــــلامــــي 
مـــع مـــأســـاة ريـــــان، إن هـــذه الــواقــعــة 
«أبـــــــرزت انـــحـــرافـــات كــثــيــرة شــابــت 
عمليات التغطية الإعلامية للحادث، 
كــانــتــشــار الأخـــبـــار المــضــلــلــة وصــور 
ومــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو، وتـــصـــريـــحـــات 
مــفــبــركــة، حــظــيــت بـــــرواج كــبــيــر في 
صفوف مستعملي مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي». بيد أنـــه، فــي المقابل، 
نوه بالدور الإيجابي الذي قامت به 
العديد من وسائل الإعــلام المغربية 
التي كانت حاضرة في قلب الحدث، 
ودأبــــــت عــلــى مـــد الـــنـــاس بــالأخــبــار 
والمعلومات والــتــطــورات المصاحبة 

لجهود إنقاذ ريان.

القيَم المهنية مهددة
ولــــكــــن، لـــئـــن كـــــان هـــــذا الـــوضـــع 
يـــفـــرض عــلــى الــصــحــافــي ووســـائـــل 
الإعـــــــــــلام إعـــــــــــادة مــــراقــــبــــة أســــلــــوب 
تــعــبــيــرهــم واحـــتـــرام الــحــقــائــق، فــإن 
هـــــذا الأمــــــر لــــم يـــعـــد مــقــتــصــراً عــلــى 
الصحافيين، بل يشمل كل أساليب 
النشر فــي الإنــتــرنــت. فهي مطالبة 
بدورها باحترام الحقيقة ومحاربة 
الأخــبــار الــزائــفــة، لأن الــقــيَــم المهنية 
لـــلـــصـــحـــافـــة، ومـــنـــهـــا المـــوضـــوعـــيـــة 
والــــحــــيــــاد والـــتـــمـــســـك بـــالـــحـــقـــائـــق، 
الـــروح الإنسانية واحــتــرام  وإجـــلال 
الآخــريــن والــشــفــافــيــة، غـــدت مــهــددة 
بـــســـبـــب لـــعـــنـــة «الــــــخــــــوارزمــــــيــــــات» 
والبحث عن السبق والربح السريع.
وهــنــا حــكــيــم بــلــمــداحــي، مــديــر 
تحرير صحيفة «الأحداث المغربية» 
في لقاء مع «الشرق الأوسط»، يقول 
إن حادثة الطفل ريان شهدت تغطية 
إعلامية واسعة وربما غير مسبوقة 
بالنظر إلى حجم الواقعة. إذ تقاطرت 
وســائــل الإعـــلام إلــى مكان الــحــادث، 
بــدءاً من بعض المواقع الإلكترونية 
وبعض الصحف المغربية والمنصات 
الـــــرقـــــمـــــيـــــة، وســـــــرعـــــــان مــــــا تـــوســـع 
الحضور ليشمل كبريات الشبكات 

الإعـــلامـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة مــــن تــلــفــزيــون 
وصحف ومواقع إخبارية.

وأوضح بلمداحي استناداً إلى 
«المـــرصـــد الــوطــنــي لــلــرأي  دراســــــة لــــ
الـــــعـــــام الــــرقــــمــــي» جــــــرى تــقــديــمــهــا 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــــي الــعــاصــمــة 
المــغــربــيــة الـــربـــاط. وذكــــر أنـــه كشف 
عـــن أن الــتــفــاعــل الاســتــثــنــائــي على 
الشبكات الرقمية مــع مــأســاة ريــان 
لامــس حوالي مليار ونصف مليار 
شخص عبر العالم، وذلك من خلال 
ألـــــف تـــدويـــنـــة جـــــرى نــشــرهــا،   ١٢٧
ســواء على شكل مكتوب أو صورة 

أو فيديو.
وأضـــاف الإعــلامــي المــغــربــي أنه 
«لا يمكن إغــفــال الــطــابــع الإنــســانــي 
في مأساة الطفل ريان، فكل عناصر 
الـــتـــأثـــيـــر والإثــــــــــارة مــــتــــوفــــرة: طــفــل 
صــغــيــر يــســقــط فـــي بــئــر مــهــجــورة، 
فيتجند شعب بكامله لإنــقــاذه، مع 
الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة لــلــعــمــلــيــة ومــا 
يحيط بها من معطيات جيولوجية 
وتقنية وعلمية وغيرها... كل هذا 

زاد من حجم الاهتمام بالحادث».
من جانب آخر، قال بلمداحي إن 
إلــى أن فاجعة الطفل ريان  الانتباه 
بــينّ مــجــدداً أهمية الإعــــلام... ســواءً 
في نشر المعلومة أو خلق حالة تحدٍ 
أمــام المسؤولين. وكشفت أيضاً عن 
جانب آخــر يخص أخلاقيات مهنة 
الصحافة. ويخلص إلى القول «إذا 
الــــجــــادة تشتغل  الــصــحــافــة  كـــانـــت 
وفــق القواعد المهنية، وأدت دورهــا 
بالشكل المطلوب، فإن بعض المواقع 
الــــرقــــمــــيــــة ومـــــــا يـــســـمـــى بــصــحــافــة 
المــــــواطــــــن خـــلـــقـــت وضـــــعـــــاً مـــؤســـفـــاً 
يجب معالجته مــن طــرف الهيئات 
الصحافية المهنية، لا سيما لجهة 
انتشار الأخبار الزائفة والسلوكيات 

التي لا تحترم الخصوصية». 

تعامل مهني وخروقات
بدوريهما يتقاسم كل من عبد 
الصمد مطيع، الأستاذ الباحث في 
المــعــهــد الــعــالــي لـــلإعـــلام والاتـــصـــال 
بـــالـــربـــاط ومـــنـــســـق مـــاســـتـــر إنـــتـــاج 
المـــــضـــــامـــــين المــــســــمــــوعــــة والمــــرئــــيــــة 
والرقمية، ونادية المهيدي الأستاذة 
الـــبـــاحـــثـــة فــــي المـــعـــهـــد ذاتـــــــه، الـــــرأي 
بـــكـــون وســــائــــل الإعـــــــلام الــعــمــومــي 
«تــــوفــــقــــت فـــــي مـــواكـــبـــتـــهـــا لـــحـــادث 
الطفل وتعاملت بمهنية، واستندت 
فـــي نــقــلــهــا لمــجــريــات الأحـــــداث على 
المصادر الموثوقة». فقد رأى مطيع 
أن الإعــلام العمومي «كــان حاضراً، 

وواكــــب عــن كــثــب عملية الإنـــقـــاذ... 
وأثــبــت بالتالي قــدرتــه على تغطية 
قــضــيــة الــطــفــل ريـــــان الـــتـــي أظــهــرت 
مــجــمــوعــة مــن نــقــاط الــقــوة للوسط 
الإعـــلامـــي والمــؤســســاتــي المــغــربــي». 
وذهــبــت المهيدي فــي المنحى عينه، 
حين اعتبرت أنه كما كان الشأن في 
جائحة «كوفيد - ١٩»، «تمكن الإعلام 
العمومي من التعامل بجدية، ولم 
يبث أي خبر حــول الــحــادث قبل أن 
يـــجـــري الــتــأكــد مـــنـــه، وهـــــذا بعكس 
الإعلام الإلكتروني الذي جعل حادث 
ــرجــة بهدف الرفع 

ُ
ريــان المــأســاوي ف
من عدد النقرات».

ولــــفــــت مـــطـــيـــع إلـــــى أن الإعـــــلام 
الـــرقـــمـــي المـــحـــلـــي «أصــــبــــح مـــصـــدراً 
لمجموعة من القنوات الدولية التي 
كــان بعض مراسليها مرابطين في 
الميدان، إلى جانب الإعلام العمومي، 
الذي قدم خدمات للتبادل الإعلامي 
مـــع قـــنـــوات مــنــخــرطــة فـــي الــتــقــديــم 
والاستفادة من هذه الخدمة، وهو ما 
ساهم في تعبئة الرأي العام الوطني 
والــــدولــــي». إلا أنـــه اســـتـــدرك قــائــلاً: 
«ولــكــن، لا يمكن أن ننكر أن هناك 
مــجــمــوعــة مـــن الأخـــطـــاء والـــخـــروق، 
سواءً من قبل بعض الصحافيين أو 
المؤثرين، أو حتى المواطنين العاديين 
المبحرين في الشبكة العنكبوتية... 
ومــــن هــــذه الــــخــــروق نــشــر الأخـــبـــار 
الكاذبة والمضللة، والمس بالحقوق 
المرتبطة بالحياة الشخصية والحق 

في الصورة».

الحاجة لتكوين أفضل
فــي ســيــاقٍ مــــوازٍ، بــغــض النظر 
عن الأفــق الجديد الــذي يفتحه هذا 
الـــحـــادث، خــصــوصــاً عــلــى مستوى 
اهتمام وسائل الإعلام بتحويل مثل 
هذه الأحداث إلى قصص إنسانية، 
يلاحظ أن هذه القصص الإخبارية، 
تستأثر بشكل متزايد باهتمامات 
واســــعــــة مــــن لـــــدن الـــجـــمـــهـــور مــهــمــا 
اختلفت درجـــات تــطــوره وتباعدت 
أمكنة وجـــوده الــجــغــرافــي. فــهــذا ما 
أبــانــتــه قــضــيــة الــطــفــل ريـــــان وقــبــلــه 
الــــدرة، الصبي الفلسطيني  محمد 
الذي راح ضحية رصاص الاحتلال 
الإسرائيلي يوم ٣٠ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠٠ في قطاع غــزة، إذ خلف نشر 
صـــورتـــه إلــــى جـــانـــب والــــــده لحظة 
مقتله استهجاناً وإدانة واسعة عند 
الرأي العام الدولي، وساهمت أيضاً 
إثــارة الانتباه للاضطهاد الذي  في 
تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي 

ضد الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، يقترح مطيع 
والمهيدي إيــلاء المزيد من الاهتمام 
بمسألة التكوين (الإعــداد) بتنظيم 
لــلــقــائــمــين عــلــى  تــكــويــنــيــة  دورات 
العملية التواصلية خــلال الأزمــات، 
ســواءً كانوا إعلاميين أو مسؤولين 
عن عمليات التواصل، وإعداد بهذا 
الـــشـــأن دلائــــل للتغطية الإعــلامــيــة، 
ـــضـــلـــى، 

ُ
تـــتـــضـــمـــن المـــــمـــــارســـــات الـــف

والأخـــطـــاء الـــواجـــب تــفــاديــهــا أثــنــاء 
الـــتـــغـــطـــيـــات الإخــــبــــاريــــة لــــلأزمــــات. 
المــحــتــويــات التي  ولاحـــظ مطيع أن 
أنــــتــــجــــت فـــــي هـــــــذا المـــــجـــــال «كــــانــــت 
محتشمة ومحدودة، في حين كانت 
ســتــكــون مــتــطــورة بشكل أفــضــل لو 
الــشــق  تـــــجـــــاوزوا  الـــصـــحـــافـــيـــين  أن 
الإخـــبـــاري إلـــى الــشــق الــتــحــلــيــلــي... 
باعتماد تفسيرات علمية لما يحدث 
بعين المكان، كالطبيعة الجيولوجية 
ـــــحـــــادث،  والــــفــــيــــزيــــائــــيــــة لمـــنـــطـــقـــة ال
والــتــداعــيــات الــصــحــيــة الــتــي يمكن 
أن يتعرض لها الطفل ريان في قعر 
البئر والظروف المناخية وتأثيرها 

على عملية الإنقاذ».
أمــــــــا المـــــهـــــيـــــدي فــــــشــــــددت عــلــى 
«ضرورة أن ينخرط البحث العلمي 
فـــي دراســــــة هــــذه الـــظـــاهـــرة، وطـــرح 
الأسئلة الحارقة حــول أداء الإعــلام 
الــــجــــديــــد ومــــســــتــــوى تــــأطــــيــــره مــع 
الاهـــتـــمـــام بــالــتــربــيــة عـــلـــى الإعـــــلام 
الــجــديــد وبــالــتــكــويــن، وذلــــك بهدف 
تــمــلــك آلــــيــــات الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي». 
ولاحظت في هذا الشأن، أن العديد 
الــتــواصــل ساهمت في  مــن شبكات 
«تناسل الإشــاعــات وفبركة أحــداث 
مصطنعة وغير دقيقة»، خصوصاً 
في ظل غياب ناطق رسمي، وتأخر 
السلطات المعنية في تنظيم العملية 
الـــتـــواصـــلـــيـــة، رغــــم تــســجــيــل بعض 
إيجابيات هذه الشبكات في مجال 

التواصل.
عودة إلى عبد العزيز كوكاس، 
فــإن مــا تقدم وإن كــان يتجاوز دور 
الإعـــلامـــيـــين، فــإنــه يــفــرض بــالمــقــابــل 
تربية مواطنة اتجاه المجتمع ذاته 
ولــيــس فقط الصحافيين المهنيين. 
المهيدي بقولها إن البعد الإنساني 
يــعــد عــنــصــراً ومــكــونــاً أســاســيــاً في 
تعاطى الإعــلام مع الأحــداث، أكانت 
ذات طبيعة سياسية أو رياضية، 
ويــــنــــســــجــــم كــــثــــيــــراً مــــــع الــــــحــــــوادث 
وتـــــنـــــمـــــحـــــي خـــــلالـــــهـــــا الـــــخـــــلافـــــات 
والــــصــــراعــــات... مــهــمــاً كــــان نــوعــهــا 

وحجمها ومصدرها.

القصص 
الإخبارية تستأثر 

بشكل متزايد 
باهتمامات واسعة 
من الجمهور مهما 
اختلفت درجات 
تطوره وتباعدت 
أمكنة وجوده 

الجغرافي

نادية المهيدي

لم تتوقف «وسائل التواصل الاجتماعي» يوماً عن الصعود والتمكن 
والازدهار منذ انبلج عهدها، فهي لا تفوت الفرص عندما يتعلق الأمر 
بتعزيز نموها وتعميق هيمنتها حتى في أصعب الأوقــات، ومع ذلك، 
فإن التنبؤ بمستقبلها يظل عملاً صعباً وخاضعاً للعديد من الاحتمالات 

المتباينة والمتعارضة.
وعــلــى عــكــس غــيــرهــا مـــن أطـــر الاتـــصـــال، فـــإن مــحــاولــة اســتــشــراف 
مستقبلها تبدو شديدة التعقيد بسبب تعادل فــرص سيناريوهاتها 
المستقبلية المــتــعــارضــة، وفــي هــذا الــصــدد يمكن طــرح ثــلاثــة أزواج من 
السيناريوهات المستقبلية المتقابلة بخصوصها، من دون توافر القدرة 

على ترجيح اتجاه محدد بينها.
يمكن القول إن السيناريو المزدوج الأول لمستقبل هذه الوسائط على 
«التعملق والتركز مقابل التفتت»؛ بما  المديين القصير والمتوسط يتعلق بـ
يعني توازن الفرص المتاحة أمامها لتحقيق المزيد من النمو والتضخم 
في إطار تركز ملكيتها وتصاعد تأثيرها، أو اضطرارها إلى التجاوب 
مع الضغوط المتصاعدة ضدها بشأن وضعها الاحتكاري من قبل الكثير 

من الحكومات والأطراف ذات الصلة بعملها.
وعلى الأرجح، فإن قدرة تلك الوسائط على انتهاج أي من المسارين 
المستقبليين السابقين ستتحدد خلال فترة تراوح ما بين ثلاث إلى خمس 
ســنــوات. إذ ستشهد تلك الفترة تصاعد المطالبات بالحد مــن الوضع 
الــذي جعل خمس شركات تكنولوجية عملاقة تتحكم في  الاحتكاري 
أكثر من ثلثي الأنشطة الاتصالية العالمية، بما يستتبعه ذلك من تزايد 
نفوذها وقدرتها على تحقيق الاختراق في ملفات الاستراتيجية والأمن 
القومي والتعليم والصحة والترفيه وغيرها من المجالات الحيوية. فإذا 
استطاعت تلك الشركات العملاقة أن تقاوم الضغوط التي تستند إلى 
ذرائع حقوقية وقانونية وسياسية وجيهة، أو إذا نفذت خططاً ناجعة 
للحد من العوار في أدائها، فإنها ستمضي في طريق التعملق وتركز 
الملكية الضار، وسيزيد تغولها على المجال الاتصالي العالمي، لكن لو تم 
تنسيق الضغوط عليها وتعزيزها، فإنها ستضطر إلى تفتيت ملكيتها، 
وسنشهد بسبب ذلك صعود شركات وتطبيقات جديدة تستحوذ على 

حصص مُعتبرة من كعكة الاتصال.
المـــزدوج الثاني لمستقبل «وســائــل التواصل  ويتجسد السيناريو 
الاجتماعي» في ثنائية «الانفلات مقابل الضبط»؛ إذ لا تتوافر القدرة 
راهناً على ترجيح أحد الاتجاهين على المديين القصير والمتوسط. ويتعلق 
إلــى مزيد من الانفلات بما نشهده من تصاعد قــدرة الشركات  الاتجاه 
المشغلة لتلك الوسائط على تحدي سلطة الحكومات، وتفضيلها أنماط 
المــزيــد مــن التفاعل والأربــــاح على فــرض قــيــود على  الــتــي تجلب  الأداء 

المحتوى الضار المتداول عبرها.
وفــي هــذا الــصــدد، يــجــدر أن نتذكر تلك المــعــركــة الــتــي انــدلــعــت بين 
«فيسبوك» وبين الحكومة الأسترالية قبل سنة، عندما تبنت تلك الأخيرة 
مشروع قانون يلزم الموقع الأشهر بدفع مبالغ مالية للصحف الوطنية 
جـــراء اســتــخــدامــه محتوياتها الإخــبــاريــة. لــكــن «فــيــســبــوك» تــعــامــل مع 
هذا المشروع بنزعة «متعجرفة ومخيبة للآمال»، حسب وصف رئيس 
الحكومة الأسترالي سكوت موريسون، حين حجب جميع المحتويات 
الإخبارية الأسترالية، من بينها صفحات لهيئات رسمية يُعد الاطلاع 
على إفاداتها جزءاً من آليات صيانة المصلحة والسلامة العامة في البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، انفجرت أزمة جديدة بين شركة «ميتا»، التي 
تملك «فيسبوك» و«إنستغرام»، وبين بعض الحكومات الأوروبية، حينما 
هدد مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي للشركة، بإغلاق عمليات شركته 
في أوروبا إذا لم يتم منحها الحق في نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين 

ومعالجتها وتخزينها في خوادم بالولايات المتحدة الأميركية.
وقــد رد وزيــــران أوروبـــيـــان، أحــدهــمــا ألمــانــي والآخـــر فــرنــســي، على 
تهديدات زوكربيرغ رداً صادماً، حينما أكدا أن «الحياة ستكون أفضل» 
في حال تم تنفيذ تلك التهديدات. وهو أمر ربما يشير إلى احتدام الصراع 
«السوشيال ميديا»، وهو المسار  بشأن أحد مسارات المستقبل الخاصة بـ
الذي يتعلق باتجاهها إلى الضبط، أم إلى مزيد من الانفلات، في ملفات 
مثل: الخصوصية، ومشاركة الأرباح، واحترام الملكية الفكرية، ومعالجة 

المحتوى الضار، والحد من الجرائم الإلكترونية التي تجري عبرها.
تفيد تقارير بأن التطبيقات المحلية للتراسل وبث المحتوى الترفيهي 
تتزايد في دول مثل الصين وروسيا بقوة، ضمن إطار الجهود التي تكرس 
منحى «الإنترنت السيادي»، وتعاند خطط هيمنة الشركات الخمس 
التكنولوجية الغربية العملاقة، وهذا الأمر قد يتكرر كثيراً في السنوات 
القليلة المقبلة، ليخلق سيناريو مزدوجاً جديداً يتعلق بثنائية «الهيمنة 

الأميركية مقابل السيادة الوطنية».
ووفــــــق هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، ســـيـــكـــون مــســتــقــبــل «وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي» رهــنــاً بــمــحــاولات مــتــعــددة لتقييد نــطــاق عملها العالمي 
الــدول  واجــتــراح وســائــط محلية تخضع للسيادة الوطنية فــي بعض 
التي سيقلقها «تجبر» الشركات القائمة على تشغيل تلك الوسائل، 
ومعاندتها لمحاولات التنظيم، وامتناعها عن احترام بعض استحقاقات 

السيادة والانشغالات الوطنية.

د. ياسر عبد العزيز

«السوشيال ميديا»؟ أي مستقبل لـ

تساؤلات بشأن شعبية «فيسبوك» ومستقبل «ميتافيرس»
القاهرة: فتحية الدخاخني

أثــــــــــارت أنـــــبـــــاء مـــــتـــــداولـــــة عــن 
تــــراجــــع الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة لــشــركــة 
«مــــيــــتــــا» - (فــــيــــســــبــــوك) ســــابــــقــــاً - 
تساؤلات حول شعبية «فيسبوك» 
ومستقبل «مــيــتــافــيــرس»، فــي ظل 
تزايد المنافسة مع تطبيقات أخرى 
مـــثـــل «تـــيـــك تـــــــوك»، وتـــأثـــيـــر قــيــود 
الخصوصية التي تفرضها شركة 
«أبــــل» عــلــى أربــــاح «فــيــســبــوك» من 
الإعــــلانــــات. ويـــــرى خـــبـــراء الإعــــلام 
والمتخصصون أن شركة «ميتا» قد 
تكون مُقبلة على ســنــوات صعبة، 
تــنــفــيــذ  الــــتــــراجــــع  وأن ســـبـــب هـــــذا 
«فيسبوك» سياسات جديدة فيما 
لــه عــلاقــة بالخصوصية، فــي حين 
أشـــــار آخـــــرون إلــــى أن «فــيــســبــوك» 
ســتــبــقــى المــنــصــة الأشـــهـــر والأكـــثـــر 

تأثيراً.
مع بداية الشهر الحالي هبط 
ســعــر ســهــم شـــركـــة «مــيــتــا» بنحو 
٢٦ في المائة، لتخسر الشركة ٢٤٠ 
مليار دولار فــي يــوم واحـــد، وذلــك 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن صـــــــدور تــقــريــر 
عـــــن أربـــــــــاح الــــشــــركــــة كـــشـــفـــت فــيــه 
«تــراجــعــاً فــي الأربـــــاح خـــلال الــربــع 
المــاضــي»، إضافة  الأخير من العام 
إلـــى «انــخــفــاض عـــدد المستخدمين 
النشطين لتطبيق (فــيــســبــوك) في 

الولايات المتحدة وكندا».
في لقاء مع «الشرق الأوسط»، 
أرجـــع رائـــف الـــغـــوري، المتخصص 
فـــــــي مــــــجــــــال تــــقــــنــــيــــة المــــعــــلــــومــــات 
والمــدرب الإعلامي السوري العامل 
في الإمـــارات، سبب تراجع القيمة 
الــســوقــيــة لــشــركــة «مــيــتــا» إلــــى ما 
«تـــأثـــيـــر قـــــوة الـــكـــلـــمـــة».  وصــــفــــه بــــ
وأردف أن «الأسواق المالية يمكنها 
أن تهتز صــعــوداً أو هــبــوطــاً بناء 
عـــلـــى خـــــبـــــر... وكـــــــان الـــخـــبـــر هــنــا 
يـــســـتـــنـــد إلــــــى عــــــدة عـــــوامـــــل، هـــي: 
المكالمة الجماعية التي أجراها مارك 
زوكربيرغ مؤسس (فيسبوك) مع 
محللي سوق الأسهم، والإعلان عن 
النتائج ربع السنوية التي خالفت 
توقعات المستثمرين... إذ تضمنت 
أنباء عن تراجع عدد المستخدمين 
(فــيــســبــوك)  الــيــومــيــين الــنــشــطــين لـــ
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بـــعـــد ١٨ ســـنـــة مــن 
تأسيس المنصة، إضافة إلى ميزة 
ــب الــتــطــبــيــقــات الــتــي 

ّ
شــفــافــيــة تــعــق

أطلقتها شركة (أبل)، والتي تتيح 
لــلــمــســتــخــدمــين حــظــر الــتــطــبــيــقــات 
من تتبّع سلوكهم على الإنترنت، 
وأخيراً ازدياد شعبية منصة (تيك 

توك)».
أما الباحث الإعلامي المصري، 
مــحــمــد الـــــصـــــاوي، فـــقـــال إن «هــــذا 
الــتــراجــع سببه تنفيذ (فيسبوك) 

سياسات جديدة كلياً فيما له علاقة 
بالخصوصية». وأوضح الصاوي 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «فيسبوك  لـــ
سيصبح الموقع الأكثر ربحية في 
المستقبل، خــاصــة مــع قــرب إطــلاق 
الـــذي سيكون نقلة  (مــيــتــافــيــرس)، 
نوعية فــي عالم الــواقــع». وذكــر أن 
«الـــوقـــت وحــــده ســيــحــدد اســتــمــرار 
تراجع قيمة (فيسبوك) من عدمه»، 
وإن كان يُجزم بتعافي «فيسبوك» 

مجدداً.
فــي هـــذا الـــشـــأن، أجــمــل تقرير 
حديث لصحيفة «نيويورك تايمز» 
الأمـــيـــركـــيـــة، المــشــاكــل الـــتـــي تــواجــه 

«فيسبوك» في ٦ نقاط، هي:
- المــنــافــســة مـــع تــطــبــيــق «تــيــك 

توك».
- تراجع نمو عدد مستخدمي 

تطبيق «فيسبوك».
- تـــحـــديـــثـــات «أبـــــــل» المــتــعــلــقــة 
بــالــخــصــوصــيــة، الــتــي تــؤثــر سبياً 

على إعلانات «فيسبوك».
- تحويل المعلنين ميزانياتهم 
إلـــــى مـــنـــصـــات أخـــــــرى، مــــن بــيــنــهــا 

«غوغل».
الـــــــهـــــــائـــــــل عـــلـــى  - الإنــــــــــفــــــــــاق 

«ميتافيرس».
- تـــعـــرّض الـــشـــركـــة لمــلاحــقــات 

قانونية بسبب الاحتكار.
عودة إلى الغوري الذي أوضح 

أن «عائدات الإعلانات تُشكل المصدر 
الرئيسي لدخل (ميتا)، وفي إطار 
المنافسة الشرسة بينها وبين (أبل)، 
طرحت شركة أبل ميزة شفافية تتبع 
التطبيقات التي تخيّر المستخدم إن 
كان يرغب في السماح للتطبيقات، 
ومـــنـــهـــا (فـــيـــســـبـــوك) بــتــتــبــعــه مــن 
أجــــل تــوجــيــه الإعــــلانــــات لـــه أو لا. 
وبــالــطــبــع فــــإن رفــــض هــــذا الــشــرط 
من جانب المستخدمين، يؤدي إلى 
تــجــفــيــف المـــصـــدر الــرئــيــســي لــدخــل 
(فيسبوك) ألا وهو الإعلانات». أما 
الصاوي فيشدد على أن «تحديثات 
أبــــــل، مــــن أســــبــــاب تــــراجــــع الــقــيــمــة 
(فيسبوك)... لا سيما أن  السوقية لـ
خصوصية مستخدمي (فيسبوك) 
هــــي الـــعـــمـــلـــة الأســــاســــيــــة فــــي هـــذا 
العالم. بالتالي، سيكون على موقع 
(فيسبوك) تعديل سياساته عاجلاً 
أم أجلاً من أجل جذب أعضاء جدد».

فـــــي مــــجــــال مــــتــــصــــل، عـــنـــدمـــا 
أعــلــن «فــيــســبــوك» عـــن تــغــيــيــر اســم 
الشركة المالكة للموقع الشهير إلى 
«ميتا»، فإنه وجه استثماراته إلى 
«ميتافيرس» وتكنولوجيا الواقع 
الافتراضي والمعزّز، باعتباره الجيل 
«الإنــتــرنــت». وهــنــا، بينما  لـــ المقبل 
يرى خبراء الإعلام والمتخصصون 
أن «إنفاق (فيسبوك) السخي على 
هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا أحـــــد أســـبـــاب 

خــســارتــه الــحــالــيــة»، يــقــول محمد 
الـــصـــاوي إن «فــيــســبــوك قـــادر على 
المــنــافــســة وتــوظــيــف كــل مــا يحدث 
حالياً بطريقة استثمارية في إطلاق 
(مــيــتــافــيــرس)». وحـــول هـــذا الأمـــر، 
يؤكد رائف الغوري أن «زوكربيرغ 
يـــراهـــن عــلــى أن (مــيــتــافــيــرس) هو 
التالي مــن الإنــتــرنــت... وأن  الجيل 
فـــيـــه جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن الاقـــتـــصـــاد 
الرقمي العالمي. لذا حوّل زوكربيرغ 
جزءاً كبيراً من موارد الشركة نحو 
الــهــدف، واستقطب مهندسين  هــذا 
مــن شــركــات منافسة مثل (غــوغــل) 
و(أبل)، مما زاد من نسبة العاملين 
في الشركة إلى نحو ٢٣ في المائة، 
إضافة إلى عمله على إنشاء أضخم 
نظام حاسوبي في العالم لتشغيل 
مـــيـــتـــافـــيـــرس، وهــــــو مـــــا يــســتــنــفــد 
الــجــهــد والمــــال والـــوقـــت». ومـــن ثــم، 
يتساءل الغوري حول «ما إذا كان 
الـــوقـــت يــعــمــل لــصــالــح (فــيــســبــوك) 
فــي هـــذا الــســبــاق، وســـط قــلــة صبر 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن، وتـــــراجـــــع عــــائــــدات 
الإعــــلانــــات» مـــن دون أن يستبعد 
مــــواجــــهــــة «فــــيــــســــبــــوك» «ســــنــــوات 

صعبة».
لــــلــــغــــوري رأيـــــــه بــشــأن  ثــــم أن 
اعتبار خبراء الإعلام والمتخصصين 
المنافسة مع «تيك توك» من أسباب 
تراجع قيمة «فيسبوك» وشعبيته، 

خاصة بين الأجــيــال الأصغر سناً، 
مـــن دون تــوقــعــهــم أن تــقــضــي هــذه 
المــنــافــســة عــلــى «فــيــســبــوك» كموقع 
للتواصل الاجتماعي. فهنا يقول: 
يــــحــــافــــظ جــيــل  المــــــرجــــــح أن  «مــــــــن 
المـــخـــضـــرمـــين عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــم 
(فيسبوك)، في حين تتزايد شعبية 
(تــيــك تـــوك) لـــدى الأجــيــال الأصــغــر 
سناً، إذ إن معظم مستخدميه ممن 
تــقــل أعــمــارهــم عــن ٣٠ ســنــة. وهــذا 
(تيك  لـ مــا يعني تفوقاً مستقبلياً 

توك)».
بـــين منصتي  الــــفــــارق  وحـــــول 
المـــوقـــعـــين، يـــشـــرح الــــغــــوري قـــائـــلاً: 
«تيك تــوك منصة لمشاركة مقاطع 
الــفــيــديــو الــقــصــيــرة، ولــقــد نجحت 
في إيصال فيديوهات المستخدمين 
لــلــمــلايــين، مـــع مـــحـــدوديـــة التكلفة 
الإعــــلانــــيــــة، حـــيـــث لا تـــتـــجـــاوز ٢٠ 
مــن  أقـــــــل  أي  الــــــيــــــوم،  فــــــي  دولاراً 
الإعـــــلان عــلــى أي مــنــصــة أخـــــرى... 
المــــوقــــع الأول زيـــــارة  وهـــــي حـــالـــيـــاً 
عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، مــتــجــاوزة 
مـــــحـــــرك الــــبــــحــــث «غــــــــوغــــــــل». أمــــا 
«فيسبوك» فهو منصة اجتماعية 
بـــأدوات وأســالــيــب المشاركة،  غنية 
كـــالـــنـــصـــوص والــــصــــور والـــصـــوت 
والفيديوهات واستطلاعات الرأي 
الــتــي تسهّل  وغــيــرهــا مــن الأدوات 
تبادل المعلومات والأخبار وتبادل 

بـــأدوات ميسرة، ويتجاوز  المعرفة 
عدد مستخدميه نصف عدد سكان 
الـــكـــرة الأرضــــيــــة». وبــالــفــعــل، يــرى 
فـــي جعبة  أنــــه «مــــا زال  الــــصــــاوي 
(فيسبوك) الكثير، فهي شركة دائمة 
التطوير والتحديث، ولا يمنع هذا 
مــن اســتــمــرار المــنــافــســة، وحــتــى مع 
خسارتها الأخيرة، لا تزال المنصة 
الأشهر والأكثر تأثيراً في كل أنحاء 

العالم».
من جهة ثانية، حــذرت شركة 
«مـــيـــتـــا» فــــي تـــقـــريـــرهـــا الـــســـنـــوي، 
المــالــيــة  لــجــنــة الأوراق  إلـــى  المـــوجّـــه 
والـــــبـــــورصـــــات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أن 
«الـــشـــركـــة قـــد لا تــكــون قـــــادرة على 
تــــقــــديــــم خــــدمــــاتــــهــــا (فــــيــــســــبــــوك) 
و(إنستغرام) في الاتحاد الأوروبي، 
مـــا لـــم يُــعــتــمَــد اعــتــمــاد إطـــــار عمل 
لنقل البيانات، ولم يسمح للشركة 
استخدام الاتفاقيات الحالية لنقل 
الـــبـــيـــانـــات بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأوروبـــا، وذلــك بينما تخضع فيه 
الاتفاقيات الحالية لنقل البيانات 
إلى مراجعات في الاتحاد الأوروبي، 
بـــعـــد إلــــغــــاء الاتـــــفـــــاق الـــســـابـــق فــي 

منتصف ٢٠٢٠».
الغوري يشدد في هذا الصدد 
نــفــط  ـــــبـــــيـــــانـــــات هــــــي  عــــلــــى أن «ال
المستقبل... وكــمــا تختلف وتتفق 
الدول حول إنتاج النفط وتوزيعه، 

البيانات.  كذلك سيكون الحال مع 
إن شعوب أميركا وأوروبــا وصلت 
حـــالـــيـــاً إلــــــى هــــــذا المـــســـتـــقـــبـــل». ثــم 
يـــــضـــــيـــــف: «الــــــــخــــــــلاف حـــــــــول نـــقـــل 
الــــبــــيــــانــــات لــــيــــس بــــــين شـــركـــتـــين؛ 
بـــل بـــين قـــارتـــي أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا، 
وسيجري البت في هذا الأمر عندما 
تــصــدر مفوضية حماية البيانات 
فــي آيــرلــنــدا قــرارهــا خـــلال النصف 
الأول من العام الحالي، ولذا تأتي 
تــهــديــدات (فيسبوك) مــن بــاب قرع 

جرس التنبيه».
 ويتابع الغوري أنه «لا يتوقع 
أن تــوقــف (مــيــتــا) تــطــبــيــقــاتــهــا في 
أوروبــــا... خاصة أن الخلاف ليس 
على نقل البيانات؛ بل على مستوى 
هـــذه الــبــيــانــات وعــمــقــهــا»، مرجحاً 
أن «التوصل إلــى اتــفــاق إطـــاري ما 
القانونية حــول هذه  الــجــهــات  بــين 
التفاصيل، لضمان استمرار تقديم 
الخدمات الرقمية وتطوير الحلول 
المبتكرة التي تعيش وتزدهر على 
نــمــو الـــبـــيـــانـــات وتـــبـــادلـــهـــا». ومــن 
جانبه، يرى الصاوي أن «(فيسبوك) 
عــبــر هــــذه الــتــصــريــحــات، يــمــارس 
نوعاً من الضغط على مشتركيه في 
أوروبــا، وعلى متخذي القرار. ذلك 
أن عــلاقــتــه مــع مستخدميه قــويــة، 
ولا يــمــكــن أن تــنــتــهــي فـــي غــضــون 

أسابيع».

حكيم بلمداحي عبد الصمد مطيع عبد العزيز كوكاس



الحب في زمن كورونا وأوكرانيا
في كتاب هنري ميللر «الكتب في حياتي»، الــذي صدر 
بــالأصــل فــي بــدايــة الــســتــيــنــات، وتــرجــم للعربية عـــام ٢٠١٢ 
- ت: أســـامـــة مــنــزلــجــي، دار المـــــدى - تــصــدمــنــا جــمــلــة تــبــدو 
نــاشــزة، وغــريــبــة عــلــى كــتــابــات ميللر وطبيعة حــيــاتــه التي 
«العبثية» و«العدمية »، وبعضهم  اعتاد أن يصفها نقاده بـ
«اللاأخلاقية». تقول الجملة ما معناه أن «الخوف من الحياة  بـ
لم يكن قط متفشياً هكذا. لقد احتل الخوف من الحياة مكان 

الخوف من الموت. وأصبح للحياة والموت معنى واحد».
وهي جملة مفزعة قد لا يتوقف المرء عندها عند قراءاته، 
وقـــد يــحــيــلــهــا لــســبــب شــخــصــي مــتــعــلــق بــالــكــاتــب نــفــســه، أو 
للظروف المتعلقة بتلك الفترة الانتقالية، التي كانت فيها 
الــبــاردة بين العملاقين الأميركي والسوفياتي تنذر  الحرب 
بكارثة عالمية وشيكة، بعد أزمـــة بــرلــين الثانية عــام ١٩٦١، 
والتي كادت تقود لمواجهة عسكرية كبرى بين العملاقين آنذاك، 
ورافقتها أزمة الصواريخ الكوبية، كما هو الوضع الآن بين 

روسيا وأوكرانيا.
كأن ميللر يكتب عنا وعن عالمنا الآن. نعم، نحن خائفون 
مــن الــحــيــاة... خائفون إلــى درجــة الاقــشــعــرار. وبالطبع، مع 
الخوف، كل خوف، تنسحب تلك الحيوية الحية، التي تغذي 
«الغبطة الخالدة». نسخ الحياة، والتي يسميها وليم بليك بـ

كـــم تــجــد عـــبـــارة مــيــلــلــر هــــذه تــجــســيــدهــا الأقـــصـــى الآن، 
بــل تتخذ أيــضــاً بــعــداً مــضــاعــفــاً، فنحن لــم نــعــد خــائــفــين من 
الحياة فقط، ومن أيدينا، وطعامنا وملابسنا وظلالنا، بل 
من الآخــريــن أيضاً. وهــم ليس أولئك «الآخــريــن»، المجردين، 
الأشباح، البعيدين عنا، بل أحبابنا القريبون منا، الملتصقون 
بجلودنا ليل نهار، المشكلون لجوهر وجودنا وبقائنا كبشر، 
هذه المسافة بيننا وبين الحياة التي كنا نعرف تــزداد سعة 
يوماً بعد يوم، وهي مليئة بالحفر والأخاديد والآبار المفتوحة 
التي علينا أن نحذر منها في كل خطوة، وأن نفتح أعيننا 

جيداً حتى في رابعة النهار.
تــلــك الكائنات  لــم نــعــد  بــأنــنــا  نــحــن نشعر ربــمــا جميعاً 
العفوية التي كنا عليها في سالف الأيــام والأزمـــان.... شيء 
تــغــيــر فــيــنــا لــلأبــد. صــرنــا حــكــايــة قــديــمــة ســتــروى لــلأجــيــال 
القادمة، يرويها أحمق أو مجنون ولا تعني أي شــيء، كما 
صرخ ماكبث مرة قبل قرون. لم يكن هذا فعل الجائحة فقط... 
إنها الجانب المنظور، إنها إشارة حمراء فقط لم نرها ونحن 
ندب في دهاليز المسافة التي تمتد أمامنا بلا أفق يلوح لنا 

من قريب.
الجائحة لم تجئ بغتة، بل كانت تتراكم تحت السطح 
سنين وسنين، حتى كبرت وأخذت تتسلل إلى ثيابنا، وتنمو 
في رئاتنا من دون أن نراها. ويبدو أننا ما زلنا نحث الخطى 
رغم كل الإشارات الحمراء. لم نتعلم شيئاً لسبب واحد: إننا 
لم نستطع أن نقرأ «كتاب الحياة»، الذي كان مفتوحاً أمامنا 
دائماً لأننا لم نحب هــذه الحياة بشكل كــافٍ. بــدلاً من ذلك، 
فتحنا كتاب الحرب والقمع والكذب والتضليل... كتاب الموت.

وهكذا دخلنا شيئاً فشيئاً في مرحلة انغلاق محكمة لا 
نعرف كيف نخرج منها. لكن هذا ليس جديداً على البشرية، 
فقد مرت سابقاً بمراحل انغلاق كثيرة وخصوصاً في القرن 
العشرين، فــي الحربين الكونيتين، ثــم الفاشية والنازية، 
وأزمة ٢٩ المالية، والحرب الباردة، التي تعيد إنتاج نفسها 
الــحــيــاة...  لــم نحب  أنــنــا  الــيــوم. ويبقى السبب هــو نفسه: 
لم نحبها بشكل كــافٍ. ومــع ذلــك، رغــم مسيرتها المبعثرة، 
استطاعت البشرية، التي لا تطرح على نفسها إلا المشكلات 
القادرة على حلها كما يقول أحد الفلاسفة، أن ترمم شيئاً 
من كيانها المتشظي، وتلملم بعضاً من أشلائها، فقط بقليل 

من الحب.
قليل من الحب هو كل ما نحتاج في هذه الحياة الفانية.

فاضل السلطاني

اس بحثاً في ماهيته ومعناه وتأثيراته هم المثقفون
ّ
أكثر الن

صوه عُصاباً
ّ
الحب... الفرنسيّون رسموا له خرائط والأستراليّون شخ

لندن: ندى حطيط

الــوقــت ويحوّله  يشتعلُ، فيُلهِب 
إلى متفرجٍ ليس أكثر، نخترعهُ ليُعيدَ 
اختراعنا على شاكلة بشر إن ماتوا 
فهم لن يموتوا، لا يستكين ولا يهدأ، 
لا عاطفة أكثر اجتياحاً منه. هو الحب 
سواء أكان عشقاً لآخر قد تخصّب من 
تــلاقــح كيمياء غير مفهومة أو بناءً 
لتصورات آيديولوجيّة موهومة، فلا 
بــدّ من الــتــورط به كي تتشكلّ تجربة 
الــعــيــش الإنـــســـانـــي الــــدّافــــع والـــغـــرض 
فــــهــــم مــجــمــل  يـــمـــكـــن  والمـــــعـــــنـــــى، ولا 
ســلــوكــيّــات المـــرء دون أن تــجــده دائــمــاً 
هـــنـــاك فـــي الــخــلــفــيّــة كــالــحــافــز الأكــثــر 
فاعليّة وجبروتاً على أرواح البشر في 

مراحل أعمارهم المتعاقبة.
اس اعتناء بالبحث 

ّ
ولعلّ أكثر الن

فــي مــاهــيّــة الــحــبّ ومــعــنــاه وتأثيراته 
الدّائم،  هم المثقفون بحكم اشتغالهم 
علماء وفلاسفة وأدباء وشعراء، على 
اســـتـــكـــشـــاف أركـــــــان تـــجـــربـــة الـــوجـــود 
ورصدها وتوصيفها في معادلات، أو 
مفاهيم، أو نصوصٍ، أو قصائد. ولكن 
هذا يطرح بالضرورة تساؤلات حول 
طبيعة علاقات الحبّ عند أمثال هؤلاء 
المثقفين، فهل هي «أعمق» لأنهم أقدر 
على تفكيك المشاعر وتقديرها أو «أكثر 
تعقيداً» بسبب تطلّبهم من الشريك، 
قف –أو المثقفة– أكثر 

ّ
وهل يصبح المث

جـــاذبـــيّـــة بــســبــب تــجــاربــهــم الــفــكــريّــة 
ـــهـــم يـــعـــانـــون لـــذلـــك من 

ّ
أســــاســــاً، أم أن

صعوبة إضافيّة للالتقاء بأقران على 
سويتهم العقليّة الرفيعة؟ ولعل الأهم 
قف أقدر من 

ّ
من ذلك كلّه، هل يكون المث

غيره على إدارة مسار علاقته بالآخر 
على الــعــمــوم، أم لا بــدّ مــن عــلاقــة فكر 
ندّيّة على نسق «المثقفون للمثقفات»؟
حــاول بعض المثقفين الفرنسيين 
منتصف الــقــرن الــســابــع عــشــر إيــجــاد 
طريقة للتعامل مع الحبّ: لقد رسموا 
خرائط له، بناءً على خبرة جمعٍ منهم 
كي تكون دليلاً للآخرين. واستخدم 
هـــــؤلاء لــتــمــثــيــل المــشــاعــر والــعــواطــف 
عــلــى خــرائــطــهــم المـــجـــازيـــة الــعــنــاصــر 
المــعــروفــة، فهناك «بحر  الطبوغرافية 
العداوة» الذي قد يسقط فيها المحبّون 
إن هــــم كــــســــروا قـــلـــوب مــحــبــيــهــم، أو 
«القلعة في الهواء» عندما يكون الحبّ 
من طرف واحد ليس متبادَلاً ويعيش 
صاحبه –أو صاحبته- على وهــم لن 
يتحقق، وكذلك «بحر الحبّ الخطير»، 
ياع» مجهولة الأبعاد. 

ّ
وأقاليم «الض

ولــعــل المـــثـــال الأشـــهـــر لــتــلــك الــخــرائــط 
«كـــارت دي تــنــدر» أو  الــطــريــفــة هــو الــــ
«خريطة الحنان» الذي وضعته سيّدة 
صالونات مثقفين باريسيّة تدعى دي 
شر في عام ١٦٥٤ كجزء 

ُ
سكوديري ون

مــن روايـــة «كليلي» ورسمها شخص 
يدعى فرنسوا شوفيو. وفي الرواية، 

تقوم «كليلي» الشخصية الرئيسية 
بــرســم خريطة لكيف يمكن للمرء أن 
يــصــبــح عــاشــقــاً وفــــق مــنــطــق يصغي 
للقلوب -وقد لا يتوافق بالضرورة مع 
أنظمة الزّواج التقليدي في ذلك الحين- 
ويعكس إلى حد ما طبيعة التغييرات 
الثوريّة التي كانت تعصف بالمجتمع 
الــفــرنــســي وقــتــهــا وصـــــولاً إلــــى ثـــورة 

الباستيل. ويــبــدو أن دي سكوديري 
رسمت تلك الخريطة بالتوافق مع عدة 
مثقفين من رواد أحد الصالونات حيث 
ــاً لتجاذب أطــراف  كانوا يلتقون دوريّ

الحديث وتبادل الأفكار.
خريطة بــلاد الحنان لا تفترض 
بالمسافر الالتزام بمسار واحد محدد، 
بــــل تـــطـــرح أمــــامــــه عــــــدّة احـــتـــمـــالات. 
وينتهي المطاف بالباحثين عن الحب 
في مــدن كبرى جميلة تحمل أسماء 
بــحــالات إيــجــابــيّــة كالتقدير  تــرتــبــط 
أو الامــتــنــان. ومـــع ذلـــك، يمكن لــه أن 
يتوه فتجرفه الأهـــواء نحو «بحيرة 
فـــــي «بـــحـــر  يــــهــــوي  الــــــلامــــــبــــــالاة» أو 
الــعــداوة» أو يمر بتجارب سيئة في 
«الإهــمــال» أو  مــدن صغيرة مظلمة كـــ

«الرضا عن الذات»، أو حتى يصطدم 
بجرف صخري يدعى «الكبرياء» أو 
يسقط فــي «هــاويــة الـــيـــأس». ويــبــدو 
أن تلك الخرائط كانت نتاج نقاشات 
صريحة حول طرق المغازلة والبحث 
عـــن الـــحـــبّ والإبـــحـــار فـــي مــيــاهــه في 
وقــــت كــــان عــامــة الــفــرنــســيــين بــالــكــاد 
قد شرعوا لتوّهم بالتحدّث عن ذلك 

بشكل مباشر ودون تمويه.
وعلى كلٍّ فإن الحاجة إلى خرائط 
الحبّ التي تعددت فرنسياً -ووصلت 
ــمــا 

ّ
إلــــى إنــجــلــتــرا فـــي وقــــت لاحـــــق- إن

تــعــكــس نــوعــاً مـــن الـــوحـــدة أو الــعــزلــة 
التي تجد أغلب فئات المثقفين نفسها 
أسيرة لها رغم أنّ بعضهم قد يحظى 
بــالــشــهــرة أو يــعــيــش تــحــت الأضــــواء، 
فكأن عدداً قليلاً يتوفر لهم من الشركاء 
الــذيــن يــمــكــن أن ينسجوا  المــحــتــمــلــين 
معهم علاقات عميقة أبعد من مجرّد 
النشوة الحسيّة، لقاءات للعقول كما 
الأرواح في مساحات أكوان مفاهيميّة 
لا يمكن لكثيرين العبور إليها، قادرة 
على الــتــســرّب إلــى داخــل نخاع عظام 

المحبينّ والبقاء فيها.

وهــنــاك قصص كثيرة مــن تاريخ 
المثقفين لعلاقات هذه النوعيّة النادرة 
الــتــي جمعت مــثــلاً الفيلسوفين  كتلك 
جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار، 
ــا أردنـــت، كما 

ّ
أو مــارتــن هايدغر وحــن

فــولــتــيــر وإمـــيـــلـــي دو شــاتــلــيــه، وفــي 
الشرق جبران خليل جبران ومي زيادة 
أو غسّان كنفاني وغادة السّمان. لكن 

المــطــلــعــين عــلــى دقـــائـــق تــلــك الــنــوعــيّــة 
من العلاقات يصفون عــادةً تعقيدات 
ومفارقات تكاد لا تنتهي، وتقاطعات 
مـــع عـــلاقـــات شــرعــيّــة قــائــمــة أصــــلاً أو 
التعايش في ظــلّ تعدد الشركاء وما 
إلــى ذلــك مما ليس مألوفاً أو مقبولاً 

في المجتمعات التقليديّة.
والــجــلــيّ مــن ســيــر قــصــص الــحــبّ 
قــبــل -أو بعد  ــهــم 

ّ
أن هـــذه بــين المثقفين 

الــفــكــري قد  التقائهم- شــريــك روحــهــم 
يـــدخـــلـــون فـــي عـــلاقـــات طــويــلــة المـــدى 
مع آخرين ليسوا بقدر ثقافتهم. فما 
الــــــذي يـــجـــذب هــــــؤلاء الـــعـــاديـــين –إذا 
شئت– للتورّط في علاقات مع أناس 
يفوقونهم في الذكاء والمعرفة، مع كلّ 
ما يمثله ذلك من خطر انعدام التكافؤ، 

وفقدان الانسجام، وربمّا السقوط في 
«بحر الملل» على ما تقول خريطة دي 

سكوديري؟
يـــــقـــــول عــــلــــمــــاء أســـــتـــــرالـــــيـــــون إن 
ـــــك نـــــــوعـــــــاً مــــــــن الــــــعــــــصــــــاب أو  هـــــنـــــال
الــشــذوذ السلوكي (أطلقوا عليه اسم 
(سابيوسيكتواليتي) ينجذب الذين 
يــعــانــون مــنــه جــســديّــاً إلـــى أشــخــاص 
أذكـــيـــاء لــلــغــايــة، ويــدفــعــهــم إلـــى بــنــاء 
عــــلاقــــات مــعــهــم رغـــــم كــــل المـــخـــاطـــرات 
والــتــعــقــيــدات الـــتـــي قـــد تــنــطــوي على 
ذلـــــــك. لـــكـــن عـــلـــمـــاء اجــــتــــمــــاع ونـــفـــس 
آخــريــن انــتــقــدوا هـــذا الادعـــــاء وعـــدّوه 
أقــــرب إلـــى أعـــمـــال الاحــتــيــال مــنــه إلــى 
شــأن علمي محض، ومــحــاولــة أخــرى 
لــتــبــريــر عــلاقــات غــرامــيّــة –غــالــبــاً غير 
صـــحـــيّـــة- قــــد تـــنـــشـــأ بــــين أفــــــــراد غــيــر 
مــتــكــافــئــين. كــمــا تـــحـــدّث آخــــــرون عن 
الــفــردي كصنم صنعته ثقافة  كــاء 

ّ
الــذ

المـــشـــاهـــيـــر الــــتــــي تـــحـــبّـــهـــا هـــولـــيـــوود 
وتـــروّج لها الصحف الــصــفــراء، وبــأن 
الــدراســة ينطلقون  الأســتــرالــيــين وراء 
مــن مرجعيّات نخبويّة أورومــركــزيّــة 
غــربــيّــة مــحــض. وبــالــطــبــع، فـــإن صــحّ 
مــوضــوع (سابيوسيكتواليتي) هذا 
أو لم يصح، فإن ذلك لا يعني بالطبع 
أن ثقافة الشخص لا يجب أن تكون 
مـــصـــدراً لــتــمــيــزه وتـــعـــزيـــزاً لــحــضــوره 
الإنساني ومادة لجاذبيته، ولكن دون 
أن تكون تلك الثقافة حصراً هي سرّ 
العلاقة الوحيد، لأن ذلك قد لا يسمح 
ببناء علاقات متكاملة وفق مقاييس 
«الــحــس السليم» للمجتمع فــي مكان 

وزمان معينين.
المـــثـــقـــفـــين  أغـــــلـــــب  المـــــؤكـــــد أن  مـــــن 
ينتهون بشكل أو بــآخــر للعيش في 
فضاء خيال مفهومي ترتفع فيه قيمة 
أفكارهم الخاصّة عن العالم ويدفعهم 
إلـــى الــنــظــر فـــي الــحــيــاة بــعــمــق بعيداً 
عـــن ضــيــق الأفــــــق، ويــتــوقــعــون نمطاً 
من حياة اجتماعية متجذرة في ذلك 
الفضاء، وهــذا يفرض عليهم تحدياً 
في حياتهم اليوميّة: محاولة تقنين 
الـــحـــبّ فـــي مـــعـــادلات، أو مــفــاهــيــم، أو 
نصوص، أو قصائد، لن تكون في أي 
حال كافية للقبض على معنى الحبّ 
ظر إلى تعدد أشكال القوارير التي 

ّ
بالن

قد يتموضع فيها، وفي ذات الوقت قد 
عُوا دون قصدٍ ونتيجة تحليقهم 

َ
يَدْف

فــــي ذلـــــك الـــفـــضـــاء المـــتـــخـــيّـــل بــشــركــاء 
كثيرين محتملين بعيداً عنهم، مما 
يوقعهم فــي الــعــزلــة والــوحــدة وربّــمــا 
اليأس من العثور على رفيق - رفيقة 
في رحلة العمر أو الغرق في سلسلة 
من العلاقات العابرة القصيرة التي لا 
تُرضي غرورهم المعرفيّ. وربّما لهذا 
الــســبــب تــحــديــداً تــحــدّث الــحــكــمــاء عن 
قاء المرافق للمعرفة مقابل الراحة 

ّ
الش

والثقة التي يتملكها المتمتعون بنعمة 
الجهل.

 من حيث جئت»
ْ

كاتب باكستاني ـ أميركي يكتب عن معضلات الهجرة في «عُد

وجاهات علي يعيد توظيف أكثر الإهانات قذارة لتكون عنواناً لمذكراته

جيسيكا زاك* 
ترجمة: سعد البازعي

تــلــقــى الـــكـــاتـــب الــبــاكــســتــانــي 
الأمـــــيـــــركـــــي وجــــــاهــــــات عــــلــــي مــن 
الإهـــانـــات طــــوال عــمــلــه صحافياً 
وكاتباً مسرحياً ومحامياً ومعلقاً 
أنْ لا جــديــد  يُــــريــــه  مــــا  ســيــاســيــاً 
فيها، بل إنها تتضمن كوميديا 
لـــدى مهاجميه  ظــلامــيــة سخيفة 
مــــــــعــــــــاداة الإســــــــــــــلام (أو  ضـــــمـــــن 
إسلاموفوبيا). لكن بعد عقود من 
مقاومة تلك الإهانات قرر علي أن 
يعيد توظيف أكثر تلك الإهانات 

قذارة لتكون عنواناً لمذكراته.
مذكراته «عُدْ من حيث جئت: 
وأكثر التوصيات فائدة في كيف 
تكون أميركياً» هي الاستكشاف 
الأكـــــثـــــر ذكـــــــــاءً وإثــــــــــارة ومـــعـــرفـــة 
لــتــاريــخ أســرتــه –ومـــن ضمن ذلك 
فــصــل مظلم حـــول ســجــن والــديــه 
بسبب دورهما في مخطط تزوير 
يتعلق بالبرق والبريد– وبعملية 
الــتــي شعر بها كثير  شــد الحبل 
من المسلمين الأميركيين «ما بين 

الرهاب والقبول».
قـــال عــلــي، وهـــو ابـــن مهاجر 
باكستاني تربّى في فيرمونت، في 
«الكرونيكل» عبر الفيديو  حديث لـ
مــن بيته فــي مدينة الإسكندرية 
بفرجينيا: «ساعدني العنوان في 
اســتــثــارة الــضــحــك وفـــي الــضــرب 

تحت الحزام في الوقت نفسه».
يـــعـــتـــمـــد عـــــلـــــي، الــــــــــذي ألّــــــف 
«المــــحــــاربــــون المـــحـــلـــيـــون» (وهــــي 
أول مسرحية إســلامــيــة أميركية 
رئيسية بعد ٩ سبتمبر (أيلول) 

ـــل ضــمــن مـــهـــرجـــان بــيــركــلــي 
ّ
تُـــمـــث

عام ٢٠٠٥) وكثيراً ما ظهر معلقاً 
على «سي إن إن» و«إم إس إن بي 
ســي»، على الكوميديا الساخرة 
أنــمــاط «المــخــاتــلــة»  ومـــا يسميها 
لتفحص التاريخ المزعج في علاقة 
أمــيــركــا بــالمــســلــمــين والمــهــاجــريــن 

وكل الملونين.
يــــتــــذكــــر كــــيــــف صـــــــار واعــــيــــاً 
ســـيـــاســـيـــاً بـــــين لـــيـــلـــة وضـــحـــاهـــا 
الــتــي  بــعــد هــجــمــات ١١ سبتمبر 
ضـــــربـــــت حــــــين كــــــــان طــــالــــبــــاً فــي 
فــي بيركلي.  الــجــامــعــيــة  المــرحــلــة 
يــقــول إنــه «تــحــول فــي لحظة إلى 
نـــاشـــط بـــالـــصـــدفـــة». كـــــان ولاؤه 
محل تشكيك وشعر بأن مواطَنته 

صارت مشروطة.
يفخر علي كثيراً بجذوره 
فــي منطقة خليج كاليفورنيا 
(لقد احتفظ برقم هاتفه الذي 
يبدأ بـــ٥١٠) ولكنه يعترف بأن 
كاليفورنيا حطمت قلبه. يقول 
تــكــن فقط  لـــم  إن كــالــيــفــورنــيــا 
المــكــان الـــذي عـــاش فــيــه تجربة 
مـــــن ســـبـــتـــمـــبـــر والـــصـــدمـــة   ١١
العائلية، ولكنها كانت أيضاً 
المـــكـــان الـــــذي تــصــالــح فــيــه مع 
إدراكــــــه «أنـــنـــي لـــن أكـــــون يــومــاً 
(معتدلاً بما يكفي)، لأنــه على 
الـــرغـــم مـــن كـــل شــــيء صــحــيــح، 
فإنه لا يــزال يُنظر إلينا (نحن 
المـــســـلـــمـــين الأمــــيــــركــــيــــين) عــلــى 
أننا لا نزال موضع شك وليس 
عـــلـــى أنـــنـــا بـــــشـــــر... مـــركّـــبـــون، 
مـــــتـــــعـــــددون، غــــريــــبــــون، نــحــب 

الضحك، ومنافقون».
لــلــروائــي ديـــف إيــغــرز علاقة 
صــــداقــــة بـــعـــلـــي لأكــــثــــر مــــن عــشــر 
ســـــنـــــوات، مـــنـــذ كـــتـــب عـــلـــي نــصــاً 
لمجلة «مــاكــســويــنــي» حـــول عمله 
القانوني دفاعاً عن أسر تورطت 

فـــي احـــتـــيـــالات تــتــعــلــق بــقــروض 
عــــقــــاريــــة. يــــقــــول إيـــــغـــــرز: «كــلــمــا 
غـــضـــبـــت مــــن أمــــــر ســـيـــئ جـــديـــد، 
وجـــد وجـــاهـــات طــريــقــة للتعامل 
معه بطريقة هجائية، الأمر الذي 
ســهّــل الــنــظــر إلـــيـــه. وكــلــمــا كــثــرت 
الـــــصـــــراعـــــات الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي 
يـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا صــــــار مــضــحــكــاً 

أكثر».
وقــــد ظــهــر إيـــغـــرز وعـــلـــي في 
١ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) عــلــى منصة 
الــبــث «سِــتــي آرتـــز آنــد ليكتشرز» 
ليناقشا كتاب علي الجديد الذي 
شر يوم الثلاثاء ٢٥ يناير (كانون 

ُ
ن

الثاني).
> تعبّر فــي كتابك عــن الإحباط 
والغضب لكنك أيضاً متفائل ومضحك 
فعلاً. هل كان أحد الشعورين أقوى في 

أثناء الكتابة؟
لــلــكــتــاب أن يــكــون  رِدْ 

ُ
أ لـــم   -

متشابهاً، وهو أمر منطقي لأنني 
رِدْ أن أكــون 

ُ
فــي أثــنــاء نــمــوي لــم أ

شيئاً واحداً.
حـــين تــكــون طــفــلاً لمــهــاجــريــن 
فــــإن هـــنـــاك قــائــمــة نـــجـــاح تــقــول: 

«افــعــل هــذا، وهــذا هــو التصنيف 
الــــــــذي ســـتـــجـــد والــــقــــائــــمــــة الـــتـــي 
ستنتمي إلــيــهــا». وفــكــرت: «مــاذا 
لـــو خــرجــت عـــن ذلـــك الــصــنــدوق؟ 
ماذا لو أردت أن أكتب مسرحيات 
ولكن أن أكــون أيضاً مهنياً، وأن 
أكـــــــون ســخــيــفــاً ومــــبــــدعــــاً؟» هـــذا 

الإحـــبـــاط والــعــنــاد اســتــمــرا معي 
طوال مسيرتي.

> مـــا الــــذي ألــهــمــك لــتــألــيــف هــذا 
الكتاب؟

- أظــن أن الجائحة دفعتني 

أخـــــيـــــراً لـــكـــتـــابـــتـــه. الــــبــــقــــاء رغــــم 
الجائحة، بقاء ابنتي نسيبة ذات 
الــســرطــان  الأعــــوام الخمسة رغـــم 
ومــضــيّ أربــعــين عــامــاً مــن النظر 
إلــــى مـــا كــــان يـــحـــدث فـــي الـــبـــلاد. 
في الإسلام يفترض بالحكمة أن 
تتنزل عند الأربــعــين. في حالتي 

على الرغم من أنني لم أرَ الحكمة 
تــتــنــزل عـــلـــيّ فـــكـــرت أن حــكــايــتــي 
الــشــخــصــيــة يــمــكــن اســتــعــمــالــهــا 
كحصان طــروادة لتكون تعليقي 
على أميركا، أين كانت وإلى أين 

ستمضي.
أمتلك زاوية رؤية بانورامية 
فـــــريـــــدة لأنــــنــــي قــــــــادر عـــلـــى مـــلء 
وفــــهــــم الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــفــــضــــاءات 
المــخــتــلــفــة. يمكنني أن  الــثــقــافــيــة 
أخبرك بوصفي صحافياً وكاتباً 
مسرحياً، بوصفي طالباً جامعياً 
مـــســـلـــمـــاً، بـــوصـــفـــي ابــــنــــا لأنــــاس 
سُجنوا، ما هو هذا الشيء الذي 
اسمه أميركا. لقد تنقلت من سجن 
«ســانــتــا ريـــتـــا» إلــــى بــلــيــونــيــرات 
آســـبن (فـــي ولايـــة كـــولـــورادو). لم 
أنـــاس كثيرين تلكما  أقــــدام  تــطــأ 
الــجــزيــرتــين شــديــدتــي الاخــتــلاف 

من التجربة الأميركية.
> هل شعرت بحاجة ملحة أكثر 

الكتاب نتيجة لظهور  لتأليف 
ترمب؟

- كل ما قلته في الكتاب 
كلام كنا نقوله منذ سنوات 
ولــم يكن أحــد يلتفت إليه. 
ثــــمــــة شـــــــيء حـــــــول تـــرمـــب 
الــنــزعــة الترمبية  وظـــهـــور 
وتمرد السادس من يناير  
أيــــقــــظ أخـــــيـــــراً الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــنــــاس. نــفــس الـــشـــيء مع 
جورج فلويد، جعل الكثير 
مــن الــنــاس أخــيــراً يــقــولــون: 
«هذه (العنصرية) موجودة 

فعلاً. إنها حقيقة».
أقــــــــــــــول هـــــــــــذا ســــــاخــــــراً 
لــكــن إســـلامـــوفـــوبـــيـــا تــرمــب 
المكشوفة كــانــت بــصــورة ما 
لــلــمــســلــمــين لأن كــل  مـــفـــيـــدة 
مــــا كـــنـــا نــشــتــكــي مـــنـــه صـــار 
فــي الــعــلــن. بــمــجــرد سماعك 
«منع المسلمين» أدركت أننا  لـ

لم نكن نكذب.
> كيف كــان ١١-٩ نقطة تحول 

في حياتك؟
- ٩-١١ كــان اكتمال صحوي 
إلـــى جيلي  الــســيــاســي. بالنسبة 
كــان هناك ما قبل ٩-١١ ومــا بعد 
٩-١١، وكــان كل ذلــك مرهقاً جداً. 
كــنــت فــي الــعــشــريــن وفــجــأة كنت 
مطالباً بأن أكون خبيراً في كل ما 
هو إسلامي، ويكيبيديا إسلامية 
عــلــى قــدمــين، مــمــثــلاً كــونــيــاً لــــ١٫٨ 

مليار إنسان.
ينسى الناس أن كل شخص 
يبدو مسلماً كان عُرضة للهجوم. 
أول جريمة ارتُكبت (بعد ٩-١١) 
كـــانـــت ضـــد بــالــبــيــر ســـنـــغ، رجــل 
من السيخ. كان ذلك زمناً مرعباً 
فـــي أمـــيـــركـــا إلــــى حـــد أن الــنــســاء 
وُلـــدن وتربين  الــلاتــي  المحجبات 
فــي أمــيــركــا كــن يــخــشــين الــذهــاب 

ت هذه البلاد. 
ّ
إلى المدرسة. لقد جُن

مـــنـــعـــوا أغـــنـــيـــة «تـــخـــيـــل» لــجــون 
طـــلـــقـــت فـــي ٩-١١ 

ُ
لــيــنــون (الـــتـــي أ

أعــــــادوا تسمية  مـــن عــــام ١٩٧١). 
«فرنتش فــرايــز» ليصير «فــريــدُم 

فرايز»!
> الشاعر والناشط إشميل ريد، 
الجامعة،  الــذي كان أحد أساتذتك في 
كــتــابــة مسرحيتك بعد  شــجّــعــك عــلــى 

٩-١١. صحيح؟
- نــعــم، كـــان ذلـــك مــثــل لحظة 
«فــــتــــح الأبـــــــــــواب» بـــالـــنـــســـبـــة لـــي. 
ظـــنـــنـــت أنـــــــه ســــيــــطــــردنــــي لأنـــنـــي 
غبت لثلاثة أسابيع عن الدراسة، 
ولكن بدلاً من ذلك قال إن الحوار 
والشخصيات كانت مكمن القوة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــي، وأنــــــهــــــا ســتــشــع 
أفـــضـــل فــــي عـــمـــل مـــســـرحـــي. قـــال 
لــي: «بوصفي رجــلاً أســود أعرف 
أنـــكـــم أيـــهـــا الـــشـــبـــان (المــســلــمــون) 
ستُمتحنون وتُنتهكون على مدى 
السنوات العشر القادمة. يمكنني 
رؤيــــة ذلــــك. لــكــنّ طــريــق المــقــاومــة 
سيكون عبر الفن والثقافة وسرد 

الحكايات».
> هل لا تزال تتلقى بريداً يتضمن 
الكراهية، خصوصاً بعد ظهورك على 

شبكة رئيسية مثل «سي إن إن»؟
- أوه نــعــم، يــأتــيــنــي ذلـــك كل 
يـــوم. ويــبــدو بطريقة غــريــبــة، أن 
مقياس النجاح هو مدى الكراهية 

التي تصل إليك.
المضحك أن العبارة المتكررة 
ــــدْ أيها  لا تــتــغــيــر. إنــهــا دائــمــاً «عُ
العربي اللعين». «حرف N، وحرف 
F – جَمَل، وحــرف F – عنز» إنها 
ردة الــفــعــل الأمــيــركــيــة المــدهــشــة: 
«عُـــدْ». مــرّ بها الآيرلنديون، ومر 
بها اليهود، والآن يبدو الأمر كما 

لو كانت «الوصمة! هي أنت».
* «سان فرانسيسكو كرونيكل»

وجاهات علي 
كمة ال أ ل أنن من غ ال َعل
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قف أقدر من غيره على إدارة مسار علاقته بالآخر على العموم
ّ
 هل يكون المث

يّة على نسق «المثقفون للمثقفات»؟
ّ

 من علاقة فكر ند
ّ

أم لا بد

فكرت أن حكايتي الشخصية يمكن 
استعمالها كحصان طروادة لتكون تعليقي 

على أميركا أين كانت وإلى أين ستمضي
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كوزمين يفتح ملف «التعاون» ويبتهج بعودة كورونادو

الاتحاد يتجه لحسم التجديد مع زياد والمولد
جدة: إبراهيم القرشي

تسعى إدارة نــادي الاتحاد 
لحسم التجديد مع الثنائي فهد 
المــولــد وزيـــاد الصحفي فــي ظل 
الـــرغـــبـــة المــشــتــركــة الـــتـــي تجمع 
صناع القرار بالنادي واللاعبين، 
الــتــفــاصــيــل  بـــعـــض  يـــتـــبـــقـــى  إذ 
البسيطة في الصيغة التعاقدية 
قبل التوقيع والإعلان الرسمي.

ويتطلع الاتحاديون لحسم 
الــتــجــديــد مـــع الــثــنــائــي لتجنب 
الــذي صاحب رحيل  السيناريو 
اللاعب سعود عبد الحميد إلى 
الـــهـــلال مـــع قـــرب انــتــهــاء الــفــتــرة 

الحرة.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، أكــــــد 
المــغــربــي عــبــد الـــــرزاق حــمــد الله 
مــهــاجــم الاتــحــاد عـــدم اشــتــراطــه 
الــدعــوة  الــلــعــب أســاســيــاً لتلبية 
لــــلانــــضــــمــــام لمـــنـــتـــخـــب بــــــــلاده، 
مؤكداً عدم صحة حديث مدرب 
المـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي الـــبـــوســـنـــي 
وحيد خليلوزيتش عن اشتراطه 
الــدعــوة،  اللعب أساسياً لتلبية 
متمنياً التوفيق لمنتخب بلاده 

في قادم الاستحقاقات.
مـــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، فـــتـــح 
الروماني كوزمين كونترا مدرب 
الاتحاد يــوم أمــس ملف الإعــداد 
لمــواجــهــة الــتــعــاون بــعــد الــراحــة 
التي منحها للاعبين تزامناً مع 
نهاية مواجهة الكلاسيكو أمام 
النصر والتي حقق من خلالها 
الـــفـــريـــق فـــــــوزاً ثــمــيــنــاً بــثــلاثــيــة 

نظيفة الجمعة الماضي.
ويـــلـــتـــقـــي الاتـــــحـــــاد نــظــيــره 
المــلــك عبد  الــتــعــاون على ملعب 
الــلــه بــبــريــدة الــخــمــيــس المــقــبــل، 
ضـــــمـــــن مـــــنـــــافـــــســـــات الـــــجـــــولـــــة 
الـــحـــاديـــة والـــعـــشـــريـــن لـــلـــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، وســط 
اتـــحـــاديـــة بتحقيق  طـــمـــوحـــات 
الـــــــفـــــــوز ومــــــواصــــــلــــــة الـــتـــمـــســـك 
بــســلــســلــة الانـــــتـــــصـــــارات الـــتـــي 
تحققت للفريق والتي بلغت ١٠ 
انتصارات متتالية في الدوري.

وتــــنــــفــــس مــــــــدرب الاتــــحــــاد 
الـــــصـــــعـــــداء بــــــعــــــودة المـــحـــتـــرف 
البرازيلي إيغور كورونادو بعد 
انتهائه من البرنامج العلاجي 

بــعــد الإصــــابــــة الـــتـــي لــحــقــت به 
وشــخــصــت بــتــمــدد فـــي الــربــاط 
الــجــانــبــي لــلــركــبــة وغــيــبــتــه عن 
المشاركة مع الفريق في عدد من 
المواجهات أبرزها أمام الفيحاء 
والـــــــرائـــــــد والـــفـــيـــصـــلـــي وأبــــهــــا 

والنصر في الجولات الماضية.
ونجح البرازيلي كورونادو 
في فرض اسمه في قائمة الفريق 
بــعــد انــضــمــامــه فـــي المــيــركــاتــو 
المـــاضـــي مــقــدمــاً أداءً  الــصــيــفــي 
لافتاً فــي المــبــاريــات التي شــارك 
بها مسجلاً ٤ أهداف وصانع ٨ 

فرص لزملائه اللاعبين.
واســـتـــغـــل المــــــــدرب كـــونـــتـــرا 
الــتــي منحها للاعبين  الإجـــــازة 
بــــمــــتــــابــــعــــة ورصـــــــــــد مـــنـــافـــســـه 
الـــتـــعـــاون وتــــدويــــن نـــقـــاط قـــوة 
وضـــعـــف الـــفـــريـــق لاســتــغــلالــهــا 
فــي رســـم منهجيته التكتيكية 
لــــلــــمــــبــــاراة، وتــــوجــــيــــه لاعـــبـــيـــه 
لاستغلال نقاط ضعف الفريق 
المــنــافــس لحصد نــقــاط المــبــاراة 

كاملة.
وحرص المدرب كونترا قبل 
انطلاقة الحصة التدريبية يوم 
أمــس على الاجتماع باللاعبين 
وحـــثـــهـــم عـــلـــى نـــســـيـــان نــتــيــجــة 

مواجهتهم الماضية أمام النصر 
ومضاعفة الجهد خــلال الفترة 
المقبلة في ظل الأهمية القصوى 
الــتــي تتطلبها المــرحــلــة قياساً 
بــالمــشــوار الــطــويــل الـــذي ينتظر 

الفريق لحسم لقب الدوري.
وفـــــــــــــرض كــــــونــــــتــــــرا خـــــلال 
الـــــحـــــصـــــة الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة أمـــــس 
تــدريــبــات استرجاعية للاعبين 
المــشــاركــين بــصــفــة أســاســيــاً في 
مواجهة الكلاسيكو بينما وجه 
الــلاعــبــين لأداء تــدريــبــات  بــقــيــة 

فنية ولياقية منوعة.
المـــــدرب  يــــبــــدأ  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الـــيـــوم الإعـــــداد الفعلي  كــونــتــرا 
لمواجهة التعاون بالتركيز على 
تــصــحــيــح الأخــــطــــاء الـــتـــي وقـــع 
بها لاعبوه والعمل على وضع 
ملامح المنهجية التكتيكية التي 

سيدخل بها للمباراة.
وتغادر بعثة فريق الاتحاد 
الأربعاء المقبل إلى بريدة تأهباً 
للمواجهة وخطف نقاط المباراة 
لــــلابــــتــــعــــاد بـــــــصـــــــدارة تـــرتـــيـــب 
الدوري الذي يحتله الفريق بـ٤٧ 
نقطة وبفارق ٧ نقاط عن أقرب 
منافسيه الشباب صاحب المركز 

الثاني بـ٤٠ نقطة.
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إدارة بن نافل تلتزم الصمت أمام المطالبات بإقالة جارديم

الهلال يبدأ الإعداد للشباب وسط عاصفة غضب جماهيرية
الرياض: فهد العيسى

يـــــســـــتـــــأنـــــف فــــــريــــــق الـــــهـــــلال 
تــحــضــيــراتــه مـــســـاء الــــيــــوم، بعد 
فـــراغـــه مـــن المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة 
كأس العالم للأندية، التي سجل 
فيها نــهــايــة مخيبة لــلآمــال بعد 
الــخــســارة بــربــاعــيــة أمــــام الأهــلــي 
المصري في مواجهة تحديد المركز 
الثالث، التي شهدت حالتي طرد 
لثنائي الفريق الأزرق، ماثيوس 

بيريرا ومحمد كنو.
وفــــــــــي مـــــقـــــابـــــل المـــــطـــــالـــــبـــــات 
الــجــمــاهــيــريــة المـــتـــجـــددة بــرحــيــل 
الـــبـــرتـــغـــالـــي لــــيــــونــــاردو جـــارديـــم 
مدرب الفريق العاصمي، واصلت 
إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن 
نافل تعاملها بهدوء مع الأحداث 
كــافــة الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــفــريــق 
الأزرق، ولـــم تــظــهــر أي ردة فعل 

حيال رحيل المدرب.
وجــدد صالح النعيمة لاعب 
الفريق السابق والقائد التاريخي 
المـــدرب  لــلــهــلال مطالبته بــرحــيــل 
جــارديــم، معلقاً على المــبــاراة بأن 
الجميع يتحمل ما حدث، مضيفاً؛ 
الـــلاعـــبـــون دخـــلـــوا الــلــقــاء بــغــرور 
وتـــعـــالٍ، والمـــــدرب ســاعــد فــي ذلــك 
بدخوله بتغييرات غير منطقية 
في هــذا الوقت. مختتماً حديثه؛ 
لـــم يــعــد هــنــاك مــجــال لــلــمــكــابــرة، 
فــقــد حـــان الـــوقـــت لــرحــيــل المـــدرب 

ومحاسبة المقصر من اللاعبين.
وظـــــهـــــر الــــــهــــــلال الــــــــــذي قــــدم 
واحـــدة مــن أجــمــل مــبــاريــاتــه أمــام 
تشيلسي الإنــجــلــيــزي فــي نصف 
نــهــائــي الــبــطــولــة الـــتـــي خــســرهــا 
بهدف وحيد دون ردّ، في مباراته 
أمـــــــام الأهــــلــــي المــــصــــري بـــصـــورة 
فنية باهتة واستقبلت شباكه ٣ 
أهداف في شوط المباراة الأول قبل 
الــرابــع لاحقاً  الــهــدف  أن يستقبل 
في مباراة كــادت تكون نتيجتها 
كــارثــيــة وتــاريــخــيــة عــلــى الــفــريــق 

الهلالي.
وتحصل البرازيلي ماثيوس 
المُــتــوج بنجومية مــبــاراة  بــيــريــرا 
تـــشـــيـــلـــســـي بـــعـــد حـــصـــولـــه عــلــى 
أعلى تقييم من بين اللاعبين على 
بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 

الـ١٤ من عمر المباراة بعد دخوله 
المـــتـــهـــور عـــلـــى قـــــدم لاعـــــب فــريــق 
الأهلي المصري، قبل أن يتعرض 
محمد كــنــو الـــذي حــظــى بــإشــادة 
كبيرة من مــدرب الفريق جارديم 
في المؤتمر الصحافي الذي سبق 
المــواجــهــة لــحــالــة طـــرد أخــــرى مع 
الــدقــيــقــة ٣٨ بــعــد ضـــربـــه لــلاعــب 
الأهلي المصري دون أي منافسة 
بينهما على الكرة في لقطة عاد 
معها حكم المباراة لتقنية الفيديو 
المساعد ليعود ويشهر البطاقة 

الحمراء مباشرة.
وصــبّــت الجماهير الهلالية 
جـــــــــامّ غـــضـــبـــهـــا عــــلــــى الـــلاعـــبـــين 
الحاصلين على بــطــاقــات حمراء 
بــعــد وصــــف تــصــرفــاتــهــمــا بــعــدم 
المــبــالاة، إلا أنها عــادت للمطالبة 
بــرحــيــل المـــــدرب جـــارديـــم الــــذي لا 
يــمــلــك عـــلاقـــة مــثــالــيــة مـــع المــــدرج 
الــنــتــائــج السلبية  الأزرق بفضل 

المتكررة للفريق.
وتـــنـــتـــظـــر الــــهــــلال مـــبـــاريـــات 
حــاســمــة وذات قيمة فنية عالية 
حيث يستهل الفريق العاصمي 
منافساته المحلية بمواجهة ندية 
أمــــــام الـــشـــبـــاب مـــســـاء الــخــمــيــس 
المقبل، وهي المباراة التي سيتضح 

معها قــدرة الهلال على المنافسة 
عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين والمحافظة على لقبه 

للعام الثالث على التوالي.
ويبتعد الهلال عن المتصدر، 
الاتـــــحـــــاد، بــــفــــارق ١٦ نـــقـــطـــة مــع 
تبقي ٣ مباريات مؤجلة، ستكون 

واحدة منها أمام الاتحاد، إذ يملك 
الـــهـــلال ٣١ نــقــطــة ويــحــتــل المــركــز 
الــــرابــــع، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــنــفــرد 
فــيــه الــعــمــيــد الاتـــحـــادي بــصــدارة 

الترتيب برصيد ٤٧ نقطة.
وســـتـــكـــون المــهــمــة مــضــاعــفــة 
على عاتق الهلال من أجل العودة 

لـــواجـــهـــة المـــنـــافـــســـة مـــــجـــــدداً، إذ 
تــنــتــظــره مـــبـــاريـــات كــبــيــرة، بـــدءاً 
بــمــواجــهــة الـــشـــبـــاب، ثـــم الــنــصــر 
فــي دور ربــع نهائي كــأس الملك، 
على أن يلاقي الحزم بعد ذلك، ثم 
يعود لمواجهة النصر في الدوري 
الــســعــودي للمحترفين، وبعدها 

ســــيــــكــــون عــــلــــى مــــوعــــد لـــخـــوض 
مباراته المؤجلة أمام الاتحاد في 

٨ مارس (آذار) المقبل.
وســيــفــتــقــد الـــهـــلال لــخــدمــات 
الــثــنــائــي؛ مــحــمــد كــنــو ومــاثــيــوس 
بيريرا في مواجهة الشباب لانتقال 
عـــقـــوبـــة الــــطــــرد فــــي كـــــأس الــعــالــم 

للأندية إلى أول مباراة يخوضها 
الفريق على الصعيد المحلي.

وسيعمل جارديم على إعادة 
الــثــقــة لــعــنــاصــر فـــريـــقـــه، خــاصــة 
الــتــي حضرت  بــعــد التحسينات 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة 
ودخـــــول عــــدد مـــن الأســـمـــاء على 

قائمة الهلال، يأتي في مقدمتها 
الــنــيــجــيــري إيــغــالــو، والــبــرازيــلــي 
ميشايل ديــلــغــادو، وســعــود عبد 
الحميد، ومحمد العويس، وعبد 

الرحمن العبيد.
ويــــتــــرقــــب جــــــارديــــــم الـــحـــالـــة 
الـــبـــدنـــيـــة لـــلاعـــب ســـلـــمـــان الـــفـــرج 
قائد الفريق الذي عاد للمشاركة 
مجدداً بعد الإصابة التي لحقت 
المــبــاريــات كثيراً؛  بــه وغيبته عــن 
حيث يُنتظر أن يزج به إلى جوار 
الــكــولــومــبــي كـــويـــلار فـــي مـــبـــاراة 
الــشــبــاب، وذلـــك حـــال قــدرتــه على 

المشاركة منذ بداية اللقاء.
وتــــبــــدو مــشــكــلــة الــــهــــلال فــي 
مـــركـــز مـــحـــور الارتـــــكـــــاز، فــــي ظــل 
الإصــــابــــات المــتــلاحــقــة لــلاعــبــيــه، 
بــدءاً بعبد الله عطيف، ثم ناصر 
الـــدوســـري، وســلــمــان الــفــرج، قبل 
أن يــنــضــم لــهــذه الــقــائــمــة الــلاعــب 
ــع عقد 

ّ
عبد الإلــه المالكي، الــذي وق

انتقاله للهلال في فترة الانتقالات 
الشتوية، قبل إصابته مع المنتخب 

السعودي.
يـــعـــوض  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــن 
جــارديــم غــيــاب كــنــو بــالــفــرج، في 
حال قدرته البدنية على المشاركة 
في المواجهة، في حين يبدو محمد 
جــحــفــلــي واحــــــــداً مــــن الـــخـــيـــارات 
المــــتــــاحــــة لــــلــــمــــدرب لـــلاســـتـــعـــانـــة 
بخدماته فــي المــبــاراة، فــي الوقت 
الذي سيعوض فيه متعب المفرج 
غــيــاب علي البليهي، فيما تبدو 
الخيارات متاحة ومتعددة لبديل 

البرازيلي ماثيوس بيريرا.
مـــن جــانــب آخــــر، أجــــرى عبد 
الإلــــــه المـــالـــكـــي لاعـــــب خــــط وســـط 
الـــــهـــــلال والمــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
عملية جراحية ناجحة في مركز 
ســـبـــيـــتـــار بـــالـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة 
الـــدوحـــة، بــعــد تــعــرضــه لقطع في 
الرباط الصليبي؛ حيث سيجري 
المالكي الجزء الأول من برنامجه 

التأهيلي في قطر لمدة شهرين.
وكــــان يــاســر المــســحــل رئيس 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
أجــرى اتصالاً هاتفياً مع المالكي 
بعد العملية الجراحية، متمنياً 
لــه الــشــفــاء والـــعـــودة ســريــعــاً إلــى 

المستطيل الأخضر.

جارديم المتهم الأول في الخسارة الرباعية أمام الأهلي المصري بحسب ما أجمع عليه الهلاليون (تصوير: علي الظاهري) 

طرد بيريرا قصم ظهر الهلال في أولى دقائق المواجهة (تصوير: علي الظاهري)
لقطة تعبر عن الحسرة الشديدة التي انتابت لاعبي الهلال 

عقب الخسارة المريرة (تصوير: بشير صالح)

زياد الصحفي في مباراة الاتحاد الأخيرة أمام النصر
 (تصوير: محمد المانع) 

زيدان: السعودية ألهمت العالم بإيجاد أنماط جديدة لممارسة اللعبة

بولو الصحراء... رياضة عريقة تزدهر بين جبال العلا
العلا: شهد العمرو

مــا بــين خــيــول تــعــدو بــاتــجــاه 
الــــهــــدف، ولاعـــبـــين عــلــى ظــهــورهــا 
يــتــنــاقــلــون الـــكـــرة بــبــراعــة، تــزدهــر 
رياضة «البولو الصحراوية» بين 
جـــبـــال الـــعـــلا فـــي مــشــهــد ســريــالــي 
متفرد، يجسد نشأة رياضة جديدة 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة الــتــاريــخــيــة من 

أراضي المملكة.
وللمرة الثانية على التوالي 
تستضيف المنطقة هــذه البطولة 
وســــــــــط عــــــــــــروض اســــتــــعــــراضــــيــــة 
جـــابـــت مــلــعــب الـــبـــولـــو فــــي الــعــلا 
بــين المــبــاريــات الــتــي اســتــمــرت لمدة 
يومين بمعدل مباراتين في اليوم، 
وشــهــدت الــعــروض ظــهــور فرسان 
وفــــــــارســــــــات ســـــعـــــوديـــــات بــــالــــزي 
التراثي السعودي أظهروا مهارات 

الفروسية بأفضل صورة ممكنة.
ومـــع اخــتــتــام الــبــطــولــة حصد 
الــعــلا لقب النسخة الثانية  فــريــق 
مـــن بــطــولــة ريـــتـــشـــارد مــيــل الــعــلا 
لبولو الصحراء وهي البطولة التي 
المــلــكــيــة لمحافظة  الــهــيــئــة  نظمتها 
الـــــعـــــلا بــــالــــتــــعــــاون مــــــع الاتـــــحـــــاد 
الــفــتــرة من  الــســعــودي للبولو فــي 

١١ إلى ١٢ فبراير (شباط).
وتــوج المهندس عمرو المدني 
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية 
الــعــلا، والمــهــنــدس عمرو  لمحافظة 
زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد 
الـــــســـــعـــــودي لــــلــــبــــولــــو، وجـــــيـــــرارد 
مــــيــــســــتــــرالــــيــــت، رئـــــيـــــس الــــوكــــالــــة 
الــعــلا، الفريق  الفرنسية لتطوير 
تـــفـــوق  بــــعــــد أداء مـــمـــيـــز  الــــفــــائــــز 
بـــــه عـــلـــى فــــريــــق ريــــتــــشــــارد مـــيـــل، 
بنتيجة نهائية مجموعها ٥ – ٤، 
بــقــيــادة نــجــم الــبــولــو الأســـطـــوري 
الأرجــنــتــيــنــي أدولــفــو كامبياسو، 
والأمــــيــــر ســلــمــان بـــن ســلــطــان بن 
سلمان، ورئيس الاتحاد الإماراتي 

للبولو محمد الحبتور.
وأشـــار المهندس عــمــرو زيــدان 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة الاتـــــحـــــاد 
«الشرق الأوسط»  السعودي للبولو لـ
إلــى أن البطولة الصحراوية فكرة 
استثنائية انطلقت من السعودية 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 
توسع النسخة الصحراوية أنماط 
مــلاعــب الــبــولــو حـــول الــعــالــم حيث 

إنها تتنوع بحسب طبيعة كل بلد 
الــثــلــوج والــرمــال الشاطئية  فمنها 
والزراعية الخضراء، ولقد اطلعنا 
على خطط عدة دول تخطط للبولو 
الصحراوية مما يعني أن السعودية 

جاءت سباقة بهذه الفكرة.
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف زيــــــــــدان لـــــ
الأوســـــط»: «نــحــن حــالــيــاً فــي طــور 
توسيع ملاعب البولو في المملكة 
حيث نخطط لرسم ملاعب في كل 
من منطقة الرياض ومنطقة جدة».

وانطلقت المنافسات الرياضية 

لليوم الأخير في البطولة بمواجهة 
قـــويـــة جــمــعــت بـــين فـــريـــق بينتلي 
وفريق السعودية، لتحديد الفريق 
الفائز بالمركزين الثالث والــرابــع، 
حــيــث حــقــق فــريــق بــيــنــتــلــي الــفــوز 

بنتيجة نهائية مجموعها ٣ - ١.
وشارك في البطولة ٥ فرسان 
ســـــعـــــوديـــــين، عــــلــــى مـــلـــعـــب قـــريـــة 
الــــفــــرســــان، بــنــســخــتــهــا الـــثـــانـــيـــة، 
ويــمــثــل الــلاعــبــين الــســعــوديــين كل 
مــن الأمــيــر سلمان بــن سلطان بن 
ســـلـــمـــان، والأمـــــيـــــر عـــبـــد الــرحــمــن 

بــــن فـــيـــصـــل، والأمــــيــــر ســـلـــمـــان بــن 
منصور، والأمير سلطان بن خالد 
الـــفـــيـــصـــل، إضــــافــــة إلـــــى نـــــور أبـــو 
خــضــرة أحــــد الــلاعــبــين الــواعــديــن 
فـــي فــريــق قــريــن جــيــتــس، وانــضــم 
الــــفــــرســــان الـــخـــمـــســـة إلــــــى نـــجـــوم 
اللعبة العالميين من فريق لادولفينا 
يتقدمهم كامبياسو وبابلو دونو 
وديفيد ستيلينج وخـــوان مارتن 

نيرو.
«الشرق  ويصف عمرو زيدان لـ
الأوســـــــط»: «فــــخــــورون بــمــجــهــود 
الاتــحــاد الــســعــودي للبولو الــذي 
يعتبر حديث السن، وأن انضمام 
السعوديين للمنافسة في رياضة 
البولو يدل على أنها رياضة ذات 
قــبــول فـــي مــجــتــمــعــنــا»، وأوضــــح 
أن التطور الملحوظ بين الفعالية 
المقامة قبل سنتين وازدياد أعداد 
اللاعبين السعوديين في رياضة 

البولو يشير إلى التفاؤل.
وأشار لاعب فريق السعودية 
للبولو الأمير سلمان بن منصور 
«الشرق الأوسط» إلى أن رحلته  لـ
في رياضة البولو بدأت عند سن 
العشر سنوات في مدرسة داخلية 
في بريطانيا، وأضاف أن البولو 
ريـــاضـــة مــمــيــزة لأنـــهـــا تــجــمــع ما 

بــين الــفــروســيــة والـــكـــرة وتتطلب 
انسجام الفريق وتعاونهم».

وتــــابــــع: ريـــاضـــة الـــبـــولـــو قد 
تبدو صعبة من الوهلة الأولى إلا 
أنــه بالممارسة والــتــدريــب تصنع 
منها حركات تلقائية حيث ينسى 
اللاعب أنه على ظهر خيل ويركز 

على دحرجة الكرة في مسارها.
وهــــــذه الـــبـــطـــولـــة الأولـــــــى مــن 
نــوعــهــا لــلاعــب الــســعــودي الأمــيــر 
سلمان بن سلطان الذي يبلغ من 
العمر ١٨ عاماً، وشارك فيها أمهر 
لاعبي البولو حول العالم مما قد 
يكسبه الخبرة والتطور لحصد 

المزيد من النجاحات مستقبلاً.
فــيــمــا أخـــــذت الــبــطــولــة بــعــداً 
ثقافياً لافتاً حيث أظهرت الملامح 
السعودية فــي تفاصيل صغيرة 
ارتــداء الحكم للزي الرسمي  مثل 
الـــــســـــعـــــودي الـــــثـــــوب والــــشــــمــــاغ، 
ـــــــى الأزيــــــــــــاء الـــتـــي  بـــــالإضـــــافـــــة إل
يــرتــديــهــا المــنــظــمــون مــن عــبــاءات 
منقوش عليها رموز منسوخة من 
جبال العلا وبألوان متناسبة مع 
الطبيعة، بينما تواجدت مسيرة 
مـــتـــواصـــلـــة لــلــجــمــال فــــي خــلــفــيــة 
المـــلـــعـــب لــتــشــكــل مـــنـــظـــرا تـــراثـــيـــا 
يرتسم في صورة جبيلة نوعية.

السعودية ألهمت العالم بإيجاد أنماط مختلفة لممارسة هذه الرياضة (الشرق الأوسط)

من منافسات بطولة البولو في العلا (الشرق الأوسط)

أداء اللاعبين 
لاقى نقداً حاداً 
من مشجعي 

النادي (تصوير: 
بشير صالح)
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 تريبيير يحتفل 
بهدفه الذي 

منح نيوكاسل 
انتصار ثمينا 

(أ.ف.ب) 

ميلان يواصل صحوته وينتزع الصدارة الإيطالية
ميلانو: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــل مـــــيـــــلان صــــحــــوتــــه وانـــــتـــــزع 
الـــصـــدارة مــن جــــاره وغــريــمــه إنــتــر ميلان 
بــفــوزه عــلــى ضيفه ســمــبــدوريــا ١ - صفر 
أمــــس فـــي المــرحــلــة الــخــامــســة والــعــشــريــن 

للدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويـــديـــن مـــيـــلان بـــفـــوزه إلــــى مــهــاجــمــه 
الـــدولـــي الــبــرتــغــالــي رافـــائـــيـــل لـــيـــاو الـــذي 
سجل الهدف الوحيد في الدقيقة السابعة 
مــســتــغــلاً كــــرة طــويــلــة مـــن حـــــارس مــرمــى 
الــفــرنــســي مــايــك مينيان فتلاعب  الــدولــي 
بالمدافع البولندي بارتوش بريزينسكي 
في الجهة اليسرى وتوغل داخــل المنطقة 
قبل أن ينهيها بتسديدة قوية زاحفة داخل 

المرمى.
وحــقــق مــيــلان الأهــــم واســتــغــل جــيــداً 
تــعــثــر جــــاره وغــريــمــه إنــتــر مــيــلان حــامــل 
اللقب بالتعادل أمام مضيفه نابولي ١ - ١ 

السبت في افتتاح المرحلة ليرفع رصيده 
إلى ٥٥ نقطة وينتزع منه الصدارة بفارق 
نقطة واحــدة، علماً بأن إنتر يملك مباراة 

مؤجلة ضد بولونيا.
وهــو الفوز السابع عشر هــذا الموسم 
تـــوالـــيـــاً بــعــد الأول على  لمـــيـــلان والـــثـــانـــي 
جـــــــاره إنــــتــــر بـــــالـــــذات عـــنـــدمـــا قـــلـــب عــلــيــه 
الطاولة في المرحلة الماضية محولاً تخلفه 
إلــى انتصار ٢ - ١ الــذي أعقب تعادله مع 
ضيفه يوفنتوس صفر - صــفــر. كما هو 
الــفــوز الثالث توالياً للفريق فــي مختلف 
المسابقات بعد اكتساحه ضيفه لاتسيو 
برباعية نظيفة الأربــعــاء فــي ربــع نهائي 

مسابقة الكأس المحلية.
وتــفــوق مــيــلان أيــضــاً بــفــارق نقطتين 
عـــن نــابــولــي الــثــالــث وذلـــــك قــبــل قمتهما 
المــرتــقــبــة فـــي الـــســـادس مـــن الــشــهــر المقبل 
عــلــى مــلــعــب ديــيــغــو أرمــــانــــدو مــــارادونــــا 
فــي المــرحــلــة الــثــامــنــة والــعــشــريــن، وقبلها 

بخمسة أيام سيلاقي جاره إنتر في ذهاب 
نــصــف نــهــائــي مــســابــقــة الـــكـــأس المــحــلــيــة 
الــتــي هــي الــثــانــيــة المتبقية لمــيــلان لإنــقــاذ 
موسمه بعد خــروجــه خالي الــوفــاض من 
أبــطــال أوروبـــا وفشله في  مسابقة دوري 
حجز مقعد في مسابقة الدوري الأوروبي 
«يوروبا ليغ» بحلوله رابعاً في مجموعته 
بالمسابقة القارية العريقة. وخاض ميلان 
المباراة في غياب مدافعيه ثيو هرنانديز 
الموقوف والدنماركي سيمون كاير المصاب 
والعملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 

المصاب أيضاً.
وكان ميلان الطرف الأفضل في المباراة 
وكان بإمكانه أن ينهيها في صالحه بأكثر 
من هدف لولا تألق حارس مرمى الضيوف 
فلاديميرو فالكوني الذي أنقذ عرينه مرات 
عدة، أبرزها تسديدة للبرازيلي جونيور 
الـــدقـــيـــقـــة (٤٤) وكـــرتـــين  فـــــي  مــــاســــيــــاس 
للمهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو 

إثــر تسديدة أكروباتية من مسافة قريبة 
في الدقيقة (٥٩) ورأسية إثر ركلة ركنية 
(٧٠)، فضلاً عن إبعاده كرة رأسية للقائد 
ألــيــســيــو رومـــانـــيـــولـــي فـــي الــدقــيــقــة (٧١) 
الــدولــي الكرواتي أنتي ريبيتش  وانــفــراد 

.(٨١)
في المقابل، مني سمبدوريا بخسارته 
الرابعة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده 

عند ٢٣ نقطة في المركز السادس عشر.
على جانب آخر ما زال ماسيميليانو 
فاريس مساعد مــدرب إنتر يشعر بالثقة 
في استرداد فريقه الصدارة وقال: «لم نكن 
نشعر بالقلق عند التأخر عن القمة بسبع 
نقاط، ولــن نشعر بذلك أيضاً إذا اجتزنا 
مــــيــــلان... لا يــــزال أمــامــنــا مـــبـــاراة واحــــدة 
كبيرة ضد يوفنتوس، لكن يجب خوض 

كل مباراة بالأسلوب نفسه».
وتقدم ميلان في المباراة بهدف مبكر 
لــوريــنــزو إنسيني مــن ركــلــة جــزاء  سجله 

بعد سبع دقــائــق بعدما ارتــكــب ستيفان 
دي فــري خطأ ضد قــدم فيكتور أوسيمن 
في المنطقة المحرمة، وتعادل ادين دزيكو 
للإنتر مــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي مــن كرة 
بــدلــت اتــجــاهــهــا، لــيــتــجــنــب فــريــق المـــدرب 
الــخــســارة الثانية على  إنــزاغــي  سيموني 
الــتــوالــي بعد سقوطه فــي ديــربــي المدينة 

بالجولة الماضية.
وقـــــال لــوســيــيــانــو ســبــالــيــتــي مـــدرب 
نـــابـــولـــي: «يــجــب عــلــيــنــا دائـــمـــاً أن نتقبل 
بــهــدوء مــا يــحــدث فــي المــلــعــب، وبــعــد ذلــك 
يمكن تعلم الــدروس. قدمنا مباراة جيدة 
القليلة لم  الــكــرات  جــداً، لكن هناك بعض 
الــحــفــاظ على  فــي  نستغلها، ولـــم نــنــجــح 

الاستحواذ على الكرة».
وما زال نابولي يمتلك فرصة تحقيق 
لقبه الأول في المسابقة منذ التتويج في 
موسم ١٩٨٩ - ١٩٩٠ تحت قيادة الأسطورة 

البرتغالي لياو نجم ميلان في المقدمة يحتفل بهدفه في مرمى سمبدوريا (إ.ب.أ)الأرجنتيني دييغو مارادونا.

النرويجية رويزيلاند تنتزع ذهبية ثالثة وتضع بلادها في صدارة الأولمبياد الشتوي
بكين: «الشرق الأوسط»

تـــــوجـــــت الــــنــــرويــــجــــيــــة مــــارتــــي 
أولسبو رويــزيــلانــد بلقبها الأولمبي 
الــثــالــث فـــي الألـــعـــاب الــشــتــويــة بكين 
٢٠٢٢، فيما دخل السويسري ماركو 
أودرمــــــات عــالــم الــكــبــار بـــفـــوزه بـــأول 
لقب أولمبي في مسيرته، عندما أحرز 
المركز الأول في سباق التعرج الطويل.

وبــعــد يــومــين مــن تتويجها في 
سباق السرعة (سبرينت)، وأسبوع 
مــــن فــــوزهــــا فــــي الـــتـــتـــابـــع المــخــتــلــط، 
أضـــــافـــــت رويـــــزيـــــلانـــــد أمــــــس الــلــقــب 
الأولمبي الثالث عندما أحرزت المركز 
الأول في سباق المطاردة (١٠ كلم) في 
الــبــيــاتــلــون بــزمــن ٣٤:٤٦٫٩،  مــســابــقــة 
لتعزز صدارة بلادها للألعاب برصيد 
٩ ذهبيات و٥ فضيات و٧ برونزيات.

وانفردت رويزيلاند في المسابقة 
التي تتضمن الرماية وتزلج المسافات 
الطويلة، بفارق حوالي ثلاثين ثانية 
عن مطاردتها الأولى السويدية إلفيرا 

أوبـــيـــرغ فــي بــدايــة الــســبــاق، وأنــهــتــه 
بفارق أكثر من دقيقة ونصف، فيما 
عــــادت الــبــرونــزيــة لمــواطــنــتــهــا تيريل 

إيكهوف.
وبـــــعـــــدمـــــا أصـــــــابـــــــت أهـــــدافـــــهـــــا 
الخمسة الأخــيــرة، تركت رويزيلاند 
ميدان الرماية مبتسمة لتأكدها من 
ضمان الفوز بميدالية ذهبية أخرى 
في بكين، في حين أن منافساتها لم 

يكن بدأن مسابقة الرماية.
الرابعة التي تصعد  المــرة  وهــي 
فـــيـــهـــا رويــــــزيــــــلانــــــد عــــلــــى مـــنـــصـــات 
الـــتـــتـــويـــج فــــي بـــكـــين بـــعـــد بـــرونـــزيـــة 
الــفــردي (١٥ كــلــم)، وبــاتــت قريبة من 
تحقيق غراند سلام رائع لأنها لا تزال 
تنافس على لقبي التتابع (٦ مــرات 
كــلــم) الأربـــعـــاء والانـــطـــلاق الجماعي 

١٢٫٥ كلم السبت).
لــرويــزيــلانــد، الرياضية  وســبــق 
الأكثر تتويجا وفوزا بالميداليات في 
مسابقة البياتلون في دورة أولمبية 
واحـــــــــدة، أن حـــقـــقـــت الــــغــــرانــــد ســـلام 

فـــي إنترسيلفا  فـــي مــونــديــال ٢٠٢٠ 
(إيــــــطــــــالــــــيــــــا)، حــــيــــث كــــســــبــــت ســبــع 
مــيــدالــيــات مــن أصـــل ســبــع ميداليات 
مــــمــــكــــنــــة بــــيــــنــــهــــا خـــــمـــــس ذهــــبــــيــــات 
(الـــســـبـــريـــنـــت، الانــــطــــلاق الــجــمــاعــي، 
الــتــتــابــع المــخــتــلــط، التتابع  الــتــتــابــع، 

المختلط الفردي).
وتـــــــــــوج الـــــســـــويـــــســـــري مـــــاركـــــو 
أودرمـــــــــــــات بــــــــأول لــــقــــب أولمـــــبـــــي فــي 
مسيرته وهو في الرابعة والعشرين 
مــن عــمــره عــنــدمــا أحــــرز المــركــز الأول 
في سباق التعرج الطويل، حيث كان 

المرشح الأبرز للظفر به.
وصمد أودرمات، صاحب أفضل 
تـــوقـــيـــت فــــي الـــجـــولـــة الأولـــــــــى، أمــــام 
الــعــودة الــرائــعــة فــي الــجــولــة الثانية 
الـــذي  لــلــســلــوفــيــنــي زان كــرانــيــيــتــش 
حل ثامنا في الأولــى، فنال الميدالية 
الفضية. وعادت البرونزية للفرنسي 
ماتيو فيفر بطل العالم في المسابقة، 

والذي حل ثالثا في الجولة الأولى.
وقــــال الــســويــســري: «كــــان الأمـــر 

صــعــبــاً، لــقــد جـــازفـــت بــكــل شــــيء في 
الــجــولــة الــثــانــيــة؛ لأنــنــي لــم أكـــن أريــد 
فــقــط مــيــدالــيــة بــل ذهــبــيــة. كـــان الأمــر 
مــحــفــوفــاً بــالمــخــاطــر؛ لأنــنــي كـــان من 

الممكن أن أخسر كل شيء».
وعـــــوض أودرمـــــــات إخــفــاقــه في 

ســبــاق الانـــحـــدار عــنــدمــا حــل سابعا 
وإقصاءه من سباق التعرج السوبر 
الطويل، مؤكدا ريادته لسباق التعرج 
الــعــالمــي بهذا  الــطــويــل على الصعيد 

اللقب الأول في حدث كبير.
ونـــــجـــــح مــــتــــصــــدر الـــتـــصـــنـــيـــف 

العالمي، في التعامل بشكل جيد مع 
الظروف الصعبة في بكين، خصوصا 
تساقط الثلوج ورؤية ضعيفة أجبرت 
المــنــظــمــين عــلــى تــأخــيــر بــــدء الــجــولــة 

الثانية لمدة ٧٥ دقيقة.
وعــلــق أودرمــــــات عــلــى الــتــأخــيــر 
قائلا: «لم تكن دقائق بل كانت أكثر 
مــن خمس ســاعــات انتظار بالنسبة 
لي، كان وقتاً طويلاً لإعــادة التفكير 
في كل شيء، كان من الصعب أن أبقى 
مركزاً. حاولت أن أنام لبضع دقائق».
وخــــيــــب الـــفـــرنـــســـي ألــيــكــســيــس 
بــــيــــنــــتــــورو، الــــفــــائــــز بــــكــــأس الـــعـــالـــم 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ والمــتــخــصــص الأبــــرز 
في سباقات التعرج الطويل، الآمــال 
بحلوله خامسا، وبدا متأثرا بإصابة 
في الكتف بسبب سقوطه في التعرج 
الكومبينيه. وتوج الروسي ألكسندر 
بــولــشــونــوف بــذهــبــيــتــه الــثــانــيــة في 
بكين عقب مساهمته في فوز منتخب 
بـــــلاده بــذهــبــيــة الــتــتــابــع فـــي ســبــاق 
الــتــزلــج لــلــمــســافــات الــطــويــلــة. وكـــان 

بولشونوف أحرز ذهبية السكياتلون 
الأحــد المــاضــي أمــام مواطنه دينيس 
ســــبــــيــــتــــســــوف والـــــفـــــنـــــلـــــنـــــدي إيــــفــــو 
إلــى ثلاث  نيسكانين، ليرفع رصيده 
ميداليات في بكين بعد فضية ١٥ كلم 
الجمعة، وسبع ميداليات في تاريخ 
مــشــاركــاتــه فـــي الأولمـــبـــيـــاد الــشــتــوي 
بعد أربع ميداليات نالها في أولمبياد 
بيونغتشانغ الكورية الجنوبية عام 
٢٠١٨.   وتفوقت روسيا التي تدافع 
عــن ألـــوان علم بــلادهــا بــاســم اللجنة 
الأولمــبــيــة الــروســيــة بــســبــب عــقــوبــات 
فضيحة التنشط الممنهج في البلاد 
منذ أولمبياد سوتشي الشتوي عام 
٢٠١٤ على النرويج حاملة اللقب في 
بيونغتشانغ الكورية الجنوبية عام 

٢٠١٨ وفرنسا. 
وكان المنتخب الروسي للسيدات 
نـــال ذهــبــيــة الــتــتــابــع الــســبــت. وأحـــرز 
الـــنـــرويـــجـــي يــوهــانــيــس هــوســفــلــوت 
كــلايــبــو مــيــدالــيــتــه الــثــالــثــة فـــي بكين 
بعد ذهبية السبرينت وبرونزية تزلج 

المسافات الطويلة (١٥ كلم).
وتلقت السلوفاكية بترا فلهوفا 
المتوجة بذهبية التعرج في مسابقة 
التزلج الألبي الأربعاء، ضربة قاضية 
بـــانـــتـــهـــاء مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي الـــعـــرس 

الأولمبي بسبب إصابة في الكاحل.
وقـــال شقيقها تــوريــس إن بترا 
البالغة من العمر ٢٦ عاما لن تشارك 
فــي ســبــاقــي الانـــحـــدار والكومبينيه 
بــســبــب إصـــابـــة فـــي الــكــاحــل الأيــســر. 
وكانت فلهوفا منحت بلادها أول لقب 
أولمبي على الإطلاق في التزلج الألبي 
عقب سباق تعرج مثير أنهته متقدمة 
على النمساوية كاتارينا لينسبرغر 
والـــســـويـــســـريـــة ونـــــــدي هــولــديــنــيــر. 
وكــــانــــت بـــتـــرا بــــين المـــرشـــحـــات بــقــوة 
للفوز بسباق الكومبينيه الخميس 
المقبل بعدما حلت وصيفة في بطولة 
الــعــالــم. وتــحــتــل الــســلــوفــاكــيــة حاليا 
المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة فـــي تــصــنــيــف كــأس 
العالم للتزلج الألبي، بفارق ١٧ نقطة 

عن الأميركية ميكايلا شيفرين.

رويزيلاند تحتفل بفوزها بسباق المطاردة وانتزاع الذهبية الثالثة في بكين (إ.ب.أ)

ولفرهامبتون يوجه ضربة موجعة لتوتنهام في عقر داره... وكونتي لا يجد تفسيراً لتراجع فريقه

ليفربول مستمر في مطاردة سيتي المتصدر... ونيوكاسل يواصل انتفاضته
لندن: «الشرق الأوسط»

استمر ليفربول في مطاردته 
لمانشستر سيتي المتصدر بفوزه 
الصعب على بيرنلي ١ - صفر، 
وواصـــــل نــيــوكــاســل انــتــفــاضــتــه 
مــحــقــقــاً انــــتــــصــــاراً ثــمــيــنــاً عــلــى 
أستون فيلا بهدف نظيف، فيما 
تعرض توتنهام لضربة موجعة 
بسقوطه مهزوماً في ملعبه أمام 
ولفرهامبتون ٢ - صفر ضمن 
المـــرحـــلـــة الــخــامــســة والــعــشــريــن 

للدوري الإنجليزي.
وكـــــــــان ســـيـــتـــي عـــــــاد بـــفـــوز 
ســـاحـــق عــلــى نـــوريـــتـــش سيتي 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة لــيــحــقــق فـــوزه 
الرابع عشر مقابل تعادل واحد 
في آخــر ١٥ مــبــاراة في الــدوري، 
لـــيـــرفـــع رصــــيــــده إلـــــى ٦٣ نــقــطــة 

مقابل ٥٤ لليفربول.
وشارك في صفوف ليفربول 
مهاجمه السنغالي ساديو ماني 
الــعــائــد مــن مــشــاركــتــه فــي كــأس 
الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة حـــيـــث ســاهــم 
بشكل كبير في تتويج منتخب 
بــــــلاده بـــالـــلـــقـــب الـــــقـــــاري لــلــمــرة 
الأولـــــــــى فـــــي تــــاريــــخــــه وحـــصـــد 
جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ولــــعــــب مــــانــــي إلـــــــى جـــانـــب 
المـــــصـــــري مـــحـــمـــد صــــــلاح الـــــذي 
شـــــــارك أســـاســـيـــاً أيــــضــــاً لــلــمــرة 
الأولـــــــــــــى (شـــــــــــــارك احـــتـــيـــاطـــيـــاً 
منتصف الأســبــوع خــلال الفوز 
على ليستر سيتي) منذ عودته 
مـــــن الـــــكـــــامـــــيـــــرون حــــيــــث خــســر 

الفراعنة النهائي.
ورغـــــــم احـــــتـــــلال بــيــرنــلــي 

المركز الأخير، فقد كان نداً 
عنيداً لليفربول والطرف 
الأفــــــضــــــل فــــــي الــــبــــدايــــة 
وسنحت فرصتان له في 
مطلع المباراة، فتصدى 
الـــــــحـــــــارس الــــبــــرازيــــلــــي 

أليسون لتسديدة جوش 
بــــــراونــــــهــــــيــــــل، فـــــــي حـــين 

أضاع مهاجم بيرنلي 
الـــجـــديـــد الـــهـــولـــنـــدي 
فــــــــــوت فــــيــــغــــورســــت 
فـــــــــــرصـــــــــــة جـــــــيـــــــدة 
عــــــــنــــــــدمــــــــا حـــــــــــاول 
إســـقـــاط الـــكـــرة في 

المرمى لحظة خروج 
الحارس لكن التنفيذ 
لم يكن جيداً. ونجح 
الــبــرازيــلــي فابينيو 
مــــن اســــتــــغــــلال ركــلــة 
ركنية ليسجل هدف 

الـــتـــقـــدم لــلــيــفــربــول قـــبـــل نــهــايــة 
الــــشــــوط الأول بــخــمــس دقـــائـــق 

مستغلاً ارتباك دفاع بيرنلي.
وأرســـل بيرنلي العديد من 
الكرات العالية في منطقة جزاء 
لــيــفــربــول بــحــثــاً عــلــى الأقــــل عن 
الــتــعــادل الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، 
لكنه لم يكن خطيراً في الشوط 
الــــثــــانــــي كـــمـــا كــــــان الــــحــــال قــبــل 
الاســــــتــــــراحــــــة، واســــتــــمــــر عــقــمــه 
الــذي شهد تسجيله  الهجومي 
مــــــبــــــاراة فــي  فـــــي ٢١  ١٧ هــــدفــــاً 
الــدوري. في المقابل كان بإمكان 
الثاني  الــهــدف  ليفربول إضــافــة 
عــنــدمــا مـــرر صـــلاح كـــرة متقنة 
باتجاه البديل البرتغالي ديوغو 
جوتا لكن مدافع بيرنلي جيمس 
تــاركــوفــســكــي أبــعــد الــخــطــر في 

اللحظة الأخيرة.
ودفــــــع بـــيـــرنـــلـــي، الــــــذي فـــاز 
مــــرة واحـــــدة هــــذا المـــوســـم، ثمن 
الــفــرص وتجمد رصيده  إهـــدار 
عند ١٤ نقطة في المركز الأخير 
وبــفــارق سبع نــقــاط عــن منطقة 
الأمان، لكنه خاض مباراتين أقل 
من نيوكاسل يونايتد صاحب 

المركز ١٧.
وقــــــــــــال مــــــــــــدرب لــــيــــفــــربــــول 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب: «الــفــارق 
مـــع المـــتـــصـــدر يـــتـــأرجـــح بـــين ١٢ 
نقطة و٩ نقاط وذلك لأن سيتي 
يلعب دائماً قبلنا. على أي حال، 
نحن لا نفكر باللقب في الوقت 

الحالي».
وأضــــــــــــــــــاف: «كـــــــــــــان يـــمـــكـــن 
لـــــــلـــــــمـــــــبـــــــاراة ضــــد 

بيرنلي أن تكون فخاً، لا سيما 
أنــــــهــــــا أقـــــيـــــمـــــت وســـــــــط ظـــــــروف 
مــنــاخــيــة صــعــبــة وريـــــــاح قــويــة 

لكننا نجحنا في الظفر بها».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال فــابــيــنــيــو 
صـــاحـــب هـــــدف الــــفــــوز: «يـــكـــون 
مــن الــصــعــب دائــمــاً الــلــعــب هنا. 
بــيــرنــلــي مــلــعــب صــعــب. أحــيــانــاً 
نــنــســى لــعــب كــــرة الـــقـــدم بعض 
الــشــيء لأنــنــا نــريــد الــقــتــال على 
الــــكــــرات الـــثـــانـــيـــة المـــــرتـــــدة، لــكــن 
عندما كنا نستحوذ على الكرة 

كــنــا نصنع الـــفـــرص». وأضـــاف: 
«لـــــــم نـــســـجـــل الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي، 
لــكــن أديــنــا عــمــلاً دفــاعــيــاً رائــعــاً. 
حصلنا على ثلاث نقاط مهمة».
في المقابل، قــال شــون دايك 
مــــــــدرب بــــيــــرنــــلــــي: «كــــــــان يــجــب 
اســـــتـــــغـــــلال الـــــــفـــــــرص. صــنــعــنــا 
فرصتين أو ثلاث فرص خطيرة». 
وأضاف: «يقدم اللاعبون الكثير 
مــــن الأمـــــــور الـــرائـــعـــة لــكــنــنــا لــم 
نــخــرج بــأي شـــيء. يجب علينا 
مــواصــلــة اللعب بــهــذا الأســلــوب 

أمام كل المنافسين».
وعزز نيوكاسل حظوظه في 
البقاء ضمن أندية النخبة بفوزه 
الــثــالــث تــوالــيــاً وكــــان هـــذه المــرة 
على أســتــون فيلا بفضل هدف 
ظهيره الأيمن كيران تريبيير من 
ركــلــة حــرة مــبــاشــرة فــي الدقيقة 

.٣٥
وهـــــو الــــهــــدف الـــثـــانـــي عــلــى 
الـــــتـــــوالـــــي لـــتـــريـــبـــيـــيـــر المـــنـــضـــم 
لنيوكاسل فــي فترة الانتقالات 
إيــدي  الــشــتــويــة، ليمنح مــدربــه 

هاو انتصاراً مؤثراً في مسيرة 
الفريق.

وكان الحكم منح في البداية 
إثــر إعاقة  نيوكاسل ركلة جــزاء 
كــالــوم تــشــامــبــرز لــجــو ويــلــكــوك 
في الدقيقة ٣٣، لكنه عاد لحكم 
الــفــيــديــو لــيــقــر بــــأن الــخــطــأ من 
خــــــارج المــنــطــقــة لــيــتــصــدى لــهــا 
تريبيير بنجاح من فوق حائط 
دفـــــــــاع فــــيــــلا لـــيـــمـــنـــح أصــــحــــاب 

الأرض هدف التقدم المستحق.
فــــيــــلا بــعــد  وتــــحــــســــن أداء 

الاســتــراحــة وهـــز المــهــاجــم أولــي 
واتكنز الشباك بضربة رأس بعد 
مرور ساعة من اللعب، لكن حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد ألــغــى الــهــدف 
بــــداعــــي الـــتـــســـلـــل. ولــــــم يــصــنــع 
الـــــــفـــــــريـــــــقـــــــان 
المــزيــد من 
الــــــفــــــرص 
الخطيرة 
وســـــــــــــــــــــــط 
دفاع 

قـــــــوي مـــــن نــــيــــوكــــاســــل لـــيـــخـــرج 
بالانتصار الثالث على التوالي 
مواصلاً انتفاضته للهروب من 

الهبوط إلى منطقة الأمان.
وأصـــبـــح رصــيــد نــيــوكــاســل 
٢١ نقطة من ٢٣ مباراة ويحتل 
المركز ١٧ بفارق أربــع نقاط عن 
منطقة الهبوط. ويتقدم أستون 
فــيــلا بــســت نــقــاط عــلــى منافسه 

الفائز في المركز ١١.
ووجه ولفرهامبتون ضربة 
لآمــال توتنهام في احتلال أحد 
المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال 
أوروبا بفوزه عليه ٢ - صفر في 
الــخــســارة  بــه  عــقــر داره، ملحقاً 
الــــثــــانــــيــــة فــــــي غـــــضـــــون أربــــعــــة 
أيــــام بــعــد ســقــوط فــريــق شــمــال 
لـــنـــدن عـــلـــى أرضــــــه أيـــضـــاً أمــــام 
ساوثهامبتون ٢ - ٣ منتصف 

الأسبوع.
المـــكـــســـيـــكـــي راوول  ومــــنــــح 
خيمينيز التقدم لولفرهامبتون 
عـــنـــدمـــا تــــابــــع كــــــرة مــــرتــــدة مــن 
الحارس الفرنسي هوغو لوريس 
بــعــد مـــرور ١٦ دقــيــقــة، ولـــم تمر 
أكــثــر مــن دقيقتين حتى أضــاف 
لاعب الوسط البلجيكي لياندر 
ديـــنـــدونـــكـــر الـــثـــانـــي مــســتــغــلاً 

دربكة أمام المرمى.
ورغـــــــــــــــــــــم تـــــســـــبـــــب 
لــوريــس فــي الهدفين 
فإنه قام بعمل كبير 
لاحــــــــقــــــــاً وأنـــــــقـــــــذ 
تــــوتــــنــــهــــام 
مـــن تلقي 
الـــــــهـــــــدف 
الــــــثــــــالــــــث 
قــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــل 
الاســــتــــراحــــة. 
وتـــحـــســـن أداء 
توتنهام في الشوط الثاني، لكن 
أخــطــر فــرصــة جـــاءت عــن طريق 
تــســديــدة هـــاري وينكس أبدلت 

اتجاهها واصطدمت بالقائم.
ونجح ولفرهامبتون، الذي 
صعد إلى المركز السابع برصيد 
٣٧ نقطة عــلــى حــســاب توتنهام 
فـــي تحقيق  نــقــطــة)  بـــالـــذات (٣٦ 
فــوزه الرابع توالياً خــارج ملعبه 
وذلك للمرة الأولى منذ عام ١٩٨٠. 
وعقب اللقاء أعرب مدرب توتنهام 
الإيــطــالــي أنــطــونــيــو كــونــتــي عن 
سخطه من النتيجة بقوله: «لقد 
الــفــرص لكن  صنعنا الكثير مــن 
فـــي الــنــهــايــة تــعــرضــنــا لــخــســارة 
جديدة. لا أجد أي تفسير للبداية 

السيئة للمباراة من جانبنا».

صلاح هداف 
ليفربول 
والدوري 

الانجليزي 
(رويترز) 

كلوب: سيأتي يوم يتوج فيه صلاح بالكرة الذهبية
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــــد الألمـــــــــانـــــــــي 
يــــورغــــن كــــلــــوب، المـــديـــر 
الفني لليفربول الإنجليزي، 
أن مــهــاجــمــه المـــصـــري الـــدولـــي 
محمد صــلاح ثالث قائمة أفضل 
لاعـــــبـــــي الـــــعـــــالـــــم بــــــــات قــــريــــبــــاً مــن 
إحـــراز الــكــرة الــذهــبــيــة، مشيراً إلى 
أن الــلاعــبــين قـــد يــصــلــون إلـــى قمة 
مــســتــواهــم فـــي الــثــلاثــيــنــيــات كما 
هو ظاهر مع الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي والــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 

رونالدو.
وأعــــــــرب كــــلــــوب عــــن أمــــلــــه فــي 
الــــتــــوصــــل قـــريـــبـــاً لـــتـــســـويـــة بــشــأن 

الـــعـــقـــد الـــجـــديـــد لـــهـــدافـــه المـــصـــري 
الـــذي يبلغ عــامــه الثلاثين  الــدولــي 
في يونيو (حزيران) المقبل، والذي 
ينتهي عقده مــع ليفربول بعد ١٨ 
شهراً، وسط محادثات جارية بشأن 

التمديد.
وأعــــرب صـــلاح عــن رغــبــتــه في 
البقاء مع ليفربول، ولكن تردد أنه 
الــحــصــول على  طــلــب عــبــر ممثليه 
٣٠٠ ألف جنيه إسترليني (٤٠٧ آلاف 

دولار) أسبوعياً لتجديد عقده.
وقال كلوب: «قبل عام أو اثنين 
فــــإن أول ثــلاثــة مــرشــحــين لــجــائــزة 
الــكــرة الــذهــبــيــة، بعيداً عــن صــلاح، 
كانوا في سن الرابعة والثلاثين أو 
أكـــبـــر». وأوضـــــح: «لــيــفــانــدوفــســكــي 

فـــي الــثــالــثــة والـــثـــلاثـــين، ثـــم ميسي 
ورونــــالــــدو فـــي الــرابــعــة والــثــلاثــين 
والــســابــعــة والــثــلاثــين، وإذا حالف 
صـــلاح الــحــظ فــي خـــوض مسيرته 
بــالــغــة،  الـــتـــعـــرض لإصــــابــــات  دون 
سيكون بإمكانه اللعب لفترة أطول 

والفوز بالكرة الذهبية».
وأشــــــــــار كـــــلـــــوب: «الــــــــــــــذروة لا 
تحدث في منتصف العشرينيات، 
الأفــــضــــلــــيــــة الــــقــــصــــوى تــــكــــون فــي 
أوائـــــــــل الـــثـــلاثـــيـــنـــيـــات ومــنــتــصــف 
الثلاثينيات، حيث يمكن للاعب أن 
يرى الأمور من منظور صحيح نظراً 
لما تعلمه خلال مسيرته... بإمكانه 
استغلال ذلــك وبإمكانه أن يصبح 
أفــضــل مــمــا كـــان عــلــيــه قــبــل بضعة 

أعوام، لا يوجد سقف للعمر».
كــــــمــــــا أكـــــــــــد كـــــــلـــــــوب عــــــلــــــى أن 
جيمس ميلنر حريص تماماً على 
الاستمرار في اللعب وأنه لن يعتزل 
فــي نــهــايــة المــوســم الــحــالــي. ولعب 
الإنجليزي ميلنر (٣٦ عاماً) لأندية 
ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد 
واســتــون فــيــلا ومانشستر سيتي 
قــبــل الانـــضـــمـــام إلــــى لــيــفــربــول في 

صفقة مجانية عام ٢٠١٥.
وخــــــلال وجـــــــوده فــــي صــفــوف 
ليفربول لعب ميلنر دوراً محورياً 
في الفريق وخاض معه ٢٧٣ مباراة 
وفـــــاز بــلــقــبــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
وقــــال كـــلـــوب: «بــكــل تــأكــيــد لن 

يـــعـــتـــزل مـــيـــلـــي الــــعــــام المـــقـــبـــل. إنـــه 
حريص تماماً على الاستمرار في 
اللعب... وأنا بصراحة أتفهم ذلك. 
إذا حالفك الحظ بما يكفي وبقيت 
فــي صــحــة جــيــدة فـــإن الــحــيــاة بعد 
انتهاء المسيرة المهنية تكون أطول 
كثيراً من سنوات اللعب. لذا فعليك 
الاســتــمــرار فــي اللعب لأطـــول فترة 
ممكنة، لكن ميلنر بالتأكيد يعرف 
ما يريده وهو يحب ما يفعله الآن 
الــقــدم في  وبالتأكيد سيلعب كــرة 

العام المقبل».
وينتهي عقد ميلنر الحالي مع 
ليفربول في آخر هذا الموسم وهناك 
محادثات لتمديد الارتباط لموسم 

جديد.

صلاح هداف 
ليفربول 
والدوري 

الانجليزي 
(رويترز) 
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فيلم وثائقي جديد يسلط الضوء على عقدة الذنب التي عانى منها طوال مسيرته الكروية

واين روني يبحث جاهداً عن الخلاص وسط حطام ديربي كاونتي
لندن: جوناثان ليو

لـــــــــم يــــــكــــــن وايــــــــــــــن رونــــــــــــي، 
باعترافه الشخصي، مهتماً أبداً 
بالمدرسة، لكن كانت هناك مادة 
دراســـيـــة واحــــدة تثير اهتمامه 
أكثر من غيرها، وهي الدراسات 
الدينية، وكــان يقيم الصلاوات 
فــي معظم الأمــســيــات، ولا يــزال 
يــعــتــبــر نـــفـــســـه رجـــــــلاً مــتــديــنــاً. 
وقـــال تــقــريــر مــدرســي مبكر عن 
رونــــي: «وايــــن يــتــذكــر القصص 
عن حياة المسيح بشكل مفصل 
تماماً». وفــي أواخــر عــام ٢٠١٠، 
كــان رونـــي فــي حــالــة اضــطــراب، 
وشعر بالإحباط في مانشستر 
يونايتد وتقدم بطلب للرحيل. 
لــكــنــه ســرعــان مــا شــعــر بــالــذنــب 
وتوبيخ الذات. وكتب في سيرته 
الذاتية يقول: «عقلي يذهب إلى 
مسار آخــر. أشعر بالإحباط لما 
قمت بــه. كم أنــت غبي يا وايــن؟ 
مــاذا تفعل؟»، وكما اتضح بعد 
ذلــك، فــإن سعيه الــدائــم من أجل 
المغفرة - للتبرئة من أخطائه - 
كان بمثابة الدافع الذي ساعده 
على التألق في موسمه الأخير 

كلاعب.
في الواقع، تتناسب مسيرة 
أنـــواع  رونـــي المهنية مــع جميع 
الموضوعات المختلفة، لكن ربما 
تكون الفكرة الأكثر قوة هي فكرة 
الشعور بالذنب والخلاص. لقد 
أخطأ كثير من لاعبي كرة القدم 
مـــثـــل رونـــــــي، لـــكـــن قـــلـــيـــلاً مــنــهــم 
هــــم مــــن تــــابــــوا مـــثـــلـــه. وعــنــدمــا 
حصل على البطاقة الحمراء في 
مباراة حاسمة بتصفيات كأس 
الـــعـــالـــم عـــــام ٢٠١١، أصـــــر عــلــى 
كــتــابــة خــطــاب اعـــتـــذار شخصي 
إلـــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــكــرة 

الـــقـــدم. لــقــد كـــان هــنــاك نــدم 
حـــــزيـــــن، يــــكــــاد يـــكـــون 

طــــفــــولــــيــــاً، وهـــــــو مــا 
يختلف تــمــامــاً عن 
الزائفة  الانفعالات 
فـــــــــــــــي عـــــــصـــــــرنـــــــا 
الـــحـــالـــي. رونـــي 
لا يطلب المغفرة 
فـــــــقـــــــط، لـــكـــنـــه 
يـــتـــوســـل كـــأن 
ألـــم المعصية 
أشـــــــــــــــــــــــد مــــــن 

العذاب.
عـــــــــــــلـــــــــــــى 
سبيل المثال، 
فــــــي المـــقـــابـــلـــة 
الــــتــــي أجــــراهــــا 
روني للترويج 

لــفــيــلــمــه الــوثــائــقــي الـــجـــديـــد من 
إنتاج «أمــــازون»، تركزت معظم 
التغطية الإعلامية على اعترافه 
بـــإســـاءة اســتــخــدام الــكــحــول في 
ذروة شــهــرتــه. لــم تكن هــذه هي 
المــــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي يـــتـــم فــيــهــا 
الكشف عن ذلــك، لكنها سمحت 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة  لكثير مــن 
بوضع كلمتي «روني» و«خمر» 
بــعــضــهــمــا بـــجـــانـــب بـــعـــض فــي 
عــنــوان رئــيــســي. لــكــن واحــــداً من 
أكثر المقتطفات التي تم الكشف 
عنها كــان ذنبه في الــذهــاب إلى 
كأس العالم ٢٠٠٦ على الرغم من 
عدم لياقته الكاملة. وقال روني 
عن ذلك: «حتى يومنا هذا، أشعر 
بالفزع تجاه جيرمين ديفو. لقد 
أخـــــذت مــكــانــه فــعــلــيــاً فـــي كــأس 

العالم وحطمت حلمه».
وبغض النظر عن أن روني 
كــــان يــســتــحــق الانـــضـــمـــام حتى 
لـــو لـــم يــكــن لائـــقـــاً بــنــســبــة مــائــة 
إلــى موهبته  المــائــة، بالنظر  فــي 
الــكــبــيــرة، وبــغــض الــنــظــر عــن أن 
استبعاد ديــفــو يــرجــع أكــثــر إلى 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر   - قــــرار 
آنـــذاك، سفين غــوران  الإنجليزي 
إريـــكـــســـون - الـــغـــريـــب بــاخــتــيــار 
الـــلاعـــب الـــشـــاب عــديــم الــخــبــرات 
ثــيــو والــــكــــوت، فـــلا يـــــزال رونـــي 
وبـــعـــد مــــــرور ١٦ عـــامـــاً تــقــريــبــاً 
يــشــعــر بـــالـــذنـــب والـــــنـــــدم، وهـــو 
الإحساس الذي يؤرقه لدرجة أنه 

يشعر بالحاجة إلى التخلص 
مــن تــلــك الــضــغــوط والأعــبــاء 

على الملأ. 
الــرئــيــســي  الــســبــب  إن 
فــي الــحــديــث عــن كــل هذه 
الأمـــــــور هــــو مــــا يــحــدث 
الآن في نــادي ديربي 
كــــاونــــتــــي. لـــقـــد مــر 
أكــثــر مــن عــام منذ 
تــــولــــى رونــــي  أن 
قـــــيـــــادة الـــفـــريـــق 
فــي أول تجربة 
تــــدريــــبــــيــــة لــــه، 
وهــي الوظيفة 
التي تحولت 
مـــنـــذ ذلـــك 
الحين إلى 
شــكــل غير 
لائـــــــــــــق مــــن 
المــاســوشــيــة، 
أو التلذذ بالاضطهاد. لقد 
أعلن ديربي كاونتي إفلاسه 
- وهو الأمر الذي عرفه روني 
عبر قناة «سكاي سبورتس» 

الرياضية وليس من داخل النادي 
الذي يتولى قيادته - وأعقب ذلك 
خصم ٢١ نقطة من رصيد الفريق، 
وهو ما يعني الهبوط شبه المؤكد 
إلى دوري الدرجة الثانية. ووصل 
الأمر إلى احتمال تصفية الفريق 
ككل. ففي بداية فترة الانتقالات 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
أكــــد المـــســـؤولـــون لـــرونـــي أنــــه لن 
تكون هناك حاجة لبيع أي لاعب، 

لــكــن الأمـــر انــتــهــى بــرحــيــل تسعة 
لاعبين!

وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــعــود 
الأمـــر إلـــى رونـــي لإنــقــاذ الحطام 
الــــذي تــركــه المــالــك الــســابــق، ميل 
مــــــوريــــــس. لـــقـــد دفــــــع رونــــــــي مــن 
مــالــه الــخــاص ثمن شـــراء معدات 

التدريب وتكاليف السفر لخوض 
المباريات الخارجية. وفي بعض 
الأحـــيـــان، أجــبــر الإجـــهـــاد وعـــبء 
العمل روني على النوم في مكتبه. 
دعونا نتذكر أن هذا ربما يكون 
أشــهــر لاعـــب كـــرة قـــدم إنــجــلــيــزي 
في جيله، كما أنه يمكنه الرحيل 
عن ديربي كاونتي غداً وستصل 
إليه مجموعة من عروض العمل 
المــمــتــازة. فــمــا الـــذي يــجــبــره على 

الاستمرار في ذلك؟
تتمثل وجهة النظر السيئة 
- لأن هذه هي كرة القدم الحديثة 
ويجب أن يكون هناك دائماً دافع 
خفي - في أن روني يتصرف بهذا 
الــذاتــيــة،  الشكل بــدافــع المصلحة 
يــبــدو جــيــداً، نظراً  ليجعل نفسه 

لأنـــــه يــعــمــل فــــي ظــــــروف صــعــبــة 
لــلــغــايــة تــعــفــيــه مـــن أي لــــوم على 
الفشل. أنا شخصياً غير مقتنع 
بــذلــك، لأنــه ليس مــن المنطقي أن 
يــقــبــل أي مـــديـــر فـــنـــي عــــن طــيــب 
خاطر أن يضع في سيرته الذاتية 
أنه هبط مع أحد الأندية لدوري 
الدرجة الثانية! لكن يبدو أيضاً 
أن هناك شيئاً أكثر تعقيداً يحدث 

هنا من مجرد الولاء.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــجـــمـــيـــع صـــفـــات 
رونــي العديدة كلاعب كــرة قــدم، 
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــالــقــرارات 
الــحــاســمــة فــي مسيرته المهنية، 
فإنه دائماً ما يتصرف بواقعية 
شديدة، والدليل على ذلك أنه لم 
يتردد على الإطــلاق في الرحيل 
عن إيفرتون عندما تواصل معه 
مــســؤولــو مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
كــمــا لـــم يـــتـــردد فـــي تــقــديــم طلب 
للرحيل عندما شعر أن طموحات 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد لـــــم تــعــد 
تـــنـــاســـبـــه. ولــــهــــذا الـــســـبـــب، كـــان 
كثيراً ما تتم شيطنته وتصويره 

على أنه نموذج للاعب كرة القدم 
الحديث والانحلال الأخلاقي.

ورفـــــــــض رونـــــــــي الــــتــــواصــــل 
مـــــع فـــريـــقـــه الــــســــابــــق إيـــفـــرتـــون 
لقيادة الفريق المتعثر بالدوري 
الإنجليزي الممتاز. وقــال رونــي: 
«تــــواصــــل إيـــفـــرتـــون مـــع وكــيــلــي 
وطــلــبــوا إجــــراء مــقــابــلــة مــن أجــل 
المنصب الشاغر لكنني رفضت». 
وأضــــاف: «أؤمـــن بأنني سأكون 
مدرباً في الدوري الممتاز وأعتقد 
أنني مستعد تماماً وسيكون من 
الرائع بالتأكيد أن أقود إيفرتون 
في يوم ما بالمستقبل. لكن لدي 
وظيفة هنا فــي ديــربــي كاونتي 

وهو عمل مهم بالنسبة لي».
ولـــعـــب رونــــــي ١١٧ مـــبـــاراة 
لإيـــــفـــــرتـــــون خـــــــلال فــــتــــرتــــين مــع 
الفريق، وكــان أول ظهور له في 
بــعــمــر ١٦ عــامــاً  الـــفـــريـــق الأول 
مـــــع إيـــــفـــــرتـــــون، الــــــــذي لـــعـــب لــه 
عندما كــان ناشئاً. وعــاد روني 
لإيفرتون في ٢٠١٧ بعدما قضى 
١٣ عاماً مع مانشستر يونايتد، 
الـــدوري الممتاز  حيث فــاز بلقب 
أبـــطـــال  مــــــــرات ودوري  خـــمـــس 
أوروبـــــــــــا والــــــــــــدوري الأوروبـــــــــي 
وكـــــــــأس الاتــــــحــــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
وكأس رابطة الأندية الإنجليزي 
المــحــتــرفــة ثــــلاث مــــــرات. وأنــهــى 
رونـــــــي مـــســـيـــرتـــه كــــلاعــــب وهـــو 
الـــتـــاريـــخـــي للمنتخب  الــــهــــداف 
الإنجليزي ومانشستر يونايتد.

ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن 
يلوم روني أكثر من روني نفسه. 
وقال روني: «لن أسامح نفسي 
إذا رحلت عن ديربي كاونتي. 
أي نوع من الأشخاص سأكون 
إذا رحلت وذهبت للاستمتاع 
على الشاطئ لمدة أسبوعين؟»، 
هذه هي عقدة روني وشعوره 
بالذنب فــي العمل مــرة أخــرى: 
قــرار لا ينبع من الــغــرور، لكنه 
ينبع مــن الــواجــب، لا ينبع من 
المــحــفــزات الإيجابية ولــكــن من 
الخوف من الحكم عليه بطريقة 

سيئة.
بـــعـــبـــارة أخـــــــرى، إنـــــه قــــرار 
لرجل ســاوى منذ فترة طويلة 
بــين المــعــانــاة والـــخـــلاص، رجــل 
تــعــلــم مــنــذ نــعــومــة أظـــافـــره أنــه 
يجب في نهاية المطاف تقييم 
وحساب كل خيار وكل قرار في 
نهاية المطاف. وعندما تشاهده 
يــقــف فــي الــنــفــق المــــؤدي لملعب 
المباريات فإنه يبدو غير سعيد 
إنــــه لا يفعل  لــــوجــــوده هـــنـــاك. 
ذلـــك حــتــى يــلــقــى الاســتــحــســان 
أو التشجيع والدعم أو كإعداد، 
لـــكـــي يـــتـــولـــى الــــقــــيــــادة الــفــنــيــة 
لمانشستر يونايتد فــي نهاية 
المــــــطــــــاف، لـــكـــنـــه مـــــجـــــرد رجــــل 
تحمل ليالي طويلة من المعاناة 
ليعرف أن البديل سيكون أسوأ 

بكثير!

رفض روني تدريب إيفرتون وقال إنه لن يسامح نفسه إذا رحل عن ديربي كاونتي (غيتي)

«العم» الجناح الغاني تحدث عن تحقيق حلمه باللعب مع النادي الذي يعشقه منذ طفولته ولماذا يلقب بـ

ألبرت أدوماه: حتى عندما لعبت في أستون فيلا كنت أرتدي قميص كوينز بارك رينجرز
لندن: بن فيشر

إذا كانت هناك قصة واحــدة 
تـــلـــخـــص عـــشـــق ألـــــبـــــرت أدومــــــــاه 
لنادي كوينز بارك رينجرز، فإنها 
تتمثل في الوقت الذي شوهد فيه 
فــي مطعم كــنــتــاكــي وهـــو يــرتــدي 
قــمــيــصــاً كــــان قـــد اشـــتـــراه حــديــثــاً 
مـــن مــتــجــر الـــنـــادي رغــــم أنــــه كــان 
يلعب في ذلك الوقت في صفوف 
نـــــــادي مـــيـــدلـــســـبـــره. لـــقـــد أحــــدث 
ذلـــك ضــجــة وبــعــض الـــجـــدل، لكن 
الواقع كان أكثر براءة في حقيقة 
الأمــر. لقد كــان يقود سيارته من 
حـــين لآخــــر إلــــى تـــدريـــبـــات نـــادي 
ميدلسبره وهـــو يــرتــدي قميص 
كوينز بارك رينجرز، وفي إحدى 
المرات وبعد مباراة بين الفريقين، 
انـــتـــهـــز الـــجـــنـــاح الـــغـــانـــي فــرصــة 
ذهبية لإضافة قميص جديد إلى 
مجموعته الثمينة من القمصان.

يـــــقـــــول أدومــــــــــــــاه مـــبـــتـــســـمـــاً: 
«انتظرت في النفق وحصلت على 
نحو سبعة أو ثمانية قمصان. 
وحــتــى عــنــدمــا كــنــت فـــي أســتــون 
فيلا، وأعيش في برمنغهام، كنت 
أحياناً أخرج إلى الشارع مرتدياً 
قميص كوينز بارك رينجرز. أنا 
أدعــم فريقي. وأنــا مجرد مشجع 
الـــذي أحبه،  عـــادي، أدعـــم الفريق 
فما المشكلة في ذلك؟» وبعد فوز 
كوينز بارك رينجرز على ريدينغ 
مــــؤخــــراً بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة، الــتــي 
كانت تعني عــدم خسارة النادي 
في دوري الدرجة الأولى في ست 
مباريات متتالية، جلس أدومــاه 
على أرض الملعب أمام الجماهير 
مع تميمة النادي «جود ذا كات». 
يـــقـــول الـــجـــنـــاح الأيــــمــــن الـــغـــانـــي: 
«كنت قد فكرت للتو في الرقص 

قــلــيــلاً مـــع هــــذه الــتــمــيــمــة ورســـم 
البسمة على وجهها، لأنها دائماً 
مــــا تـــرســـم الــبــســمــة عـــلـــى وجــــوه 
الأطفال. عندما كنت صغيراً، كنت 
أراهـــا تفعل نفس مــا تفعله الآن، 
حيث كانت ترمي بالألعاب وتقوم 
بـــبـــعـــض الــــحــــركــــات لـــكـــي تــجــعــل 
الأطــــفــــال الـــصـــغـــار يــســتــمــتــعــون. 
اعــــتــــقــــدت أنــــــه يــمــكــنــنــي تــكــويــن 
ثــنــائــي جــيــد مــعــهــا وقـــد جعلني 

ذلك مشهوراً في الواقع».
ويــمــتــلــك أدومــــــــاه شــخــصــيــة 
محبوبة ومتواضعة، ولــم ينسَ 
جــــــــــذوره كــــلاعــــب هــــــــاوٍ فـــــي حــي 
هــــارو، الـــذي كـــان يلعب بــه أثــنــاء 
قيامه بالتأهيل المهني في الرسم 
والــديــكــور. يبتسم أدومـــــاه وهــو 
«الـــعـــم  يـــشـــرح ســـبـــب تــســمــيــتــه بــــ
ألــبــرت» المستوحاة مــن المسلسل 
الـــبـــريـــطـــانـــي الــشــهــيــر «الــحــمــقــى 
والــــخــــيــــول فـــــقـــــط»، وهــــــو الــلــقــب 
الـــــذي الــتــصــق بـــه مــنــذ أن انــتــقــل 
إلـــى بــريــســتــول سيتي قــادمــاً من 
بــارنــت، قــائــلاً: «هــنــاك سبب آخر 
ألـــبـــرت اســم  وراء ذلـــــك، وهــــو أن 
قــديــم، لــذلــك كــان الــنــاس يطلقون 
عليّ لقب (عم الأعمام) لأنني كنت 
أتــصــرف بطريقة أكبر مــن سني. 
أنا لا ألتفت إلى أي سخافة أو أي 
مـــزاح فــي هــذا الــشــأن، فــأنــا لاعب 
مـــحـــتـــرف لـــلـــغـــايـــة، وأتـــعـــامـــل مــع 

الأمور على هذا النحو».
ويسعى كوينز بارك رينجرز 
إلــى التأهل مباشرة إلــى الــدوري 
الإنجليزي الممتاز، رغم المنافسة 
الـــشـــرســـة مـــن أنـــديـــة أخـــــرى مثل 
فــولــهــام وبــورنــمــوث وبــلاكــبــيــرن 
روفر. وحقق أدوماه رقماً قياسياً 
بــالــوصــول للمباراة رقــم ٤٥٦ في 
الـــدرجـــة الأولــــــى، ليصبح  دوري 

أكثر لاعب مشاركة في المباريات 
في البطولة منذ انطلاقها بالنظام 

الجديد في عام ٢٠٠٤.
 وخـــلال رحلته الطويلة في 
عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم، انــتــقــل أدومـــــاه 
مــن كــرة الــقــدم للهواة فــي منطقة 
تـــشـــيـــســـويـــك مــــــع نــــــــــادي «أولــــــــد 
ميدونيانز» إلى اللعب في كأس 

العالم مــع منتخب غــانــا فــي عام 
لـــعـــب مـــبـــاراتـــين فــي  كـــمـــا   ،٢٠١٤
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مع 
فــــي مـــوســـم ٢٠١٦ –  مــيــدلــســبــره 
البالغ من  ٢٠١٧، ويمتلك اللاعب 
العمر ٣٤ عاماً حذاءً أبيض اللون، 
ارتداه أمام سوانزي سيتي الشهر 
الماضي، مزيناً بصورة مرسومة 

يــــــدويــــــاً لأطـــــفـــــالـــــه، فــــيــــث ونــــــوح 
وصموئيل، وهم يرتدون قمصان 
كوينز بارك رينجرز. يقول أدوماه 
عــن ذلــك: «أعتقد أنــنــي سأحصل 
عــلــى حـــذاء آخـــر عــلــى الأرجــــح إذا 
انـــتـــهـــى بـــنـــا المــــطــــاف بـــالـــوصـــول 
إلــــــى مـــلـــحـــق الــــصــــعــــود لــــلــــدوري 

الإنجليزي الممتاز».

انتقل أدومــاه إلى غرب لندن 
في أوائــل سنوات المراهقة، ورغم 
نـــشـــأتـــه وهــــــو يـــتـــابـــع مـــبـــاريـــات 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، فـــقـــد كـــان 
يـــنـــظـــم بـــــطـــــولات مـــــع أصــــدقــــائــــه 
ويلعب فــي أحــد المــلاعــب بالقرب 
من ملعب «لوفتوس رود»، الذي 
نـــادي كوينز  يحتضن مــبــاريــات 

بارك رينجرز. يقول أدوماه: «كان 
هذا هو الوقت الذي فكرت فيه في 
تشجيع فريق محلي. عندما كنا 
صغاراً، كنا نحلم جميعاً باللعب 
لنادينا المحترف المحلي. لم أكن 
ألعب في أكاديمية الناشئين بأي 
نــادٍ، وكنت أرى أنــه من الرائع أن 
ألـــعـــب فـــي صـــفـــوف كــويــنــز بـــارك 
ريـــنـــجـــرز. كـــانـــت أنــــديــــة فــولــهــام 
وبــريــنــتــفــورد وتــشــيــلــســي قريبة 
مــنــا، لــكــن كــويــنــز بــــارك ريــنــجــرز 
كان الأقرب وكان معظم أصدقائي 
يشجعون كوينز بارك رينجرز».

أحد هؤلاء الأصدقاء كان دين 
ماكي، الذي توفي عن عمر يناهز 
٢٨ عاماً في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ 
بــعــد إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا. 
نــشــأ مـــاكـــي، الـــــذي كــــان مشجعاً 
لـــنـــادي كوينز  لــلــغــايــة  متحمساً 
بـــــــارك ريـــنـــجـــرز وكــــاتــــب كــلــمــات 
أغــنــيــة «مـــولـــود بــالــلــونــين الأزرق 
والأبيض» التي كانت تُغنى قبل 
مباريات الفريق على ملعبه على 
مـــدار الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، 
نشأ مع أدومــاه على بُعد أقل من 
ميل واحد من ملعب كوينز بارك 
رينجرز. أهدى أدوماه هدفه الأول 
مع النادي –الذي جاء في الدقيقة 
٩٠ وكان هدف الفوز على واتفورد 
في فبراير (شباط) الماضي - إلى 
ماكي وكشف النقاب عن قميص 
داخـــلـــي يــحــمــل عـــبـــارة «ارقـــــد في 

سلام دين ماكي».
يــقــول أدومـــــاه: «أعــتــقــد أنني 
كــنــت أضــغــط عــلــى نفسي فــي كل 
مــبــاراة لكي أســجــل هــدفــاً، لأنني 
كنت أريد تسجيل هدف من أجله 
فقط. لقد كــان الشخص الوحيد 
الـــذي كــنــت أفــكــر فــيــه فــي كــل مــرة 
أدخل فيها أرض الملعب. وعندما 

ســجــلــت هـــــذا الــــهــــدف فــــي مــرمــى 
واتـــفـــورد، كــنــت أعـــرف تــمــامــاً أنــه 
كان من أجل دين. وعندما سمعت 
نبأ وفاته أصبت بالصدمة، ولم 
أكن أصدق ذلك، فقد كان هذا شيئاً 
مفجعاً». يتذكر أدوماه نقاشه مع 
مــاكــي عندما كــان صغيراً بشأن 
تــشــجــيــع كــويــنــز بـــــارك ريــنــجــرز، 
قــائــلاً: «أتــذكــر أنــنــي قلت لــه لمــاذا 
لا تـــشـــجـــع نـــــاديـــــاً يـــحـــصـــل عــلــى 
البطولات والألقاب؟»، لكن سرعان 
ما انضم إليه أدوماه في تشجيع 
كوينز بارك رينجرز بعد أن أوفى 
عامل في ملعب «لوفتوس رود» 
بـــوعـــده وأهـــــدى أدومــــــاه قميصاً 
لــلــنــادي عليه توقيع كيفن غالن 
وبــول فــورلــونــغ، وهــو الآن المدير 
الفني لفريق كوينز بارك رينجرز 
تحت ٢٣ عاماً، الذي لعب أدوماه 
إلى جانبه لاحقاً في نادي بارنت. 
يقول أدومــاه: «لقد كان فورلونغ 
أحـــد الــلاعــبــين الـــذيـــن كــنــت أنــظــر 
إلـــيـــهـــم عـــلـــى أنـــهـــم المـــثـــل الأعـــلـــى 
بــالــنــســبــة لــــي. لــقــد جــــاء لــلــنــادي 
على سبيل الإعارة عندما كان في 
الأربعين من عمره. لا أعتقد حتى 
أنـــنـــي أخـــبـــرتـــه أنـــنـــي مـــن محبي 
كــويــنــز بــــارك ريــنــجــرز. ومـــا زلــت 
أحتفظ بهذا القميص في منزلي».

يــــعــــيــــش أدومـــــــــــــــــاه، الـــــــذي 
ينتهي عــقــده مــع كــويــنــز بــارك 
رينجرز خــلال الصيف المقبل، 
حلم طفولته، ويقول عن ذلك: 
«لــقــد قلت لمــديــر كــرة الــقــدم في 
كـــويـــنـــز بــــــارك ريـــنـــجـــرز، لــيــس 
فــرديــنــانــد، مــازحــاً إنـــه لــو قــدم 
لــي الـــنـــادي عــقــداً مـــدى الحياة 
فــســأوقــعــه عــلــى الـــفـــور! ضحك 
فرديناند وقال: هل ستخلفني 

في وظيفتي بعد ذلك؟»

ألبرت أدوماه... الغاني الذي وقع في حب كوينز بارك رينجرز منذ نعومة أظافره (غيتي)

كثير من لاعبي كرة القدم أخطأوا مثل روني 
 منهم تابوا مثله

ً
لكن قليلا

اعترف روني بأنه شعر 
بالذنب عندما تقدم بطلب 
للرحيل عن يونايتد في 

٢٠١٠ (غيتي)



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٨٤ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/٢/١٤
يوميات الشرق

V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSAT

«تماسيح النيل» نزهة كوميدية 
تبحث عن «سر السعادة»

القاهرة: انتصار دردير

يصنع السينمائيون أفلامهم ويتطلعون 

لتوقيت عــرض مناسب لها، وقــد لا يحالفهم 

الفيلم جانباً مهماً في  الحظ في ذلــك، ويفقد 

ترويجه، لكن فيلم «تماسيح النيل» الذي بدأ 

عرضه بدور السينما بالقاهرة، يبدو أنه جاء 

في توقيته المناسب تماماً لتزامنه مع إجازة 

مــنــتــصــف الـــعـــام الــــدراســــي، فــهــو فــيــلــم عائلي 

بــســيــط، لا يــطــرح قــضــايــا أو أزمــــــات، ويــبــدو 

أبــطــالــه وكــأنــهــم فــي نــزهــة بالفعل، وقــد حقق 

البرومو الرسمي له قبل إطلاقه أكثر من مليون 

مــشــاهــدة بــمــجــرد طـــرحـــه، كــمــا حــقــقــت أغنية 

الــنــيــل» للمطربة الشعبية نــعــوم،  «تــمــاســيــح 

ومطرب المهرجانات أورتيجا نجاحاً لافتاً.

ينتمي فيلم «تماسيح النيل» لنوعية أفلام 

«Light Comedy»، ويقدم قصة بسيطة ومشاهد 

مــبــهــجــة، واســـتـــعـــراضـــات راقــــصــــة، ومـــواقـــف 

ضــاحــكــة، ويحمل رســالــة أخــلاقــيــة، ومناسب 

للأسر؛ إذ لا يتضمن مشاهد لا تليق بالصغار، 

ما يجعله ملائماً لأجواء إجازة منتصف العام 

الــدراســي، حيث يشد الــطــلاب والأســـر الرحال 

إلى مدينتي الأقصر وأسوان بجنوب مصر، في 

رحلات تنظمها المدارس والجامعات؛ بحثاً عن 

الدفء والشمس المشرقة، بعد أيام سادت فيها 

أجواء شديدة البرودة، وهبطت فيها درجات 

الحرارة إلى أدنى مستوياتها.

عـــلـــى غــــــرار أفــــلامــــه الـــســـابـــقـــة «الـــــحـــــارة»، 

و«الـــفـــرح»، و«الــلــيــلــة الــكــبــيــرة»، وحــتــى فيلمه 

الـــــذي يـــصـــوره حــالــيــاً «لــيــلــة الـــعـــيـــد»، يحشد 

المــخــرج ســامــح عبد الــعــزيــز أعــــداداً كبيرة من 

الممثلين والممثلات في فيلم «تماسيح النيل»، 

مــــن بــيــنــهــم بـــيـــومـــي فـــــــؤاد، وســـلـــيـــمـــان عــيــد، 

ومحمد ثــروت، وبدرية طلبة، ونجوم مسرح 

مــصــر: مصطفى خــاطــر، وحــمــدي المــيــرغــنــي، 

وويزو، وكريم عفيفي، إلى جانب الفنان خالد 

الصاوي، والفنانة السورية سوزان نجم الدين، 

وهــنــادي مهنا، وشــريــف حسني، ولمــا كتكت، 

في فيلم من إنتاج راني مسحال، نجل المنتجة 

الفلسطينية الراحلة مي مسحال التي أنتجت 

عدداً من الأفلام المصرية منها «ليه يا بنفسج»، 

و«٣٠ مارس».

فكرة البطولة الجماعية بهذا الحشد قد 

تثير أزمات حول ترتيب أسماء أبطال الفيلم، 

لكن المخرج يحلها بعدم ذكــر أسماء الممثلين 

على الأفيش مكتفياً بصورهم، ويفعل الشيء 

نفسه في «تيتر» المقدمة أيضاً.

ورغم أن عنوان الفيلم يوحي للبعض بأن 

أبطاله مثل التماسيح يصارعون مغامرات في 

النيل، فــإن المــخــرج سامح عبد العزيز اعتمد 

في اختياره هذا الاسم على «إفيه» يأتي على 

لسان أحد الممثلين، لكن تم حذفه خلال مرحلة 

المونتاج. بحسب صناع العمل.

يصحبنا الفيلم فــي أجــــواء رحــلــة نيلية 

إلــى مدينتي الأقصر  يقطعها مركب سياحي 

وأســـــــوان، حــيــث تــبــدأ المــشــاهــد الأولـــــى داخـــل 

المــركــب السياحي، يكشف عــدد مــن المسافرين 

عن أسباب سفرهم هذه الرحلة، ومنهم الدكتور 

رأفت (خالد الصاوي) الأستاذ الجامعي لمادة 

الفلسفة الذي يحتضن ابنته الشابة (لما كتكت) 

ويذكرها أنه اصطحبها لهذه الرحلة لتنسى 

ما حدث، ونفهم أنها تخلصت لتوها من قصة 

حــب فاشلة، فــي حــين تأتي معهما شقيقتاه، 

بدرية طلبة وويزو، وزوجاهما محمد ثروت، 

ومحمد جمعة، اللذان يسعيان للاستفادة من 

ثراء شقيق زوجتيهما.

يــظــهــر نــجــوم «مـــســـرح مـــصـــر»، مصطفى 

خاطر وحمدي الميرغني وكريم عفيفي، ضمن 

طــاقــم الــعــامــلــين بــالمــركــب الــســيــاحــي، فــي حين 

تجسد هنادي مهنا شخصية المطربة «فرح»، 

وتـــقـــدم عــــدداً مـــن الأغـــنـــيـــات والاســتــعــراضــات 

برشاقة وحضور لافت، وتغني «الأقصر بلدنا» 

بالملابس الصعيدية، بينما يجسد مصطفى 

خاطر شخصية المطرب «هشام» ويؤدي أغنية 

ناجحة بصوته.

يتعرض الدكتور رأفت لعملية نصب داخل 

المركب يشارك فيها «هشام» الذي يدعي مرض 

طفلته الــوحــيــدة، وحــاجــتــه إلــى نــقــود لإجــراء 

جراحة لها، ويتقرب لرأفت الذي يقدمه الفيلم 

كشخص يتسم بالطيبة الشديدة، يهدد هشام 

بــالانــتــحــار لــفــشــلــه فـــي عــــلاج طــفــلــتــه، ويــقــدم 

صورها للأستاذ الجامعي حتى يقرر منحه كل 

ما يحتاج إليه، مؤكداً له أن المال لعنة الإنسانية 

في كل زمان ومكان.

«نــــاديــــة» الــتــي  وبــيــنــمــا يــنــشــغــل رأفــــــت بـــــ

المـــرأة الجميلة  الــديــن)  تجسدها (ســـوزان نجم 

المــركــب، ويــســعــى للتعرف  الــتــي يلحظها عــلــى 

عليها، ويتابعها باهتمام، تتكشف الأحــداث 

عن تورطها في عملية النصب، وكــأن الجميع 

تكالبوا عليه للاستيلاء على ثــروتــه، غير أن 

نــاديــة تنسحب بــعــدمــا تــشــعــر بــعــاطــفــة نحوه 

لــه، وتغادر  وتعترف بذلك فــي رســالــة تتركها 

المـــركـــب، ويــتــعــرض رأفــــت لــخــدعــة كــبــيــرة لكنه 

يكشفهم جميعاً، ويلقنهم درســاً مهماً فــي أن 

السعادة ليست في الأموال.

مشاهد معدودة يظهر فيها بيومي فؤاد 

بشخصية قبطان المركب، الذي لا يجيد العوم 

الــنــهــر؛ مــا يثير الضحك من  ولــديــه فوبيا مــن 

مواقف تجمعه ومساعده سليمان عيد.

يـــقـــدم المـــخـــرج رؤيـــــة بــصــريــة مــبــهــرة عبر 

الــذي يسيطر على أغلب  الــخــارجــي،  التصوير 

مشاهد الفيلم، ويضفي حيوية كبيرة بكاميرا 

مدير التصوير جلال الزكي، التي تلتقط مشاهد 

رائــعــة لنهر النيل بــاتــســاعــه، والمــعــابــد الأثــريــة 

بمدينتي الأقصر وأسوان، على ضفتيه، بينما 

 مغايراً 
ً
تقل المشاهد الداخلية وتكتسب شكلا

داخــــل المـــركـــب الــســيــاحــي، ســــواء داخــــل الــغــرف 

الأنيقة أو في مساحات خارجية والمركب يتحرك 

وسط النيل.

مخرج الفيلم سامح عبد العزيز كان وراء 

فكرة الفيلم، فقد أراد أن يصور فيلماً في الأقصر 

وأســـوان، وقــد طلب مــن كاتب السيناريو لؤي 

الــســيــد، كتابة فيلم يجمع بــين هـــؤلاء النجوم 

ويصور بالأقصر وأسوان.

«الشرق الأوســـط»: «كتبت  لـ ويقول السيد 

الفيلم وفــي ذهني كــل ممثل؛ وهــذا سهل علي 

الأمــر، فأضفت بعضاً من ملامح كل فنان على 

الــكــومــيــديــا عــبــر قصة  نـــجـــوم  دوره، وقـــدمـــت 

إنـــســـانـــيـــة بــســيــطــة وإطـــــــار كـــومـــيـــدي خــفــيــف، 

نحن لا نقدم فيلماً كوميدياً خالصاً، بل فيلماً 

إنــســانــيــاً بــه مــواقــف كــومــيــديــة تــثــيــر الــضــحــك، 

وهــذا ما أحــرص عليه في كل أفلامي، ففي ظل 

طغيان المادة وسيطرتها على عقول الناس نقدم 

شخصية تملك الثروة لكنها تؤمن أنها ليست 

سبباً للسعادة إلا إذا ساعدت بها الآخرين».

مشهد من الفيلم

أفيش الفيلم (الشركة المنتجة للفيلم)

 على شراء أعمالها بصيغة «إن إف تي»
ً
المصورة السعودية شاركت في أول معرض فني عربي على العالم الافتراضي وتشهد إقبالا

ريم الفيصل: سأقيم متحفاً خاصاً لأعمالي على {ميتافيرس}
حــــالــــة مـــــن الــــنــــشــــاط الـــرقـــمـــي 

تـــعـــكـــســـهـــا صـــفـــحـــة «إنــــســــتــــغــــرام» 

الــــخــــاصــــة بــــالمــــصــــورة الـــســـعـــوديـــة 

الأمـــيـــرة ريـــم الــفــيــصــل، حــيــث دعــت 

متابعيها منذ أسبوعين لمشاركتها 

فــــي تـــجـــربـــة عـــــرض أعـــمـــالـــهـــا عــبــر 

الميتافيرس بصيغة «NFT» وهي 

الرموز غير القابلة للتداول. وتبدو 

ظــاهــرة «NFT» فــي أوج قوتها مع 

إقــبــال الــفــنــانــين عــلــى إنــتــاج أعــمــال 

تنتمي لتقنية «الرموز غير القابلة 

لــلــتــداول»، وبيعها عبر الإنــتــرنــت، 

لــقــدرة تقنية «البلوكتشين»  نــظــراً 

على ضمان التوقيع الفريد والملكية، 

وهــــو مـــا جــمــع بـــين الـــفـــن المــعــاصــر 

وثقافة الرموز الرقمية التي يعيش 

في أرجائها جيل الألفية الثانية.

ومـــع دخـــول المــتــاحــف العالمية 

والــغــالــيــرهــات والــفــنــانــين فـــي هــذا 

 عربياً أيضاً 
ً
المجال شهدنا دخــولا

للمجال. عالم الميتافيرس معروف 

لأجيال شابة عبر الألعاب الرقمية، 

ولـــكـــن عـــالـــم الألـــعـــاب أصـــبـــح يضم 

متاجر أزياء ومأكولات وقطع أراض 

للبيع وغير ذلك.

 «NFT»الــعــربــي و لنعود للفن 

الــذي استضاف  وعالم الميتافيرس 

عــبــر مــنــصــة Spatial.io (سبيشل) 

الــســعــودي كانت  أول مــعــرض للفن 

ريــــم الــفــيــصــل ضــيــفــة الـــشـــرف فــيــه. 

دعـــــــت ريـــــــم الــــفــــيــــصــــل مـــتـــابـــعـــيـــهـــا 

لحضور المعرض الافتراضي وكانت 

حــاضــرة عبر الأفــاتــار الــخــاص بها 

للترحيب بزوارها ولتبادل الحديث 

معهم. العرض اشتمل على أعمال 

لفنانين مبتدئين نسقت على طريقة 

المعارض الفنية الواقعية، وتضمن 

الـــعـــرض مــجــمــوعــة مـــن صــــور ريــم 

الفيصل من مجموعتها التصويرية 

عن مكة والمدينة.

مــــــــــا الــــــــــــــــذي أطــــــــلــــــــق شـــــــــــــرارة 

الميتافيرس لدى المصورة المعروفة؟ 

أتوجه لها بالكثير من الأسئلة عن 

أعمالها الفنية بصيغة إن إف تي 

وما لاذي جذبها لهذا العالم؟

الـــتـــطـــور  تـــــقـــــول: «NFT» هـــــو 

الفوتوغرافي  للتصوير  الطبيعي 

والــفــن بشكل عــــام»، هــل أرادت من 

خــــلال ذلــــك الـــتـــواصـــل مـــع جــمــهــور 

من جيل جديد متمرس في العالم 

الرقمي؟ ببساطة شديدة تجيبني: 

«في الحقيقة لم أفكر بهذا، كنت أريد 

الدخول في مغامرة جديدة وحسب، 

الـــــواضـــــح أن الأمــــــــر قــدمــنــي  ومــــــن 

لجماهير جديدة ومختلفة». ترى 

أن مجال الرموز غير القابلة للتداول 

«NFT» لديه «إمكانية الوصول لكل 

العالم في الحقيقة».

ولكل قصة بداية وخطوة أولى 

وشـــــرارة، أعـــود بــهــا لــهــذه المــرحــلــة، 

«كــــيــــف كــــانــــت الـــــبـــــدايـــــة؟» أســـألـــهـــا 

وتجيبني بــأنــهــا مــأخــوذة بتقنية 

«البلوكتشين» (التي تضمن التوقيع 

الفريد والملكية) عموماً و«لدي شركة 

(آي تــــي) ونــعــمــل فـــي هــــذا المـــجـــال. 

إضافة لذلك أنا مسحورة بالعملات 

المشفرة (كريبتو كرنسي) وتطورات 

التكنولوجيا في هذا المجال بشكل 

 ،«NFT» لــــ كبير». وهــو ما أوصلها 

تسترسل قائلة: «بدأت التعرف على 

 ،NFT القابلة للتداول الــرمــوز غير 

الحقيقة درستها لمدة عام أو أكثر، 

فــــــــــــــــــي فـــــــقـــــــط 

أغــــــــــوارهــــــــــا محاولة لسبر 

وبعد ذلك وصلت لفكرة أنها وسيلة 

مثيرة وممتازة للفنون، وليس فقط 

لــلــفــنــون، فــهــي تـــقـــدم إمــكــانــيــات لا 

محدودة لا نعرف إلى أين ستصل».

المــــــــتــــــــابــــــــع لـــــلـــــفـــــيـــــصـــــل عــــلــــى 

«إنستغرام» يرى صور أعمالها التي 

تم بيعها على منصات رقمية مثل 

OpenSea (تعد أكبر سوق تجارية 

افـــتـــراضـــيـــة لأعـــمـــال NFT). تشير 

إلــى أن تلك الأعــمــال تعتمد بشكل 

كبير على صــورهــا الفوتوغرافية 

المـــعـــروفـــة، «أســــاســــاً أنــــا أســتــخــدم 

أعــمــالــي الــفــوتــوغــرافــيــة وأنــــا لست 

الوحيدة في الحقيقة، كثيرين من 

المــصــوريــن بـــدأوا فــي الاتــجــاه لــذات 

المجال. وحتى الفنانين التقليدين 

بــــــدأوا فـــي تــحــويــل لــوحــاتــهــم إلــى 

أعمال رقمية بصيغة NFT... أيضاً 

وضــــعــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأعــــمــــال 

اسميها Variations، هي تفسيرات 

وتــنــويــعــات فــنــيــة عــلــى بــعــض من 

أعمالي الفوتوغرافية».

لأي شخص لا يعمل في المجال 

تــبــدو عملية تــكــويــن عمل  الــرقــمــي 

فني عبر تقنية «البلوكتشين» أمر 

مــعــقــد ولــكــن بــالــنــســبــة لــهــا لــم يكن 

الأمــــر صــعــبــاً كــمــا تـــؤكـــد: «إنــــه أمــر 

ســـهـــل جـــــداً أي شـــخـــص يــســتــطــيــع 

عــمــلــه، والــتــقــنــيــة الــخــاصــة بــهــا في 

تطور مستمر».

فكرة عمل معرض رقمي على 

الميتافيرس كيف خطرت لك؟ تقول 

إن الفكرة في الأســاس كانت لشاب 

سعودي اسمه محمد الأحمري وهو 

مــتــخــصــص فـــي الــتــقــنــيــة الــنــاشــئــة. 

تقول: «اتصل بي محمد الأحمري 

بــــخــــصــــوص عــــمــــل مـــــعـــــرض فــنــي 

رقمي سيكون أول عــرض بصيغة 

«NFT»، رأى أعــمــالــي وطــلــب 

الــــشــــرف  أكـــــــــون ضـــيـــفـــة  أن 

وطـــبـــعـــاً أردت أن أشــجــع 

المجموعة ولكنها أيضاً 

كــــانــــت تـــجـــربـــة جـــديـــدة 

بــالــنــســبــة لــــي. تــحــدثــنــا 

وأخـــــــبـــــــرنـــــــي عــــــــن عـــــدد 

الأعــــمــــال الـــتـــي يـــريـــد أن 

يعرض وأعطاني مساحة 

خــاصــة ووضـــعـــت أعــمــالــي 

بـــالمـــقـــاســـات الـــــذي أردتــــهــــا». 

إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 

المـــــــعـــــــرض الـــــجـــــمـــــاعـــــي لــــفــــنــــانــــات 

سعوديات ناشئات صمم الأحمري 

نــــمــــوذجــــاً رقـــمـــيـــاً لمـــســـاحـــة صـــالـــة 

عرض خاصة للفيصل «أيضاً عمل 

(تمبليت) لغاليري خاص وقال لي 

هـــذا لــك وتستطيعين استخدامها 

بــالــشــكــل الـــــذي تـــريـــديـــن وبــالــفــعــل 

نسقت ثلاثة معارض هناك وبدأت 

في تعليم نفسي، والآن أنا في طور 

بــنــاء متحف رقــمــي لأعــمــالــي يضم 

الأعمال المنفذة بطريقة الرموز غير 

.«(NFT) القابلة للتداول

المـــتـــحـــف  كـــــــــان  أســـــألـــــهـــــا إن 

المنتظر سيكون ضيفاً على إحدى 

المنصات الرقمية الموجودة حالياً، 

وتقول إنها ستعرض ضمن منصة 

سباشال Spatial.io التي تخصص 

مساحات للمتاحف الرقمية وإن 

كان طموحها أبعد من ذلك «سأقوم 

مرحلياً ببناء منصتي الخاصة في 

ميتافيرس ولكن هــذا سيستغرق 

أعــــــوامــــــاً ولـــكـــنـــنـــا بــــــدأنــــــا الـــعـــمـــل 

بـــالـــفـــعـــل». تــــرى أن تــلــك الــخــطــوة 

ستمنحها والفنانين أيضاً حرية 

كــبــيــرة فـــي عــــرض أعــمــالــهــم «ذلـــك 

سيفتح الــبــاب لــفــرص كــثــيــرة، لن 

يصبح الفنان تحت إدارة غاليري 

مــعــين أو تــحــت ســيــطــرة مــتــحــف، 

الــطــريــقــة يــمــكــن للمشاهد  وبــهــذه 

زيارة أي معرض في العالم في أي 

وقت يروق لهم».

بــــشــــكــــل مـــــــا يــــــبــــــدو الــــتــــصــــور 

المستقبلي للعروض الفنية المتحفية 

حراً طليقاً بعيداً عن الأطر الواقعية، 

وحتى بالنسبة للمجتمع الفني كما 

 «NFTتقول ريــم الفيصل: «مجتمع

مختلف عن مجتمع الفن في العالم 

الواقعي والذي يمكنه وصف جانب 

كبير مــنــه بــالــفــوقــيــة والأكــاديــمــيــة. 

أرى أن «NFT» هي ثورة بشكل ما، 

فهي ستهز أساسيات البناء الفني 

المـــؤســـســـاتـــي حــــول الـــعـــالـــم الــفــنــي، 

حتى لو كانت الأعمال المعروضة في 

البداية سيئة أو غير ذات قيمة من 

أشــخــاص ليسوا فنانين واتجهوا 

لــكــن مع  المــــال،  للمجال فــقــط لجمع 

الـــوقـــت ســيــكــون هــنــاك بــنــاء جــديــد 

للعالم الفني حول العالم».

ما تأثير التجربة الأولى؟ تقول 

إنـــهـــا لاقـــــت الــكــثــيــر مــــن الــتــشــجــيــع 

«ســــواء كـــان المــشــاركــون فــنــانــين أو 

مصورين أو حتى مشترين، هناك 

الكثير من التشجيع».

التقاط  كمصورة معتادة على 

تـــفـــاصـــيـــل الــــــواقــــــع عــــبــــر عــــدســــات 

كـــامـــيـــرتـــهـــا، كـــيـــف كــــانــــت تــجــربــة 

الــــعــــرض فــــي الــــعــــالــــم الافــــتــــراضــــي 

مـــن الــنــاحــيــة الــبــصــريــة والــتــعــامــل 

مــع الجمهور عبر «أفـــاتـــار» يحمل 

صورتها ربما. تجيب: «ليس هناك 

حاجة لوضع صــورتــك على أفاتار 

ولا حــتــى اســـتـــخـــدام المـــيـــكـــروفـــون، 

بالنسبة لي لم أرد وضــع صورتي 

عـــلـــى الأفـــــاتـــــار الــــخــــاص بــــي ولــكــن 

جـــرت مــحــادثــات بــيــنــي وبـــين زوار 

المــــعــــرض، كـــانـــت مــثــيــرة لــلاهــتــمــام 

بالفعل مــع أشــخــاص لــم ألــتــق بهم 

في العالم الحقيقي ولكني قابلتهم 

عــلــى المــيــتــافــيــرس، تــحــادثــت معهم 

بصوتي عبر الميكروفون».

مــا تــوقــعــاتــك؟ أســألــهــا إن كــان 

 «NFT» تــــي الـــفـــن بــصــيــغــة إن إف 

صــرعــة ستنتهي ســريــعــاً، ولكنها 

ترى أن العالم الافتراضي «سيكون 

مثل أي شيء آخر، سيفرض نفسه 

مع الوقت، وهو ما يحدث في العالم، 

ليس صرعة ستختفي».

يـــأخـــذنـــا الـــحـــديـــث إلــــى دخـــول 

المؤسسات العالمية بقوة في مجال 

لــكــبــار  أعـــــمـــــال  «NFT» وتــــحــــويــــل 

«NFT» لحاقاً  الــفــنــانــين الــعــالمــين لـــــــ

بـــالمـــوجـــة والمــــــــــــزادات الـــفـــنـــيـــة عــلــى 

تلك الأعــمــال. تــرتــدي قبعة مقتنية 

الفنون وتقول: «أنا لم أبدأ الاقتناء 

بعد بشكل خاص، لأن الأعمال التي 

أحبها غالية الثمن... سأشتري ما 

أحــــب مـــن الأعـــمـــال ســـــواء كــــان ذلــك 

لــفــنــانــين عـــالمـــيـــين أو حـــتـــى أعـــمـــال 

.«(NFT) لفنانين متخصصين في

تقول ريم الفيصل 
إن فكرة المعرض 

الرقمي في الأساس 
كانت لشاب 

سعودي اسمه 
محمد الأحمري 
وهو متخصص 

في التقنية الناشئة، 
وتضيف: «اتصل 

بي محمد الأحمري 
بخصوص عمل 

معرض فني رقمي 
سيكون أول عرض 
 ،«NFT» بصيغة
رأى أعمالي وطلب 
أن أكون ضيفة 

الشرف وطبعاً أردت 
أن أشجع المجموعة 
ولكنها أيضاً كانت 

تجربة جديدة 
بالنسبة لي}

,

,

,

الرياض: عبير مشخص

بيومي فؤاد قدم دور قبطان المركب النيلي

عمل رقمي بصيغة NFT للمصورة السعودية ريم الفيصل
OpenSea يعرض على منصة 

أحداث الفيلم المصري تدور بين الأقصر وأسوان

السعودي محمد الأحمري... وراء نجاح أول معرض فني سعودي افتراضي
الرياض: عبير مشخص

عندما قــرر الشاب السعودي 

محمد الأحمري العامل في مجال 

التكنولوجيا إقامة غاليري للفن 

الـــــســـــعـــــودي ضــــمــــن اهـــتـــمـــامـــاتـــه 

بمنصات العالم الافــتــراضــي، قام 

بـــتـــدريـــب مــجــمــوعــة مــــن طــالــبــات 

جــامــعــة المــلــك ســعــود عــلــى تنفيذ 

الــرمــوز  الــفــنــيــة بتقنية  أعــمــالــهــن 

 «NFT» لــــلــــتــــداول الـــقـــابـــلـــة  غـــيـــر 

وأرسل دعوة للمصورة السعودية 

ريــم الفيصل لتكون ضيفة شرف 

المعرض الأول للفن السعودي على 

الميتافيرس.

الأحمري البالغ من العمر ٢٦ 

عاما يعمل في مجال التكنولوجيا 

الحديثة مستشاراً بشركة عالمية 

وعـــــلـــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر يــعــيــش 

عشقه لكل ما هو رقمي في الواقع 

الافتراضي والواقع المعزز. تحدثت 

مع الأحمري لاستكشاف ما الذي 

دفعه لتنظيم معرض فني رقمي 

يعتبر الأول من نوعه.

ضــــــــمــــــــن شـــــــغـــــــفـــــــه بــــــمــــــجــــــال 

القابلة  الميتافيرس والــرمــوز غير 

قـــــرر الأحـــمـــري   «NFT» لـــلـــتـــداول

تــكــويــن مــجــتــمــع افـــتـــراضـــي يهتم 

بهذا المجال وكــان المعرض الفني 

نــقــطــة الـــبـــدايـــة. يــقــول «تــواصــلــت 

مع طالبات ماجستير في جامعة 

المــلــك ســعــود ونــظــمــت لــهــن ورشــة 

تستكشف كيفية تحويل الأعمال 

الــفــنــيــة لــصــيــغــة «NFT» وكــيــفــيــة 

عــرضــهــا وبــعــد ذلـــك تــواصــلــت مع 

الأميرة ريم الفيصل لتكون ضيفة 

شــرف المعرض وكانت على درايــة 

كبيرة بالتقنية». تلا ذلــك إطلاق 

حملة لــلــدعــايــة والــتــســويــق داخــل 

وخــارج السعودية أثبتت نجاحا 

كبيرا حسب ما يذكر لنا «كان هنا 

حضور كبير للمعرض وتواصل 

معنا كثيرون من خارج المملكة».

النجاح أثار حماسة الأحمري 

لــفــعــالــيــات مستقبلية  للتحضير 

على الميتافيرس: «سنقيم ورش 

عمل ونعد لمعارض في المستقبل».

يشير الأحمري إلى أنه مهتم 

بــالــفــنــون بــشــكــل شــخــصــي ويـــرى 

أهمية تكوين «مجتمع افتراضي 

يـــجـــمـــع بـــــين المـــهـــتـــمـــين بـــالـــفـــنـــون 

أن  «أرى   «NFT» صــيــغــة  ضـــمـــن 

المهتمين بالفنون بالصيغة يجب 

أن يكونوا مجتمعهم، وبعد ذلك 

نكون مجتمعا للمهتمين بعوالم 

السفر الرقمية وهكذا... نستطيع 

بــنــاء مجتمع (كــومــيــونــتــي) جيد 

حــــول المــيــتــافــيــرس، يــســتــخــدمــون 

العالم الافتراضي كوسيلة وليست 

كغاية». ينظر للأبعد ويقول «مع 

الوقت كل ما كبر «الكوميونتي» 

كل ما ابتكر المطورون والمبرمجون 

تقنيات متطورة أكثر وكذلك وهو 

ما سيؤثر على المستخدمين».

أفــراد تلك المجتمعات  من هم 

بنظره؟ «زوار المعرض الفني كانوا 

من جيل الألفية، هذا الجيل الذي 

شهد من خــلال الجائحة تغيرات 

كثيرة».

الـــــتـــــوجـــــه  فــــــــي  أن  يـــــــــــرى  لا 

للميتافيرس انفصالا عن الواقع 

أنــفــســنــا  نـــفـــصـــل  يـــحـــتـــاج أن  «لا 

الــواقــع المحيط ولــكــن يمكننا  عــن 

التحسين مــنــه، مثلا إذا كنت في 

مــنــطــقــة وأردت مـــعـــرفـــة إذا كـــان 

هناك أشخاص مهتمون بالرسم 

أو بــالــطــبــخ حــولــك تــرفــع الــجــوال 

وتــرى الأشــخــاص عبر البروفايل 

الخاص بهم وتستطيع التواصل 

معهم مباشرة».

مــا هــي مشروعاتك القادمة؟ 

يـــقـــول «أعــــمــــل حـــالـــيـــا مــــع إحــــدى 

المهتمات على تنظيم معرض فني 

بــصــيــغــة NFT تــخــصــص جــانــبــا 

مــــن إيـــــــــرادات مــبــيــعــاتــه لــلأعــمــال 

الــخــيــريــة». ولا يــتــوقــف عــنــد ذلــك 

«حاليا أفكر في عمل ورش تعليمية 

تفاعلية داخل الميتافيرس عن هذا 

العالم ولهذا أقمت مجتمعا أطلقت 

عليه اسم «أراب ميتافيرس» لأرى 

عدد الأشخاص المهتمين».

محمد الأحمري

,
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> عــبــد الــعــزيــز بــن عــلــي الــصــقــر، سفير 
خادم الحرمين الشريفين، التقى أول من أمس، 
مدير عام الإذاعة الوطنية التونسية شكري 
الــشــنــيــتــي، وذلـــك خـــلال زيـــارتـــه لمــقــر الإذاعـــة 
فــي الــعــاصــمــة تــونــس، وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
اســتــعــراض عـــلاقـــات الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 

فـــــي المـــــجـــــال الإذاعــــــــــــي، وســـبـــل 
تعزيزها وتبادل الخبرات. كما 
أجرى السفير حواراً متلفزاً عن 
العلاقات السعودية التونسية.

> عـــبـــد الـــلـــه بــــن راشــــــد آل 
خليفة، سفير مملكة البحرين 
لدى الولايات المتحدة الأميركية، 
شارك أول من أمس، في اجتماع 
 Colorado» مـــنـــظـــمـــة  نـــظـــمـــتـــه 
وهــي   ،“Business Roundtable
منظمة غير ربحية، بالتعاون 
مــع مــركــز الــتــجــارة الــعــالمــي في 
ديــــنــــفــــر، وأعـــــــــرب الـــســـفـــيـــر عــن 
اعتزاز مملكة البحرين بالشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــاريــخــيــة مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
فـــي الــعــديــد مـــن المـــجـــالات ومــن 
ضمنها المــجــالات الاقتصادية 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة وفـــــــي مــقــدمــتــهــا 
اتفاقية التجارة الحرة وإنشاء 
منطقة التجارة الحرة الأميركية 

في مملكة البحرين.
> جــــاريــــث بـــايـــلـــي، ســفــيــر 
بريطانيا بالقاهرة، حضر أول 
من أمس، اللقاء الذي جمع بين 
وزيــــــر المـــالـــيـــة المــــصــــري مــحــمــد 
مــعــيــط، وممثلي مصلحة سك 
العملة الملكية البريطانية، حيث 
الـــوزيـــر أن مــصــر حريصة  أكـــد 
الــتــعــاون مع  على تعزيز أوجـــه 

الشركاء الدوليين الذين يتمتعون بخبرات 
كـــبـــيـــرة فــــي مـــجـــال ســــك الـــعـــمـــلات المــعــدنــيــة 
المــتــداولــة والــتــذكــاريــة. فــيــمــا أبــــدى السفير 
تطلع بلاده لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب 
المــصــري بشتى المـــجـــالات، بــمــا فــي ذلـــك سك 
العملات المعدنية، خصوصاً مع ما تشهده 
مــصــر مــن نهضة غــيــر مــســبــوقــة، تسهم في 

إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

> بلقاسم محمدي، سفير الجزائر في 
بغداد، التقى أول من أمس، بمستشار الأمن 
القومي العراقي قاسم الأعرجي، حيث بحثا 
العلاقات التاريخية بين البلدين، فضلاً عن 
مناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية 
بالمنطقة، وأكد المستشار حرص بلاده على 

تــطــويــر الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
مـــــع الــــجــــزائــــر فـــــي مــخــتــلــف 
المــجــالات. مــن جــانــبــه، أشــار 
السفير إلى أن «الأمة العربية 
تحتاج إلى عــراق قــوي، وأن 
لــدى الأشــقــاء الــعــرب إيماناً 
بأن العراق في تطور وتقدم 
مستمر، لمــا يملكه مــن عمق 
تاريخي وتقدم فكري، وعلى 

جميع المستويات».
إبـــراهـــيـــم آدم، مــديــر   <
مـــكـــتـــب الـــهـــيـــئـــة الــحــكــومــيــة 
أفريقيا  شـــرق  دول  لتنمية 
(إيــــــــغــــــــاد) فــــــي الـــــصـــــومـــــال، 
اجـــتـــمـــع أول مــــن أمــــــس، مــع 
وزيــرة المــرأة وتنمية حقوق 
الإنـــــــــســـــــــان فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة الـــصـــومـــالـــيـــة 
حـــنـــيـــفـــة مـــحـــمـــد إبــــراهــــيــــم، 
لمناقشة عـــدد مــن القضايا، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــتـــعـــاون بين 

الوزارة والهيئة.
> أيمن عثمان الباروت، 
الأمين العام للبرلمان العربي 
للطفل، كشف أول من أمس، 
أن موضوع الجلسة المقبلة 
الـــدورة الثانية للبرلمان  مــن 
والـــتـــي تــعــقــد افــتــراضــيــاً ٢٦ 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) الـــحـــالـــي 
هــــو «الاســــتــــدامــــة عــــين عــلــى 

المستقبل»، وأكــد أن الأمــانــة العامة للبرلمان 
تعمل حالياً على تأهيل الأطــفــال الأعــضــاء 
لمناقشة مــوضــوع الــجــلــســة، الـــذي يــأتــي في 
سياق السعي لتحقيق أهداف البرلمان وبما 
يسهم فــي تقديم خــبــرات حيوية تستهدف 
إعداد النشء العربي للمستقبل، في ظل عالم 

فيه يزخر بالعديد من المتغيرات.
> الشيخ سلطان بــن حــمــدان بــن زايــد آل 

نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، 
لدى مملكة البحرين، توجه بخالص التهاني 
والتبريكات للملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البلاد، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الــوزراء، وحكومة  ولي العهد، رئيس مجلس 
وشـــعـــب مــمــلــكــة الــبــحــريــن الـــكـــريـــم بــمــنــاســبــة 
الـــ٢١ لإصــدار  الاحتفال بالذكرى 
ميثاق العمل الوطني، وأوضــح 
أن المـــيـــثـــاق يـــؤكـــد عـــلـــى الــهــويــة 
للبحرين  والثقافية  الحضارية 
وعـــلـــى الاعــــتــــزاز بــالانــتــمــاء إلــى 
العروبة والإســـلام وإلــى مجلس 

التعاون الخليجي.
> بــدر عبد الــعــاطــي، سفير 
مــــصــــر لـــــــدى بـــلـــجـــيـــكـــا ودوقــــيــــة 
لــــــوكــــــســــــمــــــبــــــورغ ومــــــؤســــــســــــات 
الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال 
الأطلنطي، التقى أول من أمس، 
ألــيــســانــدرو شــيــوتــشــيــتــي مــديــر 
مكتب رئيسة البرلمان الأوروبي، 
وإيــــــــمــــــــون جــــيــــلــــمــــور المــــبــــعــــوث 
الــــــخــــــاص لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي 
لحقوق الإنــســان، وإيلكا سالمي 
منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة 
الإرهاب، وستيفانو تومات مدير 
المــتــكــامــل  لــلــنــهــج  الــعــامــة  الإدارة 
لــلأمــن والــســلام بــجــهــاز الخدمة 
الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، 
لبحث ملفات التعاون السياسي 
والاقتصادي والتنموي والأمني 
بــين مــصــر والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
وسبل تحقيق مزيد مــن تطوير 

وتعميق هذا التعاون.
بــــــــــــاران، ســفــيــر  أنــــــدريــــــه   <
فرنسا لدى تونس، التقى أول من 
أمس، بوزير الداخلية التونسي 
نائي 

ّ
الث توفيق شــرف الدين، لبحث التعاون 

بين البلدين في المجال الأمني وسبل تطويره، 
خاصّة على مستوى التأهيل والتدريب وتبادل 
الخبرات ومواكبة التطور التقني والمعلوماتي، 
وتــطــرق الــجــانــبــان خـــلال الــلــقــاء إلـــى عـــدد من 
اللّجنة  المــوضــوعــات المتعلّقة بــإعــادة تفعيل 
- الفرنسيّة» من  الأمنيّة المشتركة «التونسيّة 

خلال دعم التنسيق والتعاون.

بدر عبد العاطي

أندريه باران

عبد الله بن راشد
 آل خليفة

الشيخ سلطان بن 
حمدان بن زايد آل نهيان

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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جاريث بايلي

عبد العزيز
 بن علي الصقر 

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

المرأة... الحب كله في «برلين»
مهرجان «برلين» بين كل مهرجانات العالم له مذاق 
نسائي، ولو عُقدت مقارنة سريعة بعين الطائر تتناول 
المـــرأة كمخرجة، في  الــتــي تحمل توقيع  عــدد الأفـــلام 
كل من «كان» و«فينسيا»، ستكتشف أن نصيب المرأة 
الــدورة سبعة  أكبر بنسبة معتبرة في «برلين»، هذه 
امـــرأة،  أفـــلام مــن بــين ١٨ فيلماً فــي المسابقة بتوقيع 
وهو تقريباً نفس العدد في الدورات الأخيرة، كما أنه 
بالقياس أيضاً ستجد أن المرأة حظيت بجائزتي الدب 
الذهبي «أفضل فيلم» والدب الفضي «أفضل مخرج» 
أضعاف ما حققته النساء ســواء مع سعفة «كــان» أو 
أسد «فينسيا»، على مدى تاريخ المهرجانات الثلاثة 

الكبرى.
هل لدينا مهرجان ينحاز إلى النساء وآخر يقف 
ضــدهــن؟ لا أتــصــور أن الأمـــر على هــذا الــنــحــو، ولكن 
هناك تفوق واضــح فــي التاريخ السينمائي لصالح 
الــرجــال، وذلـــك منذ اخــتــراع السينما قبل نحو ١٢٧ 
عاماً، لن تجد بين النساء علي سبيل المثال مخرجات 
بحجم هيتشكوك وأورسون ويلز وستيفين سبيلبرغ، 
الغريب في الأمر أن السينما المصرية تقف على الجانب 
الآخر تماماً، عنوانها هو «ست ستات»، حيث بدأت 
السينما على أيدي ست نساء من مصر ولبنان هن: 
عــزيــزة أمــيــر وبهيجة حــافــظ وآســيــا ومــــاري كويني 
وأمينة محمد وفاطمة رشدي، ورغم ذلك فإن عدداً من 
المؤرخين تشككوا في جدارتهن بحمل لقب مخرجات، 
وقــالــوا فقط إنهن أصحاب المــشــروع الإنتاجي، وبدأ 
البعض يردد أسماء لعبت دوراً من الباطن في الإخراج 
مثل الممثل الشهير استيفان روســتــي. وأعتقد أنها 
مجرد وشايات، لأن استيفان أخرج بعد ذلك عدة أفلام 
لم تنجح، وبينها «جمال ودلال» بطولة فريد الأطرش، 
الذي ذكر أن المرة الوحيدة التي ندم فيها على ضعفه 
أمام أصدقائه، هي تلك التي وافق فيها على أن يخرج 

له استيفان هذا الفيلم.
كُثر من النساء يعتقدن أن الرجال يــردن احتكار 
الكثير من المهن بعد أن أثبت الرجل تفوقه في عدد 
منها رغم طبيعتها الأنثوية، ومنها على سبيل المثال، 
الطهي والموضة، وتظل الفنون مجالاً يتسع للجميع، 
والتفوق متاح قطعاً للأفضل، التجربة تؤكد أن المرأة 
كمبدعة، عندما تحصل علي فرصتها، تحقق نتائج 

مبهرة.
لا أتصور أن هناك مهرجاناً ينحاز إلى المرأة وآخر 
يقف على الجانب الآخر منها، المفروض أن أي مهرجان 
الفنية الأفضل، ولا  يسعى للاستحواذ على الأعمال 
يفرق معه رجل أم امرأة، وكما يقول الموسيقار محمد 

عبد الوهاب: «لا شيء يقف أمام الأجمل».
لا توجد «كوتة» في الإبــداع. من الممكن أن أتفهم 
مثلاً «كوتة» في السياسة، خصوصاً في دول العالم 
الــثــالــث، حــيــث تــضــمــن لــلــمــرأة والأقـــلـــيـــات نــســبــة من 
الــوجــود علي الخريطة السياسية، ولكن فــي الفن لا 
«كوتة»، وأول من سيعترض  يمكن أن يطالب أحــد بـ

هن النساء.
زيـــــادة عــــدد أفــــلام المـــخـــرجـــات فـــي بــرلــين سببها 
أنهن يفضلن هــذا المهرجان بسبب أن تاريخه حافل 

بالجوائز النسائية.
الــحــدود، ولكنه  لــم يقف فقط عند تلك  المهرجان 
ذهب إلى منطقة أبعد، وألغى تماماً الخط الفاصل بين 
المرأة والرجل في جوائز التمثيل، وعلى هذا ستصبح، 
 مــن الأربــعــاء الــقــادم عند إعـــلان نتائج «برلين 

ً
بــدايــة

٧٢»، جائزة واحدة فقط لأفضل دور أول وأفضل دور 
مساعد، مبادرة منطقية من المهرجان، ومثلما لا يوجد 
إخــراج رجالي وإخـــراج نسائي، لا يوجد بالضرورة 

تمثيل نسائي وآخر رجالي، التمثيل هو التمثيل.
«برلين» يغيّر قواعد لعبة الجوائز لأول مرة في 
ج  الــعــالــم، ولا أســتــبــعــد عــنــد إعــــلان الــجــوائــز أن يــتــوَّ

بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثل «امرأة»!
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 روائى ورسام أمريكي.

 قصر - اعلان للامة.

 في الفم - مشعوذ.

 نقرض - احد الوالدين "معكوسة".

 شجاع - انحناء "معكوسة".

 امر عظيم "معكوسة" - نقود - ارشد

 "معكوسة".

 ميزان - طري.

 مادة مشعة.

 عاصمة اوروبية - دعا.

 ثياب من حرير - ولاية امريكية.

 ممثلة مصرية.
 منتجع فرنسي - مدينة ايطالية.
 نوادر "مبعثرة" - حيوان لطيف.

 يداين "مبعثرة" - دعا.
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 حرف جر - ابو البشر - جمع جنة "معكوسة".

 نوتة موسيقية - ضد يدوي.

 بائع اللبن - مدينة فرنسية.

 هواء شديد - واشي.

 مدينة عراقية - من الاطراف "معكوسة".

 في الفم - مدينة سودانية. 
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بمشاركة ٩٤ طالباً وطالبة من أكثر من ١٨ جامعة سعودية

«كاوست» تستضيف «تحدي الأفكار» لإيجاد حلول مبتكرة للقضايا الإقليمية والعالمية

ثول: «الشرق الأوسط»

اســتــضــافــت جــامــعــة المـــلـــك عبد 
الـــلـــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كــــاوســــت)، 
«تـــحـــدي الأفــــكــــار»، لإتـــاحـــة الــفــرصــة 
الــســعــوديــة لطرح  الــجــامــعــات  لطلبة 
أفــكــارهــم وحلولهم المبتكرة لبعض 
من أكبر القضايا الإقليمية والعالمية 
مـــتـــســـلـــحـــين بـــتـــفـــكـــيـــرهـــم الــــــريــــــادي 
والإبــــــداعــــــي وخـــبـــرتـــهـــم الــتــعــلــيــمــيــة 
وشغفهم بحل المــشــكــلات، بالشراكة 
مع وزارة الحج والعمرة، والمؤسسة 

العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة 
السعودية لهندسة وصناعة الطيران، 
لمــــدة يـــومـــين اعـــتـــبـــاراً مـــن ١٠ فــبــرايــر 

(شباط) الحالي.
وقــــال هــتــان أحــمــد، مــديــر مركز 
ريـــــادة الأعـــمـــال فـــي كـــاوســـت: «يــبــدأ 
كــل حـــدث فــي تــحــدي الأفــكــار بــســؤال 
بـــســـيـــط: كـــيـــف نـــطـــور حــــلــــولاً يــمــكــن 
أن تــغــيــر الــعــالــم؟ نــحــن مــحــظــوظــون 
جـــداً بــشــراكــة وزارة الــحــج والــعــمــرة 
والشركة السعودية لهندسة وصناعة 
الــطــيــران والمــؤســســة الــعــامــة لتحلية 

المياه المالحة في تصميم التحديات 
الرئيسية لهذا الحدث وتوفير فرص 
التوجيه والإرشاد. لقد لمسنا مستوى 
مــلــهــمــاً مـــن الابـــتـــكـــار فـــي هــــذه الأيــــام 
الــقــلــيــلــة الأمــــر الــــذي مــنــحــنــا جميعاً 
أملاً كبيراً في المستقبل». وشارك ٩٤ 
طالباً وطالبة من أكثر من ١٨ جامعة 
سعودية في هذا التحدي، الذي كان 
عن تطوير طريقة مبتكرة لتحضير 
الأطعمة فــي الأمــاكــن المقدسة تتميز 
بــالــجــودة وسهولة الإتــاحــة والقيمة 
الغذائية العالية، وهو مقدّم من وزارة 

الــحــج والــعــمــرة، وفــــاز فــيــه بيسكت، 
وابــتــكــارهــم عــبــارة عــن حــزمــة أوانـــي 

طبخ قابلة للتحلل وإعادة التدوير.
أمـــــــا الــــتــــحــــدي الـــــثـــــانـــــي، فـــكـــان 
تـــحـــســـين تـــحـــلـــيـــة المـــــيـــــاه مـــــن خــــلال 
الاســـتـــغـــلال الأمـــثـــل لمـــصـــادر الــطــاقــة 
البديلة ومعالجة تأثير قناديل البحر 
على إنتاج المياه العذبة، وهو مقدّم 
المــيــاه  الــعــامــة لتحلية  مــن المــؤســســة 
المــالــحــة، وفــــاز بـــه فــريــق مــانــغــروف، 
وابــتــكــارهــم عــبــارة عــن مــصــيــدة غير 
مؤذية لقناديل البحر تسمح بنقلها 

بعيداً عــن محطات التحلية لمناطق 
أخرى من البحر.

فـــيـــمـــا كـــــــان الــــتــــحــــدي الــــثــــالــــث، 
تـــــحـــــســـــين تـــــقـــــنـــــيـــــات الــــــكــــــشــــــف عـــن 
الــحــيــوانــات والــطــيــور الــبــريــة والــحــد 
مــــن ارتـــــطـــــام الــــطــــيــــور بـــالـــطـــائـــرات. 
والتحدي مقدّم من الشركة السعودية 
لهندسة وصناعة الطيران، وفــاز به 
فــريــق فيوتشر ســيــكــرز، وابــتــكــارهــم 
يــــــــدور حــــــول اســــتــــخــــدام الــــــتــــــرددات 
الــطــيــور ودفعها  اللاسلكية لإزعــــاج 
لمــغــادرة المـــطـــارات ومــواقــع الــطــيــران.  

وتــواصــل كــاوســت الــتــزامــهــا فــي دفع 
عجلة الابــتــكــار وتطوير بيئة ريــادة 
الأعمال ودعم التحول الاقتصادي في 
الــســعــوديــة مــن خــلال برامجها التي 
تدعم الأفكار الواعدة والمبتكرة والتي 
ألــف مبتكر  تخرج منها أكثر من ٢٤ 
ومــبــتــكــرة مـــن فــئــة الـــشـــبـــاب، فــضــلاً 
بــرامــج تــســريــع المــشــاريــع والــشــركــات 
الناشئة التي أسهمت بتخريج ٣٢٥ 
شـــركـــة نـــاشـــئـــة تــســهــم فــــي مــعــالــجــة 
تــــحــــديــــات المــــنــــاخ والأمــــــــن الـــغـــذائـــي 

والمائي والطاقة والاستدامة.

من الأهوار الوسطى في العراق... 
نساء يحملن الحياة على سطح الماء

الشارقة: «الشرق الأوسط»

المــرأة العربية،  لطالما لعبت 
دوراً أســاســيــاً فــي الــعــمــل والــجــد 
فـــي ســبــيــل تحصيل  والمــــثــــابــــرة، 
وتوفير مقومات الحياة الأسرية 
والعائلية، فكانت شريك الرجل 
فــــي الـــــكـــــدح، لـــيـــس فــــي الأعــــمــــال 
التي يغلب عليها طابع الأنوثة 
والمــــرونــــة فــحــســب، بـــل حــتــى في 

الأعمال الشاقة والصعبة أيضاً.
هـــــــذا مـــــا تـــخـــبـــرنـــا بـــــه هــــذه 
الـــصـــورة الــتــي الــتــقــطــهــا المــصــور 
الــعــراقــي حسن شــاكــر محمد في 
معرض «اتحاد المصورين العرب» 
الــدولــي للتصوير  فــي المــهــرجــان 
«إكسبوجر»، وفيها تظهر أربــع 
نساء من مناطق جنوب العراق، 
يــــجــــمــــعــــن الـــــقـــــصـــــب مـــــــن داخـــــــل 
الأهوار الوسطى، عبر المشاحيف 

الخشبية التقليدية القديمة. وتعد 
هــذه الطريقة من الطرق القديمة 
في جني القصب والبردي، الذي 
يستخدم إمــا طعاماً للجاموس 
والـــحـــيـــوانـــات الأخــــــــرى، أو بــعــد 
تجفيفه يستخدم لبناء البيوت 
في تلك المناطق الريفية، فبينما 
يــــصــــطــــاد الــــــرجــــــال فـــــي الأهــــــــوار 
الأسماك، تقوم النساء والفتيات 
بــمــعــظــم الـــعـــمـــل الـــــيـــــدوي، حــيــث 
يــعــيــش الــســكــان فــي جـــزر طافية 
فوق الماء، ومصدر دخلهم، الذي 
يكاد يكون وحيداً، هو اصطياد 
السمك وتربية الجاموس وجمع 
القصب. ولا يخفى على المتأمل 
فـــي هـــذه الـــصـــورة، حــجــم المشقة 
الــــتــــي تـــقـــع عـــلـــى عــــاتــــق الـــنـــســـاء 
الــعــامــلات فــي هـــذه المــهــنــة، إلا أن 
ذلك أيضاً لا يخلو من المتعة في 

بعض الأوقات.

ASHARQ AL - AWSAT : الجمهور السعودي متذوق للفن فؤاد والشربيني لـ 

اكتساح جماهيري لـ «أحفاد ريّا وسكينة»في «بوليفارد» الرياض
الرياض: بندر مسلم

شـــهـــدت مــســرحــيــة «أحــــفــــاد ريــا 
وسكينة» التي عرضت في مسرح بكر 
الــبــولــيــفــارد، ضمن  الــشــدي بمنطقة 
فــعــالــيــات مـــوســـم الــــريــــاض الــتــابــعــة 
الــســعــوديــة،  الــعــامــة للترفيه  للهيئة 
حـــضـــوراً جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً اكــتــســح 
المـــســـرح بــتــفــاعــل كــبــيــر مـــع الــفــنــانــين 
قـــدمـــوا أداءً لافــتــاً وكــومــيــديــاً  الـــذيـــن 

بطريقة تواكب العصر الحديث.
وقــــــــــال الـــــفـــــنـــــان بــــيــــومــــي فــــــؤاد 
المـــســـرح  إنّ  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»،  لــــــ
الـــســـعـــودي يــعــيــش مـــرحـــلـــة ازدهــــــار 
وتــطــور كــبــيــريــن، مبيناً أنّ جمهور 
المملكة متذوق ويتفاعل مع اللهجة 
المصرية ويفهمها بجميع مواقفها 
و«إفيهاتها» الكوميدية، وهو ودود 
ويشجع الممثلين على تقديم المزيد من 
الــعــطــاء مما ينعكس على الأداء في 
تقديم مسرحيات أكثر خــلال موسم 

الرياض وجميع مواسم المملكة.
ه ينتظر كل 

ّ
وواصل فؤاد قائلاً، إن

الأعمال التي تعرض عليه للمشاركة 
في مواسم السعودية، متطلعاً للعمل 
مع دول الخليج الشقيقة نظراً لوجود 
عــدد كبير مــن جمهوره فــي المنطقة، 
متمنياً في الوقت ذاته أن يكون عند 
حسن ظنهم والسعي دومــاً للوجود 

معهم.
مـــن جــهــتــهــا، أوضـــحـــت الــفــنــانــة 

«الــشــرق الأوســـط»  لـــ ديــنــا الشربيني 
أنّ الجمهور السعودي مبهج ويبعث 
السعادة إلى أرواح الممثلين في المسرح 
ويــتــفــاعــل بــشــكــل كــبــيــر عــلــى جميع 
المــــواقــــف الـــكـــومـــيـــديـــة و«الإفــــيــــهــــات» 

الصادرة عن الفنانين.
وأضـــافـــت ديــنــا الــشــربــيــنــي، أنّ 
اللهجة بين الشعبين أصبحت أسهل 
وصـــــــار المــــشــــاهــــد الــــســــعــــودي يــفــهــم 
جميع الكلمات والمواقف في الأعمال 
الفنية المصرية، متطلعة إلى مقابلة 
الجمهور في المسرحية المقرر عرضها 

في جدة خلال المرحلة المقبلة.
وانــتــهــى أول مـــن أمـــــس، عــرض 
مــســرحــيــة «أحــــفــــاد ريـــــا وســكــيــنــة»، 
بعد أن عــاش الجمهور معها أوقاتاً 
الــشــدي في  سعيدة على مسرح بكر 

الــبــولــيــفــارد، بعد أن عُرضت  منطقة 
ابتداءً من ٩ فبراير (شباط) الحالي 

حتى نهاية يوم السبت الماضي.
وكـــان مــوســم الـــريـــاض قــد أعلن 
أخـــــيـــــراً عـــــن انــــتــــهــــاء جـــمـــيـــع تــــذاكــــر 
مسرحية «أحــفــاد ريــا وسكينة» في 
بوليفارد الرياض سيتي، من تأليف 
مـــصـــطـــفـــى حـــســـنـــي وأحـــــمـــــد شـــاكـــر، 
وإشـــــــــراف فـــنـــي هـــــــادي الــــبــــاجــــوري، 
وكــــذلــــك المـــنـــتـــج المـــنـــفـــذ أحـــمـــد خــالــد 

موسى، وإخراج سامح بسيوني.
وشـــــــارك فــــي المـــســـرحـــيـــة أبـــطـــال 
عــــدة أبــــرزهــــم الـــفـــنـــان بــيــومــي فــــؤاد، 
ويــاســمــين رئــيــس وديــنــا الشربيني، 
وأيضاً الممثل الكوميدي أوس أوس، 
وسعفان، وأحمد كشك، وغيرهم من 
الــكــومــيــديــين المـــعـــروفـــين فـــي الــوطــن 

العربي.

جانب من المسرحية على خشبة بكر الشدي في منطقة البوليفارد 

طلاب وطالبات من أكثر من ١٨ جامعة سعودية شاركوا في التحدي جانب من «تحدي الأفكار» في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)

من تصوير حسن شاكر محمّد في معرض
 «اتحاد المصورين العرب» في «إكسبوجر»

انتهى أول من أمس، 
عرض مسرحية «أحفاد 
ريا وسكينة»، بعد أن 
عاش الجمهور معها 

أوقاتاً سعيدة 
على مسرح بكر الشدي 

في منطقة البوليفارد،
 بعد أن عُرضت ابتداءً 
من ٩ فبراير (شباط) 

الحالي حتى نهاية 
يوم السبت الماضي

,

,



أوسلو - لندن: «الشرق الأوسط»

كان مطار بيروت «الدولي» الرابع في العالم من حيث الحركة، لأن 
الرحلات الطويلة لم تكن ممكنة بعد. ولذا كان ممراً إلى آسيا وأفريقيا 
وأوروبــا. وكان السفر طويلاً وسهلاً معاً. ثم تكاثر المسافرون، وكثرت 
المــطــار قبل  إلــى  مشكلاتهم وكــبــرت مطاراتهم، وصــار عليك أن تحضر 
ثلاث ساعات بدل نصف ساعة. وصار تفتيش الحقائب عملية مضنية، 
خصوصاً تفتيش الركاب. ومع التوسع صارت معظم المطارات محطات 
قطار أيضاً. فقبل الوصول إلى بوابة رحلتك تنتقل بين محطتين وقطارين 
وتقطع المسافات وتدندن «ألا ليت الشباب يعود يوماً». وهو لا يعود ولا 

يوماً ولا شهراً ولا سنة.
ولكن لا مفر. إذا كنت مضطراً إلى السفر فأنت مضطر إلى كل هذه 
الإجـــــراءات. وأنـــا أتقبلها طائعاً وممتناً، ولــكــي يطمئن قلبي. غير أن 
هذا الجزء من الرحلة يتضمن مشهداً مزعجاً للمسافرين الذين يصدف 

وجودهم إلى جانبي خلال مرحلة التعرية.
الــحــزام الكهربائي، حسناً، حقيبة اليد في الحزام  حقيبة اليد في 
الــكــهــربــائــي. ثــم ســتــرتــك. ثــم ســتــرتــي. حــــذاؤك. حـــذاؤنـــا. حـــزام الخصر! 
وتبدأ مرحلة صراع جميعنا في غنى عنها: سلطات المطار والمسافرون 
والموظفون. فقد خسرت في الآونة الأخيرة نحو ١٥ كلغ والحمد لله، وما 
إن أفــك الحزام حتى يسقط الــســروال سقوطاً حــراً ولا يعود في إمكاني 
الإمساك بتلابيبه مهما حاولت. أرفع من ميل ويسقط من ميل. وما كان 
البقاء هذا، خصوصاً  أغنى حركة المسافرين الدولية عن مشهد صراع 
إلــى حالتك:  أمــه ضاحكاً وهــو يشير  إذا كــان قــربــك طفل يمسك بــثــوب 

ماما. ماما.
هل هناك أســوأ؟ نعم. أن تخرج من مطار، بعد القطارات والأحذية 
وصراع التلابيب والسراويل والبصمات والببابئ (جمع بؤبؤ)، وأنت 
معافى، وتخرج من الآخر وأنت «كورونا». عفواً، تدخل. لأن أمامك عشرة 
أيام من الإقامة الجبرية، كالتي كان عمر البشير يضع فيها قادة السودان 

وأبطال استقلاله وبناة الدولة التي دمرها العسكريون.
عاد الصادق المهدي من أوكسفورد حالماً بالسودان من أوكسفورد 
وحالماً بالسودان الجديد، وخرج جعفر النميري من الثكنة في أثره. لم 
تكن تعوزه النية الطيبة، لكن كانت تعوزه أوكسفورد. كل أسبوع أمضي 
في رحلة متعة وعذاب مع استعادة أستاذنا الدكتور عبد الرحمن شلقم، 
لحقبة الهباء والبدد التي مرت بها الأمة، كم كانت نيات أولئك الضباط 
صادقة ومعارفهم فجة. لا أعرف ما الذي يلحق بالآخر: سوء الحظ أم سوء 
المصير. ولكن النتيجة واحدة. بدأ العسكريون شيئاً لا نهاية له: التجارب. 

كل تجربة تلغي الأخرى. واخترعوا ثقافة العزل. وصاروا ضحاياها.

القرار الذي أمر به الملك سلمان بن عبد العزيز باعتماد يوم جديد باسم «يوم التأسيس» 
في السعودية، كلَّ يوم ٢٢ فبراير (شباط) من كل عام، قرارٌ فاصلٌ، له آثار حميدة كبيرة.

البدايات السعودية،  ــه يُؤسس لسردية جديدة وتجديدية في تناول حكاية 
َّ
لمــاذا؟ لأن

وترتيب الأولويات، ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
 لما تمّ تداوله وتعميمه طيلة العقود الماضيات، فأهل 

ٌ
الدولة، أو «الهجس» بها، سابق

هم كانوا يبحثون عن حكم مستقر 
َّ
الجزيرة العربية، انطلاقاً من نجد، وسط الجزيرة، كأن

هم وتسيّر حياتَهم.
َ
ودولة تدير وتدبّر شأنهم العام، تحفظ أمن

لحظة تولّى جدّ الأسرة الحاكمة الأمير محمد بن سعود، سنة ١٧٢٧، هي لحظة التأسيس 
لا غيرها.

فمَن هو محمد بن سعود؟
الإمــام محمد بن سعود (توفي ١٧٦٥) أو الأمير محمد، أو شيخ الدرعية، هو البطل 
ها مدينة 

ُ
المؤسس الحقيقي لنشأة التاريخ السعودي القديم، هو سليل أسرةٍ نبيلةٍ، حكم أسلاف

الدرعية، وأحياناً امتد حكمها، حسب طموح بعض حكامها، لحدود بعيدة خارج الدرعية.
أول أمير من هذه الأسرة يذكره لنا التاريخ هو مانع المريدي، وكان تأسيسه للدرعية 
نحو ١٤٤٦م، بينما تم اللقاء بين الأمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، 
رحمهما الله، في الدرعية في العام ١٧٤٤م، أي بعد ٣٠٠ عام من تأسيس الجد الأكبر مانع 

المريدي لأساس الإمارة في الدرعية.
ثــت عــنــه عـــدة مــصــادر محلية  كـــان رجـــلاً صــاحــب هــمــة وطــمــوح وذكــــاء ســيــاســي، تــحــدَّ

وأجنبية، أشار لها بالتفصيل المؤرخ الدكتور منير العجلاني، رحمه الله.
الراوية المتداولة عن عدم  د 

َّ
طالب العجلاني بإعادة التقدير لهذا الأمير المؤسس، وفن

علم الأمير محمد بقصة الإصلاح الديني ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل بادر هو 
لاحتضانها، ولم يكن الأمر مفاجأة له، حسب روايات ابن بشر وغيره.

يتحدث العجلاني أن الدرعية لم تكن غريبة عن دعوة الشيخ، فقد كان الشيخ قبل التجائه 
إلى الدرعية على صلة وثيقة بعدد من كبار رجالها، يكتب إليهم ويكتبون إليه. ومنهم ابنه 
الذي حكم بعده، الإمام عبد العزيز، ويسأل العجلاني؛ هل كان يترك ولده عبد العزيز يراسل 

الشيخ من دون علمه؟
ثم يتابع العجلاني مستشهداً برواية مَن وصفه بـالمؤرخ الفرنسي الكبير (مانجان) الذي 
استقى معلوماته من كبار المنفيين من الدولة السعودية بمصر، فقد نقل عنهم أنَّ الشيخ أبلغ 
أمير الدرعية سلفاً بكل خطته، فكانت هجرته أصلاً إلى الدرعية بعد ترتيب دقيق وتجهيز 
سابق، بل دعوة ابتدائية من الأمير محمد بن سعود، وأنَّ الأمير محمد أرسل للشيخ سلفاً 
فرساناً لاستقباله ومواكبته قبل وصوله الدرعية. (كتاب تاريخ البلاد السعودية ج١ ص ٩٤).
ف كتابه هــذا في عهد الملك فيصل، بالاتكاء على وثائق أجنبية بعدة 

ّ
العجلاني صن

لغات، كما على مصادر محلية، فضلاً عن مقابلات شخصية مع كبار أهل الشأن من الأسرة 
السعودية ورجالات الدولة السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز.

هذا غيض من فيض في إعادة التأمل في سيرة المؤسس الأول، محمد بن سعود.
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واين روني يبحث جاهداً عن الخلاص 

وسط حطام ديربي كاونتي

sport
الـ غارديان الرياضي

ريادة محمد بن سعود طعم العزل

عارضة الأزياء ميلاني مارتن لدى وصولها إلى مسرحية «ملوك المزاحم» في لاس فيغاس بنيفادا (غيتي)

عينات جديدة لمخزن بذور عالمي في القطب الشمالي
ليحفظ بــذور محاصيل العالم 
مــن الـــحـــروب والأمــــــراض والـــكـــوارث 
الأخــرى، سيتلقى مخزن في منطقة 
جبلية بالقطب الشمالي، إيــداعــات 
جديدة اليوم (الاثنين)، بينها عينات 
مـــن أول مــنــظــمــة ســحــبــت بـــــذوراً من 
المـــنـــشـــأة، حـــســـب وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
يـــــذكـــــر أن «قـــــبـــــو ســــفــــالــــبــــارد 
الــعــالمــي لــلــبــذور»  يــقــع عــلــى جــزيــرة 
سبتسبرجن التي تقع بــدورهــا في 

البر الرئيسي  المنتصف تقريباً بين 
للنرويج والقطب الشمالي. ولا يتم 
فتح القبو إلا بضع مرات في السنة 
لــلــحــد مــــن تـــعـــرض مـــخـــزونـــاتـــه مــن 

البذور للعالم الخارجي.
وســـــتـــــودع بــــنــــوك جـــيـــنـــات مــن 
الــــــســــــودان وأوغــــــنــــــدا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا 
وألمـــانـــيـــا ولـــبـــنـــان الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، 
(الــذرة  بــذوراً لمحاصيل مثل الدخن 
العويجة) والذرة الرفيعة (السرغوم) 
والــــــقــــــمــــــح (الــــــحــــــنــــــطــــــة)، كـــعـــيـــنـــات 

احتياطية لمجموعاتها الخاصة.
وســـــــــيـــــــــودع المــــــــركــــــــز الــــــدولــــــي 

لـــلـــبـــحـــوث الـــــزراعـــــيـــــة فـــــي المـــنـــاطـــق 
الجافة (إيكاردا)، الذي نقل مقره في 
الــســوريــة للعاصمة  ٢٠١٢ مــن حلب 
الــلــبــنــانــيــة بــــيــــروت بــســبــب الـــحـــرب 
الأهلية السورية، ثمانية آلاف عينة 

تقريباً.
وكـــان مــركــز «إيـــكـــاردا» أول من 
الــبــذور العالمي في  يسحب مــن قبو 
٢٠١٥ لتعويض مجموعة تضررت 
بــســبــب الـــحـــرب، كــمــا قـــام بعمليتي 
ســحــب إضــافــيــتــين فـــــي٢٠١٧ و٢٠١٩ 
لإعادة بناء مجموعته الخاصة التي 

يحتفظ بها في لبنان والمغرب.
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